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بعد ان اوقفت تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة
تل أبيب: أمريكا تدرس تجميد الصفقات مع السعوديّة ودول الخليج

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
قال مسـؤولون رفيعو المسـتوى في تل أبيب إن إسرائيل بذلت 
جهـوداً كبيـرة لإقناع واشـنطن بإمكان تحقق سـيناريو سـيطرة 
حـزب اللـه على لبنـان، مؤكدة أنه فـي حال تحققه فإن الأسـلحة 
الموجودة في حيازة الجيش اللبناني، بما في ذلك بنادق القناصة، 
تشـكل تهديـداً لإسـرائيل، وكانـت فرنسـا جمـدت مؤخـراً صفقة 
أسـلحة متطورة مع لبنان. من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، نقلاً 
عن مصادر إسـرائيليّة إنّ وزارة الدفـاع الأمريكية تعيد في الوقت 
الحالي دراسة جميع صفقات الأسلحة المقررة مع السعودية ودول 
الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الأحداث 

الأخيرة في المنطقة، أيْ الثورات الشعبية.   
وقالت صحيفة «معاريـف» العبريّة في عددها الصادر الأربعاء 
إنّ الإدارة الأمريكيـة جمّـدت مؤخـراً صفقات أسـلحة مع الجيش 
اللبنانـي، وذلـك خشـية وقوع أسـلحة متطورة في يـد حزب الله 
فـي حال سـيطرته على البلد. وقد شـمل التجميـد خاصة صفقات 
تتضمـن طائرات هجوميـة قادرة على حمـل صواريخ جو- أرض 
موجهة بواسطة رادارات، وطوافات هليكوبتر مزودة بالصواريخ، 

وسـفناً حربية، وبنادق خاصة للقناصة. وزادت الصحيفة قائلة، 
إنّـه يبدو أن القرار الأمريكي اتُخذ لعدة أسـباب، في مقدمها تقديم 

إسرائيل طلباً رسمياً في هذا الشأن.
وكانت مصادر إسـرائيلية قد أكدت أنّ وزير الأمن إيهود باراك، 
قد طرح قضية تزويد السـعودية بالأسـلحة الأمريكيـة، وذلك في 
اللقـاءات الأخيرة التـي جمعته بكبار صنّاع القرار في واشـنطن، 
ونقـل عنه قوله إنّ الدولة العبريّة غيـر مرتاحة بالمرة من صفقات 
الأسـلحة بين السـعودية والولايات المتحدة الأمريكيّة، ولكن بعد 
إقرار الصفقة بين الرياض والسعودية في تشرين الأول (أكتوبر) 
مـن العـام الماضي أصـدر باراك بيانا رسـميا جـاء فيـه أن الدولة 
العبريّـة تحيـي واشـنطن علـى التزامها بعـدم بيع أسـلحة مخلّة 

بالتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي.
وكانت تقارير صحافية عبرية ذكرت مؤخرا أن صفقة السـلاح 
الكبـرى بين الولايـات المتحدة والسـعودية والتي مـن المتوقع أن 
تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، تثير مشاعر الحسد في إسرائيل. 
وركـزت صحف إسـرائيلية على حقيقـة أن واشـنطن تعهدت لتل 
أبيـب بأن الصفقة لن تشـمل أسـلحة كاسـرة للتـوازن. ولكن في 
الكلام الإسـرائيلي حول الصفقـة نوعا من الصمت بسـبب الأزمة 

الاقتصادية الأمريكية التي تسـاعد الصفقة، وفـق التقديرات، في 
ضمـان وجود مـا لا يقل عن 75 ألف فرصة عمل. وأشـارت صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة إلـى أن الصفقـة يجـري إنضاجها منذ أشـهر 
طويلة، بل أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ترى فيها نوعا 
من الالتزام بتعهدات سـابقة لإدارة الرئيس السابق جورج بوش 

بتعزيز القوة السعودية في مواجهة إيران.
وحسـب المصادر في تل أبيب، تثير سـلة المشتريات السعودية 
حسـد المؤسسة العسكرية الإسـرائيلية التي تعتقد أنها مقيدة في 
حجم ميزانيتها التسـليحية. ولكن مـا العمل عندما تكون الرياض 
زبون السلاح رقم واحد للصناعات العسكرية الأمريكية، وفي ظل 
الأزمة الاقتصادية العالمية فإن أعضاء الكونغرس الأمريكي أخذوا 

بالحسبان أثر الصفقة على فرص العمل.
وأوضح الدكتور يفتاح شـابير، المسـؤول عن ملف التسلح في 
مركز دراسـات الأمن القومـي في جامعة تل أبيب، أن السـعوديين 
يركزون على الأسـلحة الهجومية، بينما يركز جيرانهم في الخليج 
علـى منظومـات دفاعيـة. وقـال انـه فـي الماضـي كانت مثـل هذه 
الصفقـات تثير انزعاجا في إسـرائيل، وفي هـذه المرة أيضا قدمت 
إسـرائيل للأمريكيين تحفظاتها. وأضاف شـابير أنه ليس واضحا 

مـا إذا كانـت أمريكا قد اسـتجابت للتحفظـات الإسـرائيلية أم لا. 
وتابـع إن السـعوديين يخافون جدا مـن الإيرانيـين، فعلى مقربة 
منهـم تنهض قوة نوويـة يمكن أن تتحول إلى قـوة عدوانية، وأن 
تزيـد تآمرها الشـيعي، وفـي حـالات متطرفة أن تضـرب حقولهم 
النفطية، وإسـرائيل ليسـت الهدف، فليس كل السلاح في الشرق 

الأوسط موجها نحو إسرائيل، على حد تعبيره.
وشـددت «هآرتس» على أن ما يزعج الإسـرائيليين في التسلح 
السـعودي هـو الطائـرات المتطـورة والـرادارات البعيـدة المـدى 
وكذلـك الدفاعـات الجويـة، لافتـةً إلـى أن الـرادارات والدفاعات 
الصفقـة  وأن  الأخيـرة،  الصفقـة  فـي  مشـمولة  ليسـت  الجويـة 
الإسـرائيلية لشـراء طائـرات «أف 35» تكفـل اسـتمرار التفـوق 
النوعـي الإسـرائيلي، حيـث أن طائـرات «أف 15» التي تشـتريها 
السـعودية، أقـل حداثة من الطائرات التي ستشـتريها إسـرائيل. 
ونقلـت (هآرتـس) عـن مصدر بـوزارة الأمـن الإسـرائيلية قوله: 
اليوم تسـتخدم السـعودية هـذه الطائـرات ضد إيـران، وغدا قد 
يتـم توجيهها ضد إسـرائيل. وقالـت الصحيفة إن هنـاك مخاوف 
إسـرائيلية من أن تزويد السـعودية بطائرات حديثة سوف يؤثر 

على تفوق سلاح الجوي الإسرائيلي في المنطقة. 

القاعدة تعلن مسؤوليتها
عن مقتل 14 جنديا في الجزائر

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلـن تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي الاربعاء مسـؤوليته عـن الهجوم 
على ثكنات للجيش الجزائري والذي اسفر عن مقتل 
14 جنديا، حسـبما افاد موقع سـايت لرصـد المواقع 

الاسلامية. 
وجاء في ترجمة لبيان نشره تنظيم القاعدة على 
مواقـع اسـلامية ان التنظيـم يعلـن مسـؤوليته عن 
«الغزوة الناجحة» التي شـنها على ثكنات عسكرية 
تابعـة للجيـش الجزائـري ليلـة 15 نيسـان/ابريل. 
وقـال البيـان ان «المجاهدين» تمكنوا من السـيطرة 
التامـة علـى الثكنـات بعـد ان قتلـوا وجرحـوا 30 
«كافـرا». واضـاف الموقـع ان احد المهاجمـين قتل في 

الهجوم. 
وجـاء فـي البيـان ان الهجـوم بـدأ عند السـاعة 
7,07 صباحـا بقصف قذائف الهـاون واطلاق نيران 

رشاشـات مختلفـة، واشـتبك الطرفـان لمـدة تقرب 
السـاعتين، مضيفـا ان الهجـوم كان بـين منطقتـي 
ياكورين وعزازقة. وذكر سكان محليون ان الهجوم 
على مركز عسـكري شـرق الجزائر ادى الى مقتل 14 

جنديا وأحد المهاجمين.
وقالت صحيفة «الوطن» على موقعها الالكتروني 
ان نحو عشـرة جنود قتلوا في الهجوم الذي شـنته 
مجموعـة «ارهابية» في وقت متأخـر من الجمعة في 
منطقـة عزازقـة التـي تبعـد 140 كلم عـن العاصمة. 
ويقـع مركـز حراسـة عزازقـة علـى اطـراف غابـة 
ياكوران كثيفة التي ينشـط فيهـا تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي. 
وظهـر تنظيـم القاعـدة مطلع عام 2007 وينشـط 
حاليـا في العديد من دول شـمال غـرب افريقيا ومن 

بينها مالي وموريتانيا والنيجر.

سورية: اعتقالات ومظاهرات
في حمص وجامعة حلب

اسـتمرت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
الاحتجاجـات في المدن السـورية الاربعـاء في تحدٍ 
لحظر التظاهـر الذي اعلنته الحكومة الثلاثاء، واكد 
ناشـطون حقوقيون ان المئات خرجـوا للتظاهر في 
حمـص (وسـط سـورية) في حـين تظاهر عشـرات 

الطلاب في جامعة حلب (شمال).
الشـخصيات  احـدى  السـلطات  اعتقلـت  كمـا 
المعارضة في سورية حيث تبدو الحركة الاحتجاجية 
عازمـة علـى الاسـتمرار بالرغم مـن اقـرار الحكومة 
لحزمة مراسـيم يقضي ابرزها بالغاء حالة الطوارئ 

في البلاد.
وعزلـت السـلطات السـورية رئيس قسـم الامن 
السياسـي في بانياس (غرب سـورية) التي شهدت 
احداثـا دامية خلال الاسـبوعين الماضيـين للتحقيق 
معـه في حوادث مرتبطـة بأعمال العنـف في المدينة 

الساحلية. 
واعلن رئيس المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامي عبـد الرحمن لوكالة فرانس بـرس ان «دورية 
حمـص  بمدينـة  السياسـي  الامـن  لفـرع  تابعـة 
اعتقلـت مسـاء الثلاثـاء المعـارض السـوري البارز 
محمود عيسـى اثـر حديث ادلـى به لقنـاة الجزيرة 

الفضائية». 
واوضـح عبـد الرحمـن ان عيسـى اجـاب خـلال 
اللقـاء «علـى سـؤال المذيـع حـول قضية استشـهاد 
العميد عبـدو خضر التـلاوي وولديه وابن شـقيقه 
في حمص على يد مجهولين واكد انه يعرف الضابط 
بشكل شـخصي ويحترمه ولا يعرف من ارتكب هذه 
الجريمـة لكنـه طالـب الدولـة بفتـح تحقيـق فوري 

والقاء القبض على المجرمين».
واكـد الناشـطون من جهة اخـرى ارتفاع حصيلة 
الضحايـا الذين سـقطوا خـلال تفريق قـوات الامن 
بالقـوة اعتصامـا شـارك فيـه الاف الاشـخاص في 
حمص ليل الاثنين الثلاثاء للمطالبة بسقوط النظام، 
الى ثمانية قتلى فضلا عن «عدد كبير» من الجرحى. 

وقال احد الناشـطين لوكالة فرانـس برس طالبا 

عـدم ذكـر اسـمه ان «المتظاهرين خرجوا مـن جامع 
النور فـي مركز المدينـة هاتفين بشـعارات تدعو الى 

اسقاط النظام وتحية للشهداء». 
وفي رد مباشـر على ذلك صدر بيان باسم «اهالي 
بالتظاهـر  اسـتمرارهم  علـى  فيـه  اكـدوا  حمـص» 
السـلمي وعلـى تمسـكهم بمطالبهـم ردا علـى رواية 
السـلطات السـورية عن قيام «تنظيمات سـلفية» بـ 

«تمرد مسلح» في بانياس وحمص. 
كما اكـد الناشـطون الحقوقيون ارتفـاع حصيلة 
القتلـى الى ثمانيـة في تفريق قوات الامن السـورية 
بالقـوة اعتصامـا شـارك فيـه الاف الاشـخاص في 

حمص الاثنين للمطالبة بسقوط النظام.
واكد الناشطون ان اسماء القتلى معروفة لديهم. 
وقالت احدى الناشطات لفرانس برس في دمشق ان 
الاعتصام الذي بدأ مسـاء الاثنين تم «تفريقه بالقوة 

وجرى اطلاق نار كثيف». 
واكد الناشـط نجاتي طيارة فـي اتصال مع وكالة 
فرانـس برس ان «المدينة شـهدت اضرابا عاما وذلك 
حدادا على ارواح شهدائها»، مشيرا الى ان بحوزته 
اسـماء «الشـهداء الثمانيـة الذين قتلوا فـي تفريق 
الاعتصام».  واضاف طيـارة «ان عدد الجرحى كبير 
جدا»، مشـيرا ايضا الـى ان السـلطات نفذت «حملة 

اعتقالات واسعة». 
بدوره اكد الناشط نوار العمر ان عناصر الاجهزة 
الامنية «يقومون بسـد منافذ الاحياء الرئيسـية في 

المدينة ويقيمون الحواجز».
وفي حلب (شـمال)، ذكر ناشطون ان «العشرات 
مـن طـلاب جامعة حلـب خرجـوا ظهر الاربعـاء في 
مظاهـرة مطالبـة بالحرية أمـام المكتبـة المركزية في 

الجامعة». 
واضـاف «ان المظاهرة كانت فـي طريقها الى أمام 
مبنى شعبة الحزب ولكن سرعان ما طوقتها الأجهزة 
الأمنيـة وفرقتها بالعنف وحولتها لمسـيرة مؤيدة»، 
مشـيرا الـى ان «عدد رجـال الأمن كان أكبـر من عدد 

الطلاب».   (تفاصيل ص 4)

مقتل متظاهر في محافظة الحديدة
اليمنية برصاص مسلح 

■ صنعـاء - د ب أ: لقـي متظاهـر حتفـه امـس عندما فتح 
مسـلح يرتدي زيا مدنيا النـار عليه في محافظة الحديدة على 
البحـر الأحمر. وأوضـح مصدر طبـي لوكالة الأنبـاء الألمانية 
مناهـض  اعتصـام  بحراسـة  يقـوم  كان  القتيـل  أن  (د.ب.أ) 
للحكومـة، عندمـا مـرت دراجـة ناريـة تقـل ثلاثة أشـخاص 

بالقرب منه وفتحوا النار عليه. 
وأضـاف المصدر أن رجال الشـرطة الموجوديـن قرب مكان 
الاعتصام لم يكلفوا أنفسـهم عناء مطاردة الجناة، وقالوا إنه 

ليس لديهم تعليمات للقيام بذلك. 
ويأتـي هـذا الحـادث بعـد يـوم واحـد مـن مقتـل خمسـة 
أشخاص على الأقل وجرح المئات جراء استخدام قوات الأمن 
المركزي الذخيرة الحية والغاز المسـيل للدموع والهراوات مع 
المتظاهريـن فـي العاصمة صنعاء ومحافظـة تعز في الجنوب 
الغربي. وأطلقت الشـرطة مسـاء أمس سـراح أربـع طبيبات 
اعتقلـن فـي مظاهـرة فـي صنعـاء، بعدمـا هـدد المتظاهرون 
بتنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسي إذا لم يتم الإفراج عنهن. 
ويطالـب المحتجون في اليمن بالرحيـل الفوري للرئيس علي 

عبد الله صالح الذي يحكم بلاده منذ أكثر من ثلاثة عقود.

مخاوف بريطانية من فيتنام جديدة.. ومقتل مصورين غربيين في مصراتة

روما وباريس ولندن ترسل مدربين عسكريين لبنغازي
والثوار في ليبيا يطالبون بقوات غربية على الارض

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اعلنت فرنسـا وايطاليا امس بعد ان سبقتهما بريطانيا ارسال ضباط 
اتصـال الـى المجلـس الوطني الانتقالـي الليبـي، الذي اسـتقبل الرئيس 

نيكولا ساركوزي رئيسه مصطفى عبد الجليل بعد ظهر الاربعاء.
وامـام خطـر انزلاق عسـكري للحلف الاطلسـي في المسـتنقع الليبي، 
واحتـدام الجـدل حول تدخـل غربي علـى الارض، اكـدت باريس وجود 
«عـدد صغير» مـن الضباط يقل عن العشـرة في بنغازي لاسـداء النصح 

للثوار. 
كمـا اعلنـت ايطاليـا مبادرة مماثلـة مع اعـلان وزير دفاعها انياسـيو 
لا روسـا وضع عشـرة مدربين عسـكريين تحت تصرف المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي، الـذي يمثـل الثـوار. وكانت لنـدن قد سـبقتهما امس 

باعلانها ارسال نحو عشرين مستشارا عسكريا. 
وقالـت كريسـتين فـاج مسـاعدة المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية انه «فـي اطار تعاوننـا الثنائي مع سـلطات المجلـس الوطني 
الانتقالي ارسـلت فرنسـا الى مبعوثنا الخاص في بنغـازي عددا صغيرا 

من ضباط الاتصال للتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي». 
واضافـت ان «الهـدف يتمثـل تحديـدا في تقـديم النصح الـى المجلس 
الوطني الانتقالي، خاصة في النواحي التقنية واللوجستية والتنظيمية 
للمساهمة في تعزيز حماية المدنيين وتحسين توزيع المساعدات الانسانية 
والطبيـة».  ومـع اعلانها عـن هذه المهمـة حرصت باريـس الاربعاء على 
التأكيـد مـن جديـد علـى انـه ليس مـن الوارد نشـر قـوات علـى الارض 

لمساعدة الثوار الليبيين. 
واكد وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونغيه مجددا هذا الموقف الاربعاء 
لـدى خروجـه من الجلسـة الاسـبوعية لمجلس الـوزراء. لكنـه اعتبر ان 
النقاشـات التي تـدور حاليا حول تدخـل قوات برية في ليبيا «يسـتحق 
تفكيـرا دوليـا».  واثـر اجتماع سـاركوزي ومصطفى عبـد الجليل اعلنت 
الرئاسة الفرنسـية ان المجلس الوطني الانتقالي «لم يطلب على الاطلاق 

نشر قوات على الارض». 
الا ان الثوار الذين يسـيطرون على مدنيـة مصراته (غرب) المحاصرة 
طلبـوا الثلاثـاء للمرة الاولى نشـر قـوات غربية علـى الارض لانقاذهم، 
لاسـيما ان نظـام العقيد معمـر القذافي يبـدو اكثر ثقة وتفـاؤلا في تطور 

الوضع العسكري لصالحه. 
واشـار المصـدر نفسـه الى ان الثـوار «يطالبون باسـتمرار المسـاعدة 

الانسانية وزيادتها» وان الرئيس الفرنسي اجابهم «سوف نساعدكم». 
وكانت فرنسـا اول دولة تعترف في العاشـر من اذار (مارس) الماضي 
بالمجلس الوطني الانتقالي كمحاور شـرعي في ليبيا. وحتى الان لم تحذ 
حذوها سـوى ايطاليـا وقطر.  وقال رئيس المجلـس مصطفى عبد الجليل 
للصحافيين انه «دعا الرئيس الفرنسي الى زيارة بنغازي» معقل التمرد. 

مضيفا «اعتقد ان ذلك سيكون له اهمية معنوية كبيرة للثورة». 
وذكرت محطة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» الأربعاء أن صحافيا 
غربيـا لقي حتفـه امس جراء هجـوم بقذائف الهاون فـي مدينة مصراته 
التي تشهد معارك طاحنة بين القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي 

والقوات المناوئة للنظام الليبي.
وفي سـياق متصل أشارت مراسـلة «بي بي سي» في مصراته استنادا 
إلى أطباء إلى ان الهجوم أسفر كذلك عن وقوع إصابات لثلاثة صحافيين 
أجانـب آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.  كما اعربت الصحف البريطانية 
امـس الاربعـاء عـن مخاوفهـا مـن تـورط بريطانيا فـي النزاع فـي ليبيا 
ومواجهة «فيتنام جديدة» بعد قرار لندن ارسـال مستشـارين عسكريين 

لدعم الثوار الليبيين.  (تفاصيل ص 6 و7)

تونس توافق على تسليم
ارشيف عرفات الى السلطة الفلسطينية

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن وليـد عـوض: اكـدت مصادر 
فلسطينية رسمية الاربعاء ان القيادة التونسية الجديدة وافقت على 
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار تونس خلال الايام 
الماضية تسليم ارشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الى 

الجانب الفلسطيني.
وكان الجانب الفلسـطيني سـعى خلال السـنوات الماضية في عهد 
الرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن العابدين بـن علي للحصـول على 
ارشـيف عرفات ونقله من تونس الى رام الله الا ان الجانب التونسي 

كان يرفض الامر بحجج وذرائع مختلفة.
مـن جهتـه اكـد عبـاس موافقة الجهـات التونسـية الرسـمية على 
تسـليم ارشـيف عرفات للجانب الفلسـطيني، وقال خلال اسـتقباله 
رؤسـاء تحريـر ومديـري وسـائل الإعـلام التونسـية خـلال زيارته 
لتونس والاجتماع بهم ليلة الثلاثاء «لقد تم إبلاغنا أننا سوف نتسلم 
هذا الأرشـيف». واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
الاربعـاء بان أرشـيف عرفـات في تونس يكتسـب أهميـة كبيرة، لأن 
تونس كانت مقرا لمنظمة التحرير الفلسـطينية منذ الخروج من لبنان 

عام 1982، وحتى العودة لأرض الوطن عام 1994.
وكان عبـاس زار تونـس يومـي الاثنـين والثلاثـاء فـي اول زيارة 
لرئيـس عربي لتونس حيث التقى مع الرئيس التونسـي المؤقت فؤاد 

المبزع، والوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي.

عمرو موسى: كامب ديفيد «انتهت»
■ القاهرة ـ يو بي آي: نقل موقع اخباري امس الاربعاء عن الامين 
العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر عمرو 

موسى ان اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل «انتهت».
ووفقـا لموقع «مصراوي» فان موسـى الذي شـارك مـن خلال عمله 
كدبلوماسـي فـي فريـق المفاوضـات مـع اسـرائيل عـام 1978 ادلـى 

بتصريحاته تلك ضمن حوار مع شباب نظمه الموقع.
وقال موسـى «كامب ديفيد انتهت.. وكامب ديفيـد لا يحكم الوضع 
الحالـي». واضاف «الذي يحكم هـذا الوضع وثيقتا المبـادرة العربية 
العامـة العربيـة الإسـرائيلية، والخاصـة التـي تختـص بالعلاقـات 
المصريـة الإسـرائيلية». ولم يوضح موسـى وفقا للنص الذي نشـره 
الموقع معنى «وثيقتان» الا انه قال انه سينشر نص المقابلة كاملة على 

موقع «يوتيوب» على الانترنت.
واقامـت كل من مصر واسـرائيل سـلاما فاترا وفقـا للاتفاقية التي 
وقعها الرئيس الاسبق انور السـادات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
انـذاك مناحيم بيغن بضمانات امريكية. ويتصدر موسـى الذي ينهي 
عملـه فـي الجامعـة العربية الشـهر القـادم قائمة مرشـحين مصريين 

للرئاسة المزمع اجراء انتخابات بشأنها خلال الاشهر القادمة.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـرر قاضي تحقيق مصري امـس حبس الدكتور 
أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب السابق 
لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن 
الاعتداء علـى المتظاهرين بميـدان التحرير، والتي 

اشتهرت إعلاميا بـ»موقعة الجمل».
ونسب  القاضي المستشار محمود السبروت إلى 
الدكتـور سـرور تهـم التحريض على قتـل وإصابة 
المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، الا ان سرور 
أنكـر- خـلال التحقيقات- ما هو منسـوب إليه من 
اتهامات بهذا الشـأن مؤكدا انه لا علاقة له بالحزب 
الوطني. ونفى الدكتور سرور أقوال الشهود الذين 
كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية، 
تحركت من ميدان السـيدة زينب متجهة إلى ميدان 
التحريـر، وانهم قامـوا بالاعتداء علـى المتظاهرين 
بتحريض مباشـر منه. وطلب سـرور إلى مستشار 

التحقيـق اسـتدعاء عدد من الشـهود الذين ذكرهم 
فـي التحقيقـات ليؤكـد مـن خـلال شـهادتهم عـدم 
وجـود أدنـى علاقـة لـه بعمليـة الاعتـداءات التي 

وقعت بميدان التحرير.
وكان سـرور قد دخل جهاز الكسب غير المشروع 
قادمـاً فى سـيارة ترحيلات من سـجن طرة وسـط 
حراسـة أمنية مشـددة ومحاطـاً بأبنائـه وعدد من 
أنصاره الذيـن حاولوا تغطية وجهه بـ»الجواكت» 
لحجبه عـن كاميرات الصحافيين والفضائيات أمام 

الجهاز حسبما اوردت بوابة الاهرام .
يذكـر ان سـرور أجـرى المكالمـة صبـاح الأربعاء 
2 فبرايـر والـذي جـرت فيـه موقعـة الجمـل، أثناء 
اجتماع له مع المحررين البرلمانيين المعتمدين بمكتبه 
بمجلس الشعب حيث اسـتقبل على هاتفه المحمول 
اتصالا تليفونيا صاح خلاله سـرور قائلا «آلو أهلا 
أهلا سيادة الريس .. شفت سيادتك نظرتي الثاقبة 
لما قلت لسـيادتك إن خطاب إمبارح هيجيبلك تأييد 

شـعبي».. وكان سـرور يقصد الخطاب الـذي ألقاه 
مبـارك مسـاء الثلاثاء 1 فبراير وأعلـن فيه أنه كان 
لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. ثم استكمل 
سـرور الحـوار التليفونـي وخـرج مـن الغرفـة مع 
المحرريـن البرلمانيـين وهـو يقـول «النـاس هـدأت 
بقـرارات حضرتـك» ثم دخل غرفة أخرى مسـتكملا 
الحديث مع مبارك. وذكر مدير مكتب سـرور يسري 
الشـيخ للمحررين البرلمانيين أن الرئيس مبارك هو 

الذي يتحدث على الهاتف مع الدكتور سرور.
وكانت لجنـة تقصي الحقائـق الخاصة بأحداث 
الثورة أشـارت فـي تقريرهـا النهائي الـذي قدمته 
الثلاثـاء الـى اتهـام مسـؤولين فـي نظـام مبـارك 

بالمشاركة في التحريض على قتل المتظاهرين.
يشـار الى أن النيابة العامة قررت حبس سـرور 
تحقيقـات  ذمـة  علـى  يومـا   15 الماضـي  الأسـبوع 
معه بشـأن الفسـاد، وتضخـم ثروتـه بطريقة غير 

مشروعة.

سيف الاسلام القذافي: 
الدستور الجديد لليبيا جاهز 

■ القاهرة ـ رويترز: افاد تلفزيون العربية الاربعاء 
بأن سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي قال 
ان الحكومـة سـتهزم المعارضـة المسـلحة التي تحاول 
الاطاحـة بوالـده وان دسـتورا جديـدا للبـلاد جاهـز 

لاعتماده بعد هزيمتها.
وقال التلفزيون ان سيف الاسلام الذي كان يتحدث 
في التلفزيـون الليبي الرسـمي اتهم المجلـس الوطني 
الانتقالـي المعـارض بان ما يحركه هو مطامع السـلطة 
والثروة النفطية. ونقل تلفزيون العربية عنه قوله ان 
ليبيا لن تعـود كما كانت وان عصر الجماهيرية الاولى 
ولى وأعد مشـروع دسـتور جديـد. ونسـب اليه قوله 
ان الوضـع الميدانـي يتغيـر لصالح النظـام وان والده 

سيتغلب على المعارضة المسلحة.

■ جنيف ـ يو بي آي: أدانت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة نافي بيلاي امس 
الأربعاء ما تردد عن اســتخدام القوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي القنابل العنقودية والأسلحة 
الثقيلــة ضــد المدنيين في مدينــة مصراتة، بغــرب ليبيا، محذرة من أن تلك الممارســات قــد تعتبر جرائم 

حرب. 
وحثــت بيلاي «الســلطات الليبية على مواجهــة الحقيقة بأنها تأخذ نفســها والمجتمــع الليبي أعمق 
فأعمق الي المستنقع»، وطالبتها بإنهاء الحصار المفروض على مصراتة والسماح للمساعدات الإنسانية 

بالوصول إلى ضحايا الصراع.
وقالــت بيــلاي «بما أن المدينة معزولة بشــكل كبير، لا يعرف بشــكل دقيق عدد المدنيــين الذين قتلوا 
أو جرحوا خلال شــهريّ القتــال هناك، ولكن من الواضــح أن الأعداد كبيرة الآن وأن بين القتلى نســاء 
وأطفالا». وشــددت على أن استخدام «أســلحة غير دقيقة مثل الذخائر العنقودية ومنصات الصواريخ 
المتعددة وقذائف الهاون وغيرها من الأسلحة الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة سيؤدي حتماً إلى وقوع 
ضحايا مدنيين»، مشــيرة إلى تقارير عن وجود قناصة يســتهدفون المدنيين في مصراتة وأماكن أخرى 

في ليبيا.

ارسل مظاهرة من «البلطجية» لضرب المتظاهرين في ميدان التحرير

مصر: حبس رئيس برلمان مبارك بتهمة ترتيب «موقعة الجمل»

ليبيون يتفقدون اثار الدمار بعد اصابة بناية لقوات القذافي بصاروخ للناتو في طرابلس

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

الأمم المتحدة: أعمال العنف في مصراتة جرائم حرب
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وزيـر  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
محمـد  الشـيخ  الكويتـي  الخارجيـة 
السـالم الصبـاح امـس الاربعـاء ان 
بـلاده طـردت دبلوماسـيين ايرانيين 
متهمـين بالتجسـس، وذلـك فـي ظـل 
تدهـور واضـح للعلاقـات بـين ايران 

وجيرانها الخليجيين.
وقـال الشـيخ محمـد للصحافيـين 
على هامش اجتمـاع خليجي اوروبي 

في ابوظبي «لقد تم طردهم». 
الكويتـي  الوزيـر  يحـدد  ولـم 
او  المطروديـن  الدبلوماسـيين  عـدد 
اسـماءهم. وكانت الكويت اعلنت في 
31 اذار/مارس انها سـتطرد عددا من 
الدبلوماسيين الايرانيين بتهمة التآمر 
على امنهـا، وذلك بعد الحكم بالاعدام 
على ثلاثة اشخاص في الكويت بينهم 
ايرانيـان، بتهمـة التجسـس لصالح 

ايران. 
وردا علـى ذلك، قررت ايران في 10 
نيسـان/ابريل طرد عدة دبلوماسيين 
وسـائل  بحسـب  بينهـم  كويتيـين، 
اعلام رسـمية ايرانية سكرتير سفارة 
الهاجـري،  محمـد  الاول  الكويـت 
والثالـث  المشـاري،  سـلام  والثانـي 

طلال الديك. 
الايرانيـة  العلاقـات  وتدهـورت 
الخليجية مؤخـرا على خلفية الحركة 
الاحتجاجيـة التي قادها الشـيعة في 
البحرين وادانة طهران لتدخل مجلس 
التعاون الخليجي عسكريا للمساعدة 
في ارسـاء الاسـتقرار في المملكة. الى 
ذلـك تجمع عـدد مـن أسـاتذة وطلبة 
إحـدى الحـوزات الدينيـة الايراينـة 
أمام السـفارة السـعودية فـي طهران 

امس الأربعاء احتجاجا على أسـموه 
« التدخل الأجنبي» في البحرين.

وقال تلفزيون» العالم» ان أكثر من 
مئـة من أسـاتذة وطلاب حـوزة «آية 
اللـه مجتهـدي طهراني» شـاركوا في 
التجمع للاحتجاج على قيام الحكومة 
البحرينية «بمعية القوات السعودية 
والإماراتيـة بارتـكاب المجـازر بحـق 
أبنـاء الشـعب البحرينـي». وطالـب 
القـوات  هـذه  «بخـروج  المحتجـون 
والتـي  البحريـن،  «مـن  الأجنبيـة 
بـ»قـوات  شـعاراتهم  فـي  وصفوهـا 

الاحتلال والعمالة».
سـعودية  قـوات  ان  الـى  يشـار 
الجزيـرة  درع  قـوة  مـن  وإماراتيـة 
التابعـة لمجلـس التعـاون الخليجـي 
دخلت الشـهر الماضـي الـى البحرين 
لمسـاندة أجهزتها الأمنيـة على تثبيت 
الأمن، وذلك بعد تظاهرات للمعارضة 
الشـيعية تطالـب بالإصلاح أسـفرت 

عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.
الرئيـس  وعـد  اخـرى  جهـة  مـن 
الايراني محمود احمدي نجاد بشـرق 
أوسـط جديـد وكبير سيتشـكل دون 
وجود وتدخل أمريكا واسرائيل وقال 
ان حديـث البعض عن شـرق اوسـط 
جديـد لا دخـل لـدول المنطقـة فيه هو 

«مشروع فاشل». 
ونسـبت وكالـة مهـر للأنبـاء الـى 
احمـدي نجاد قولـه في كلمة لـه أمام 
أهالـي مدينة سـنندج امـس الاربعاء 
«أن شـعوب المنطقة المؤمنة والواعية 
الأعـداء  مؤامـرات  جميـع  أحبطـت 
وسـيكون الشـرق الأوسـط وجميـع 
العالم في مأمن من شر المستكبرين». 

وقال «ان الأعداء سـيتلقون صفعة 
قويـة مـن الشـعب الايرانـي المقتـدر 
تجعلهـم  الحـرة  المنطقـة  وشـعوب 
يضلون طريقهم، وان البقاء سـيكون 

لإرادة الشعوب والأفكار السامية».
مـن جانبه حذر قائد القـوة البرية 
للجيـش الايرانـي العميـد احمد رضا 
بوردسـتان من ان بلاده سـترد بقوة 
وفورا علـى اي عدوان علـى اراضيها 
وان اي اعتداء «سيكون بمثابة انتحار 
للمعتدين وسيجعلهم يندمون». وقال 
بوردستان»لا يملك أي من الاعداء في 
الوقت الراهن الظروف والرغبة بشن 
هجـوم عسـكري على ايـران المقتدرة 
لأن الاعتـداء العسـكري علـى ايـران 
في الظروف الراهنة أمر مستبعد جدا 
وغيـر ممكن وسـيكون بمثابة انتحارٍ 

للمعتدي» .
ولفت الـى ان ايران « ستسـتهدف 
المصالـح الحيوية للإسـتكبار العالمي 
والكيـان الصهيوني اللقيـط في حال 
تعرضهـا لأي إعتداء من قبل الأعداء» 

وقال «سنجعلهم يندمون».
ونقلت وسـائل اعلام ايرانية امس 
الاربعاء عن العميد بوردسـتان قوله 
امـام جمـع مـن الملحقين العسـكريين 
الاجانب بمناسـبة يوم الجيش مساء 
تحقيـق  خـلال  مـن  بـلاده  ان  امـس 
انتـاج  مجـال  فـي  الذاتـي  الاكتفـاء 
المعدات والاجهزة العسكرية المتطورة 
والحديثـة «تتمكـن من الـرد على اي 

اعتداء اجنبي». 
الطاقـات  جميـع  ان  واضـاف 
والامكانيـات الدفاعيـة الايرانية تقع 
في خدمـة ضمـان الامن والاسـتقرار 

فـي منطقة الخليـج .. الاسـتراتيجية 
والمصالح الوطنية الايرانية. 

وقال «ان اي عـدو لن يتمكن اليوم 
مـن اي عـدوان عسـكري ضـد ايران 
المقتـدرة لان اي عدوان فـي الظروف 
الحاليـة امـر مسـتعبد جـدا ويشـكل 
انتحـارا لاي معتـد». واشـار الـى ان 
ايران «قادرة بـكل تأكيد على ردع أي 

إعتداء ضدها».
مـن جهة اخرى أعلن رئيس منظمة 
فاضلـي  حميـد  الإيرانيـة  الفضـاء 
امـس الاربعـاء ان بـلاده قـد تطلـق 
إلـى الفضاء صـاروخ «إكسـبلورر 4» 
وعلى متنه كبسولة فيها كائنات حية 

منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
الطلبـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانيـة «إيسـنا» عـن فاضلي قوله 
 «4 «إكسـبلورر  إطـلاق  سـيتم  انـه 
وعلـى متنه كائنات حيـة إلى الفضاء 
منتصـف أيلول/سـبتمبر المقبل إذا لم 
يستدع الأمر إجراء تغييرات أساسية 
تسـتغرق وقتاً طويلاً. وأشـار إلى ان 
آذار/  14 فـي  اختبـر  «إكسـبلورر4» 

كبسـولة  دون  مـن  الماضـي  مـارس 
كائنـات حية، «وقـد أجرينـا محاكاة 

لوجود قرد حقيقي».
وأضـاف ان «الهـدف مـن التجربة 
الصـاروخ  أنظمـة  مـن  التأكـد  كان 
كانـت  الحـظ  ولحسـن  والكبسـولة 

النتائج جيدة».
وقال فاضلي ان العلماء والباحثين 
الإيرانيـين يجرون التجارب المطلوبة 
للإطلاق الرئيسـي، مضيفـاً ان ما من 
موعـد محدد للإطـلاق الرئيسـي لأن 
منصـة الإطلاق قـد تتطلـب تغييرات 

أساسـية قد تتطلب وقتـاً أطول. تابع 
عمليـة  تنفيـذ  نحـاول  اننـا  «المؤكـد 

الإطلاق في الـ2011».
وتوقـف فاضلي عند رفض إيطاليا 
إعـادة القمـر الاصطناعـي «مصبـاح 

قائـلاً  إيـران،  إلـى  الفضـاء  مـن   «1
ان «إيـران تبـذل جهـوداً لاسـتعادة 
القمـر الاصطناعـي لكن لسـوء الحظ 
بسـبب القيود المفروضـة على إيران، 
فـإن القمر الـذي بني لأهداف سـلمية 

وعلمية أدرج ضمن العقوبات الدولية 
فـي وقـت لا يفتـرض أن يكـون علـى 

لائحة العقوبات».
وشدد على ان النشاطات الفضائية 
«ونحـن  بالكامـل  سـلمية  الإيرانيـة 

نحاول حل المسألة سلمياً».
تجـري  إيـران  ان  إلـى  ولفـت 
محادثـات لحـل القضية مـع إيطاليا، 
التي قال انها تعرضت لضغوطات من 

دول غربية.

تظاهرة أمام السفارة السعودية بطهران احتجاجا على «التدخل» الأجنبي في البحرين 

الكويت تؤكد طرد دبلوماسيين ايرانيين... ونجاد يعد بشرق اوسط جديد... وايران تحذر من اي اعتداء على اراضيها

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسكرتير عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قبل جلسات المؤتمر في ابوظبي 

■واشـنطن ـ يـو بـي اي: انتقـدت منظمـة 
«هيومن رايتس ووتش» امس الاربعاء الصمت 
حقـوق  انتهـاكات  عـن  والأوروبـي  الامريكـي 
الإنسان في السعودية خصوصاً في المظاهرات 
الأخيـرة التـي شـهدتها المنطقة الشـرقية ذات 
الغالبيـة الشـيعية، مجددة مطالبتهـا الرياض 

بالإفراج عن المعارضين السلميين. 
السـعودية  السـلطات  إن  المنظمـة  وقالـت 
اعتقلـت أكثر مـن 160 معارضاً سـلمياً في خرق 
للقانـون الدولـي لحقوق الإنسـان منذ شـباط 
فبرايـر 2011، مطالبـة وزيـر الداخليـة الأميـر 
نايـف بـن عبـد العزيـز آل سـعود إلـى الأمـر 
بالإفـراج عن المعارضين السـلميين ومنهم نذير 
الماجد، الكاتب والمُدرّس، الذي تم توقيفه في 17 

نيسان / أبريل.
ولاحظـت المنظمـة ان حلفـاء السـعودية لم 
يحتجـوا علناً حتـى الآن على هـذه الانتهاكات 
الجسـيمة والممنهجـة، لافتـة إلـى ان مسـؤولة 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين 
أشـتون، كانـت صرحت فـي 18 أبريل/نيسـان 
بأنها «مسـرورة للغاية» من زيارتها التي دامت 
يومين إلـى الرياض، ولم تـدل بتعليقات علنية 

عن السجناء السياسيين. 
انتهـاكات  علـى  تعليـق  أي  ان  وأضافـت 
حقوق الإنسـان في المملكة لم يصدر عن كل من 
مستشـار الأمن القومي الامريكي توم دونيلون 
الـذي زار الرياض في 13 نيسـان أبريل ووزير 
الدفاع الامريكـي روبرت غيتس الذي زارها في 

6 نيسان أبريل.
وقـال كريسـتوف ويلكي، الباحث في قسـم 
الشـرق الأوسـط في هيومن رايتس ووتش ان 
«صمت الاتحاد الأوروبـي إزاء اعتقال مُعارض 
سـلمي جهـاراً نهـاراً فـي اليـوم الأول لزيـارة 
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد للمملكة، 
يعتبر كأنه تشـجيع وتهنئة للمملكة لأنها دولة 
سـلطوية». وأضاف «أمـا الصمـت إزاء اعتقال 
أكثـر مـن 160 معارضاً سـلمياً فيجـب ألاّ يكون 
مـن الخيـارات التي قـد تلجأ إليها بروكسـل أو 

واشنطن».
السـجناء  عـدد  زيـادة  «مـع  ويلكـي  وقـال 
صمـت  يصبـح  السـعودية،  فـي  السياسـيين 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي عاليـاً 

صاخباً يصمّ الآذان». 
وتشـهد المنطقة الشـرقية بالسـعودية، منذ 
أسـابيع تظاهرات تطالب بالإصـلاح وبإطلاق 
سراح السجناء التسـعة «المنسيين» في إشارة 
إلى السـجناء الذين مضى علـى اعتقالهم دون 
محاكمة 16 سـنة على خلفيـة اتهامهم بالضلوع 
فـي تفجيـر ثكنـة أميركيـة بمدينـة الخبـر عام 
1996.  وقالت المنظمة ان السلطات اعتقلت أكثر 
من 120 شـخصاً على ذمة التظاهرات السـلمية 
فـي القطيف والإحسـاء منذ شـباط فبراير ولم 
يتـم الإفـراج إلاّ عـن العشـرات، ولـم يُنسـب 

الاتهام لأي من الموقوفين باللجوء للعنف. 
وكانت السـلطات الأمنية السعودية اعتقلت 
الأحـد الماضـي الكاتـب الشـيعي نذيـر الماجـد 

في المنطقة الشـرقية بالسـعودية التي شـهدت 
الجمعـة الماضي مظاهـرات، واقتادته للتحقيق 
السـلطات  واعتقلـت  معروفـة.  غيـر  لأسـباب 
فـي القطيف الشـهر الماضي كاتبـين آخرين هما 
حسـين العلق وحسـين اليوسـف قبل أن تطلق 
سـراحهما مع 26 محتجزاً آخر بعد نحو أسبوع 

على احتجازهم. 
وذكّـرت المنظمـة بأنـه عـام 2009، صادقـت 
لحقـوق  العربـي  الميثـاق  علـى  السـعودية 
الإنسـان، الـذي يضمن في المـادة 32 منه الحق 
في حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن المملكة 
تعـد واحدة من بلـدان قليلة لم توقـع بعد على 
المعاهـدة الدوليـة الخاصـة بالحقـوق المدنيـة 

والسياسية.

قالت ان الرياض اعتقلت اكثر من 160 معارضا منذ شباط

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد صمت حلفاء السعودية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة
الجامعة العربية تعلن تأجيل
 قمة بغداد لاجل غير مسمى

■ القاهـرة ـ يو بي اي: أعلنت جامعة الدول العربيـة الاربعاء تأجيل القمة المقررة 
في العاصمة العراقية بغداد في 11 أيار المقبل الى اجل غير مسمي.

وقال احمد بن حلي نائب الامين العام لجامعة الدول العربية للصحافيين، ان الموعد 
الجديد للقمة سيتحدد في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 15 مايو.

واشـار بن حلي الى ان قرار التأجيل جاء بالتوافق وبعد مشاورات اجرتها الامانة 
العامة مع الدول العربية.

واضـاف أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 15 مايو سـيبحث ايضا 
موضـوع تعيين أمين عام جديـد لجامعة الدول العربية خلفا لموسـى الذي تنتهي فترة 
ولايته في اليوم نفسـه. واشارت مصادر دبلوماسـية عربية الى امكانية تأجيل القمة 

الى ايلول سبتمبر القادم.
وكانـت دول خليجيـة طلبـت الغـاء قمة بغـداد، مبـررت طلبهـا بالموقـف المعادي 
للبحرين الذي عبرت عنه اوسـاط حكومية عراقية بشـأن الاحتجاجات التي نظمتها 

المعارضة البحرينية ضد الحكومة.
وحـاول وزيـر الخارجية العراقـي هوشـيار زيباري في زيـارة للقاهرة الاسـبوع 
الماضـي اقناع الامين العـام للجامعة العربية عمرو موسـى بضرورة انعقـاد القمة في 

موعدها. لكن مساعيه فشلت في ظل تكتل موقف دول الخليج.

■ لنـدن ـ رويترز: تقوم الشـرطة 
البريطانيـة ترافقهـا الـكلاب المدربـة 
لوسـط  دقيقـة  تفتيـش  بعمليـات 
العاصمـة لنـدن بحثـا عـن أي قنابل 
المحتملـة  الاماكـن  كل  فـي  مخبـأة 
للاميـر  المنتظـر  للزفـاف  اسـتعدادا 
وليـام حفيـد الملكـة اليزابيـث وكيت 

ميدلتون الاسبوع القادم.
لم يترك أفراد الشرطة مخبأ محتملا 
من شـبكة ميـاه الصـرف الـى أعمدة 
الانـارة ليفتشـوا فيه عـن متفجرات 
او اسـلحة على طول الطريق القصير 
المؤدي من قصر باكنجهام الى كنيسة 
الـذي سـيمر منـه  وستمنسـتر ابـي 

موكب وليام وعروسه.
ومن المقرر ان يتوجه كل منهما الى 
الكنيسـة فـي سـيارة خاصـة لكنهما 
فـي  الطريـق  نفـس  مـن  سـيعودان 

عربة مفتوحة تجرها الخيول ليلوحا 
للحشـود ثم يظهـران مـرة أخرى في 
شـرفة القصر مـع باقي أفراد الاسـرة 

المالكة.
وقال ايان فيرمان مفتش الشـرطة 
المسـؤول عن فـرق البحـث «الضباط 
مدربون علـى ان يكونـوا يقظين وان 
يفتشـوا كل مـكان يمكـن تخبئـة أي 
شـيء فيـه. سيفتشـون كل المناطـق 

المحتملة على طول طريق الموكب».
مئـات  يحتشـد  ان  المتوقـع  ومـن 
الالاف يوم 29 نيسـان ابريل الجاري 
كمـا  الموكـب  طريـق  جانبـي  علـى 
سـيحضر الزفاف لفيف من المشـاهير 
وأفـراد الاسـرة المالكـة مـن بريطانيا 
والخـارج ممـا يجعـل الحـدث هدفـا 
للمتشـددين.  بالنسـبة  واضحـا 
عنـد  حاليـا  موضوعـة  وبريطانيـا 

ثانـي أعلى مسـتوى للتهديـد الامني 
«الشديد».

وهنـاك أيضا مخاوف مـن محاولة 
الفوضويـين اسـتهداف الحـدث بعـد 
اعمال شـغب وقعـت الشـهر الماضي. 
وفي كانـون الاول ديسـمبر تعرضت 
ولـي  تشـارلز  الاميـر  تقـل  سـيارة 
العهـد والـد وليـام وزوجتـه كاميـلا 
للهجوم خلال احتجاجات طلابية في 

العاصمة البريطانية.
وقالـت بولين نيفيل جونـز وزيرة 
الامن لرويتـرز في مقابلـة انها واثقة 
من ان الزفاف سيمر في سلام. وقالت 
«الجهود التي خطط لها بدقة ستضمن 
مـرور هـذه المناسـبة دون وقـوع اي 
حـوادث». ويتوقـع ان يشـاهد حفـل 
مليـاري  نحـو  وكيـت  وليـام  زفـاف 

شخص في انحاء العالم.

شرطة بريطانيا تؤمن لندن
 قبل زفاف الامير وليام وكيت

دعـت  ب:  ف  ا  ـ  دار السـلام   ■
الـدول الخمس الاعضاء فـي مجموعة 
دول شـرق افريقيا الثلاثـاء الولايات 
المتحدة والاتحـاد الاوروبي الى تقديم 
دعم لقـوة الاتحاد الافريقي المنتشـرة 

في الصومال (اميصون).
وجـاءت الدعـوة اثر قمة لرؤسـاء 
السـلام،  دار  فـي  المجموعـة  دول 
العاصمـة الاقتصادية لتنزانيا. وتضم 
المجموعة تنزانيـا وبوروندي وروندا 

واوغندا وكينيا. 
وجاء في البيـان الختامي للقمة ان 
«القمـة اشـادت بالجهود التـي تبذلها 
قـوة الاتحـاد الافريقـي فـي الصومال 
وكذلك اشادت بجمهوريتي بوروندي 
واوغنـدا علـى تضحياتهمـا مـن اجل 

فرض الاستقرار في الصومال». 

الدولتـان حوالـى  وتنشـر هاتـان 
تسعة الاف رجل حاليا في قوة الاتحاد 

الافريقي في مقديشو. 
دعـت  «القمـة  ان  البيـان  واضـاف 
الاسـرة الدولية وخصوصـا الولايات 
المتحـدة والاتحاد الاوروبي الى زيادة 
دعمهمـا لقـوة اميصـون بمـا فـي ذلك 

مكافحة القرصنة». 
كمـا اعربت القمة عـن دعمها لموقف 
لمـدة  لتمديـده  الافريقـي  الاتحـاد 
فـي  الانتقاليـة  الحكومـة  مهمـة  عـام 

الصومال. 
المجموعـة  دول  رؤسـاء  واشـار 
«بارتياح الى الاستفتاء السلمي الذي 
جـرى فـي جنـوب السـودان وهنـأوا 
الحكومـة السـودانية» على سـير هذا 

الاستفتاء. 

وفي كلمة افتتاح القمة، قال الرئيس 
الـدوري للمجموعة البورونـدي بيار 
السـودان  «جنـوب  ان  نكورونزيـزا 
حليـف طبيعـي» لمجموعة دول شـرق 

افريقيا. 
وبعد افتتـاح قمتهم صباح الثلاثاء 
اقـر  واحـد،  ليـوم  اسـتمرت  والتـي 
رؤسـاء دول المجموعـة تعيـين وزيـر 
ريشـار  الطبيـب  الروانـدي  الصحـة 

سيزيبيرا امينا عاما للمجموعة. 
وشارك رؤساء كينيا مواي كيباكي 
وبوروندي بيار نكورونزيزا واوغندا 
يـوري موسـيفيني وتانزانيـا جاكايا 
كيكويـت فـي هـذا القمـة التـي بحثت 

ايضا عملية الاندماج الاقليمي. 
وتمثلـت روانـدا برئيـس حكومتها 

برنار ماكوزا. 

دول شرق افريقيا تطلب دعما من واشنطن
 والاتحاد الاوروبي لقوتها في الصومال

نقل المتهم في قضية تسريبات 
«ويكيليكس» لسجن «أفضل» إثر انتقادات 
■ واشـنطن ـ د ب ا: قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء 
إنه سـيتم نقل المجند الأمريكي المتهم بتسـريب وثائق سـرية إلى موقع «ويكيليكس» 

إلى سجن عسكري «أفضل» إثر انتقادات لحبسه انفراديا منذ بضعة أشهر. 
وقال مسؤولون للصحافيين إن المحلل الاستخباراتي في الجيش الأمريكي، برادلي 
مانينـج، الذي يخضع للحبس الاحتياطي منذ تموز/يوليو على خلفية علاقته بقضية 
ويكيليكس، سـيتم نقله من سـجن في قاعدة كوانتيكو التابعة لسلاح مشاة البحرية 

خارج واشنطن إلى سجن عسكري تم افتتاحه مؤخرا في ليفنورث، بكنساس. 
من جانبه، قال المستشـار العام بوزارة الدفاع، جيه جونسون، إن مانينج يخضع، 
بنـاء علـى طلب محاميـه، لتقييـم لتحديد مـا إذا كانت حالتـه العقلية سـليمة ليمثل 

للمحاكمة. 
ويتهـم مانينـج /23 عامـا/ بالحصـول علـى مئـات الآلاف مـن الوثائق العسـكرية 
الأمريكيـة والبرقيـات الدبلوماسـية التـي نشـرت لاحقـا علـى موقـع «ويكيليكس». 
وتسـبب نشـر تلك الوثائق في صحف كبرى حول العالم في حرج للحكومة الأمريكية 

وعقد علاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول. 
واشتكى محامي مانينج، ديفيد كومبس، مرارا من ظروف اعتقال موكله في زنزانة 
صغيـرة بمفرده حيث يتردد أنه يقضي 23 سـاعة يوميا في عزلة. كما يتردد أنه يجبر 
علـى خلع ملابسـه يوميا ويمنع من الحصول على أغطية لفراشـه، خشـية أن يحاول 

الانتحار بها. 
وكانت المعاملة السيئة المزعومة لمانينج قد كلفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 

السابق، بي جيه كراولي وظيفته،عندما انتقد علنا معاملة البنتاجون لذلك المتهم. 

■ طوكيـو ـ د ب ا: ذكـرت الحكومـة اليابانيـة امس 
الاربعـاء أنهـا تدرس حظر دخـول المنطقـة المغلقة على 
مسـافة 20 كيلومتـرا حـول محطة فوكوشـيما النووية 

المتضررة التي يتسرب منها إشعاع. 
وقـال كبيـر أمنـاء الحكومـة اليابانية يوكيـو إدانو 
إن بعـض الاشـخاص دخلـوا المنطقـة المغلقـة «لذلـك 
لمنع حدوث ذلك بشـكل فعال سـنتحدث مع المسـؤولين 

المحليين بشأن إقامة /مناطق حذرة/ ملزمة قانونيا». 
وأمـرت الحكومـة السـكان المقيمـين على مسـافة 20 
كيلومتـرا حـول محطـة فوكوشـيما دايتشـي النووية 
بإخـلاء منازلهـم وهؤلاء المقيمـين في المناطـق الواقعة 
علـى مسـافة مـا بـين 20 و30 كيلومتـرا بالبقـاء داخل 

منازلهم أو المغادرة بشكل طوعي. 
وذكـرت وكالـة « كيـودو» اليابانية للانبـاء أنه من 
المتوقع أن يعلـن رئيس الوزراء ناوتـو كان عن القيود 
علـى دخول المنطقة المغلقة اليـوم الخميس خلال زيارة 
إلـى مقاطعـة فوكوشـيما للقـاء هـؤلاء الذيـن جـرى 

إجلاؤهم من المنطقة. 
ويهـدف الاجـراء إلى دعـم سـيطرة الحكومـة على 
المنطقـة حيـث عـاد بعـض السـكان بشـكل مؤقـت إلى 
منازلهم بمفردهم للحصول علـى ممتلكاتهم على الرغم 
مـن المخاوف بشـأن الاشـعاع بعـد أن تضـررت المحطة 
بسـبب زلـزال بقوة تسـع درجـات أعقبتـه موجات مد 
عاتيـة (تسـونامي) فـي 11 آذار/مـارس الماضـي وفقـا 

لكيودو. 
وقررت الحكومة أيضا حظر الشحنات وفرض قيود 
على استهلاك أحد أنواع الاسماك في فوكوشيما بعد أن 

تبين تلوثه بكميات مفرطة من المواد المشعة. 
وكانت عينة من هذا السمك جرى صيدها يوم الاثنين 

الماضـي قبالة سـواحل مدينـة إيواكي ملوثـة بـ14400 
بكريل لكل كيلوجرام من السيزيوم المشع الذي يتجاوز 

الحد القانوني وهو 500 بكريل لكل كيلوجرام. 
وكان نفس النوع من السمك الذي جرى صيده أوائل 
هذا الشـهر فـي نفس المنطقة قـد تبين تلوثه بسـيزيوم 

مشع بشكل يتجاوز الحد القانوني بشكل طفيف. 
وفـي الوقت نفسـه تعتـزم شـركة «أريفـا إس.إيه» 
للطاقـة النووية الفرنسـية تركيب منشـأة لازالة المياه 
المشـعة في المحطة على بعد 250 كيلومترا شـمال شـرق 
طوكيو وفقـا لما ذكرته الرئيسـة التنفيذية للشـركة آن 

لوفيرجيون. 
ونقلـت وكالـة «جيجي.بـرس» للانبـاء عن شـركة 
«أريفـا» قولهـا إن الشـركة سـتحاول إعـادة تشـغيل 
النظـام بحلـول نهايـة أيار/مايـو المقبل وفقا لمـا طلبته 
شـركة «طوكيـو للطاقـة الكهربائية» (تيبكو) المشـغلة 

للمحطة. 
وكانت لوفيرجيون قد قالـت الثلاثاء إن هذا النظام 
سـيكون قـادرا علـى تنقية 50 طنـا من المياه كل سـاعة 
مضيفـة أن مسـتويات الاشـعاع فـي المياه سـتنخفض 
مـا بـين واحـد إلى ألـف وواحـد إلـى عشـرة آلاف بعد 

المعالجة. 
وأضافـت لوفيرجيـون أن شـركة «أريفا» مسـتعدة 
أيضـا لدعم شـركة «تيبكـو» فـي التخلص مـن الوقود 
النووي المستنفد وإزالة التلوث في التربة داخل وحول 

المحطة. 
وقالت تيبكو إنها وافقت على اقتراح شـركة «أريفا» 
وسـتقوم الشـركة بنقـل الميـاه الملوثـة داخـل منشـأة 
نفايات في المحطة. وسـتجرى تنقيـة حوالي 1200 طن 

من المياه بعد ذلك يوميا. 

وأضافت الشركة أنها تأمل في استخدام المياه المنقاة 
لتبريـد المفاعـلات النوويـة السـتة التـي زادت درجـة 
حرارتها بشـكل مفرط في المحطة وفقـا لوكالة «جيجي.

برس» للانباء. 
وفـي الوقـت نفسـه ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس 
الاربعـاء أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تعتـزم 
إرسال فريق من الخبراء إلى اليابان للتحقيق في سبب 

وقوع حادث نووي هناك. 
وقـال دينيس فلـوري، نائـب المدير العـام للوكالة ، 
في فيينا إن منظمته سترسـل أول بعثـة تقصي حقائق 
لهـا إلى محطـة فوكوشـيما النووية قبل اجتمـاع رفيع 
المستوى حول السـلامة النووية نهاية حزيران/يونيو 
المقبـل فـي العاصمة النمسـاوية. وأضـاف أن فريقا من 
الخبراء سـيحقق في سـبب الحادث وتدابير السـلامة 
الأمنيـة التـي اتخـذت بعدما ضربهـا زلـزال وموجات 
مـد عاتيـة (تسـونامي) فـي 11 آذار/مـارس الماضـي. 
وستتشـاور الوكالـة مـع الحكومـة اليابانيـة لتحديـد 
موعـد إجـراء التحقيق، حسـبما أفـادت هيئـة الإذاعة 

والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه). 
وأعـرب فلوري عن أمـل الوكالة في أن يقـدم فريقها 
مقترحات لتحسـين الوضع بما يمكن الذين تم إجلاؤهم 
من المنطقة المحيطة بالمحطة مـن العودة إلى ديارهم في 
أقـرب وقت. وتابـع فلوري أن حجم الاشـعاع المتصاعد 
من المحطة من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير إذا مضت 

جهود السيطرة عليه قدما كما كان مقررا. 
وقالت شركة تيبكو إنها تأمل هذا الاسبوع في إعادة 
أنظمـة التبريد في المفاعلات النووية السـتة في المحطة 
إلـى عملها خلال ثلاثة أشـهر وأن تتمكن من السـيطرة 

على المحطة بأكملها خلال تسعة أشهر. 

سلمان رشدي يساعد نزلاء فندق في اليابان تدرس فرض قيود على دخول المنطقة حول محطة فوكوشيما 
مانهاتن على الاستمتاع بهواية القراءة 

■ نيويورك ـ رويترز: سيعمل الروائي المعروف سلمان رشدي على مساعدة هواة 
القراءة من نزلاء فندق عصري في مانهاتن من خلال اختيار 13 كتابا امريكيا مشهورا 
لوضعهـا فـي الغـرف. ويتوفـر في غـرف فندق سـتاندرد الراقـي بمانهاتن شاشـات 
تلفزيـون شـديدة الوضوح ووصـلات (اي بـود) ولكـن لا يوجد ما يرضـي اصحاب 

الذوق الادبي الرفيع.
وسـيجد النزلاء في غرفهم من الاسـبوع القادم نسـخة من أحـد 13 كتابا من قائمة 
قراءات رشـدي فـي خطوة تتزامـن مع مهرجـان أصوات عالميـة لـلأدب العالمي الذي 
يسـتمر لمدة اسـبوع وتقيمه منظمة القلم للادب وحقوق الانسان. وقال لازلو جاكوب 
اورسوس مدير المهرجان «هذه الكتب ستكون فوق طاولات غرف النوم حتى تختفي». 
وقال ان الكتب سـتكون نسـخا مستعملة تبرعت بها (هاوسـنج وركس) وهي منظمة 

تقدم خدمات للاشخاص المصابين بمرض الايدز والمشردين وتجمع تبرعات. 
ويرأس رشدي مهرجان منظمة القلم هذا العام الذي يقام في الفندق ومواقع اخرى 
فـي انحاء المدينة ويجمـع أكثر من 100 كاتب من 40 دولة. وتضم قائمة الكاتب الهندي 

الذي يحمل الجنسية البريطانية اعمالا ادبية شهيرة في معظمها.

وفاة جندي بريطاني في جنوب افغانستان 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة الدفـاع البريطانية امس الاربعـاء وفاة جندي في 
مشفى بريطاني متأثراً بجروح كان أُصيب بها في اقليم هلمند الواقع جنوب افغانستان.
وهذا هو أول جندي بريطاني يلقى حتفه جراء الحرب في افغانسـتان خلال نيسـان/

ابريل الحالي والثالث عشر منذ بداية العام الحالي.
وقالت الوزارة إن الجندي من الفوج اللوجسـتي الملكي وكان أُصيب اثناء قيامه بنزع 

عبوات ناسفة الاثنين الماضي في منطقة نهر السراج باقليم هلمند.
ويرتفـع إلى 361 عـدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا في افغانسـتان، حيث ينتشـر 
نحـو 10 آلاف جندي بريطانـي معظمهم في اقليم هلمند، منذ الغـزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2001.

رأس خنزير وشتائم على موقع
 سيقام فيه مسجد في بلجيكا

■ بروكسـل ـ ا ف ب: دنس مجهولون الموقع الذي سـيفتتح فيه مسجد في شارليروا 
فـي بلجيكا حيث ادخلوا رأس خنزير ووضعوه امـام صليب معقوف كتبت عليه عبارة 

«هنا يرقد محمد»، حسبما اعلنت السلطات المحلية الثلاثاء منددة بعمل شنيع.
وقـال مسـؤول فـي البلدية هـو كزافييـه غودفـروا ان الوقائـع حصلت ليـل الاثنين 
الثلاثاء بالقرب من مسـتودعين سـابقين لجمعية التوبة الاسلامية (مؤلفة من اشخاص 
يتحـدرون مـن المغرب) التـي اعلنت فـي كانـون الثاني/يناير تحويل المسـتودعين الى 
مسجد.  واضاف «وضع داخل الموقع رأس خنزير عند اسفل صليب وعليه صورة خنزير 
تحمـل عبارة «هنا يرقد محمد».  واوضحت السـلطات انه وجدت على الجدران كتابات 
«اسلام= خطر» وشتائم بحق النبي محمد بالاضافة الى رسم رأس خنزير. وندد رئيس 
بلديـة شـارليروا جان جاك فيسـور خلال مؤتمـر صحافي بـ»عمـل تحريضي يجب ان 
يعاقـب الذين قاموا به».  واضاف بعد لقاء مع المسـؤولين عن جمعيـة التوبة «امام هذا 

العمل، نحن كلنا مسلمون». 

تأخير هبوط طائرة ميشيل أوباما
 بسبب اقترابها من طائرة أخرى 

■ واشنطن ـ د ب ا: ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء أن قرينة الرئيس الأمريكي، 
ميشـيل أوباما، كانت على متن طائرة تابعة للأسطول الرئاسي اضطرت إلى إلغاء الهبوط 

المقرر في قاعدة عسكرية إثر اقترابها كثيرا من طائرة أخرى. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن طائرة أوباما كانت 
قريبـة للغايـة من طائرة شـحن عسـكرية هبطت قبلها الاثنـين في قاعدة أنـدروز الجوية.  
وتـردد أن وحـدات مراقبـة الملاحة الجوية فـي المطار العسـكري بميريلاند،على مشـارف 
واشـنطن،أبدت قلقهـا مـن إمكانية عدم تمكن طائرة الشـحن من مغادرة مـدرج المطار قبل 
هبوط طائرة ميشـيل أوباما، حيث كانت تفصل بين الطائرتين مسافة تقل عن خمسة آلاف 
متر، علما بأن المسـافة المطلوبة هي ثمانية آلاف متر. وتم توجيه قائد طائرة ميشيل أوباما 

أولا بإبطاء السرعة والتحليق حول المطار قبل محاولة الهبوط مجددا. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

اجـرى مكتـب النائب العـام أمس لعدة سـاعات 
تحقيقـات موسـعة مـع اللـواء عمـر سـليمان نائب 
رئيـس الجمهوريـة السـابق بشـأن الأحـداث التي 
قتـل  أحـداث  وخاصـة  المصريـة  الثـورة  شـهدتها 
المتظاهرين وكذلك ثروات الرئيس السابق وأسرته 

الاثنين.
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار 
عادل السـعيد بأنه في إطار التحقيقات التي تجري 
فـي الاتهامـات المنسـوبة إلـى رئيـس الجمهوريـة 
السـابق فقد تم الاستماع لأقوال عمر سليمان رئيس 
جهـاز المخابـرات السـابق بشـأن المعلومـات التـي 
توفـرت لجهاز المخابـرات العامة عـن الأحداث التي 
واكبـت الثـورة ودور الجهـاز فيمـا وقع مـن جرائم 
ووقائع قتـل وترويع للمواطنـين والمتظاهرين قبيل 
تنحـي مبـارك وعلاقتـه بفتـرة مـا قبـل الثـورة أو 

خلالها.
ووفقاً لمصدر قضائي فإن المحققين سألوا سليمان 
عدة أسـئلة حول ثروات الرئيس السـابق وأسـرته 
والأماكـن التي توجد بها تلك الثروات سـواء داخل 
بالكشـف  مطالبتـه  تمـت  كمـا  خارجهـا  او  البـلاد 
عـن معلومـات الجهـاز الـذي كان يرأسـه باعتباره 
أخطـر اجهـزة المخابـرات فـي الدولـة المصريـة عن 
تلـك الثروات التي تكتنزها أسـرة الرئيس المخلوع. 
وأشـار المتحدث الرسـمي إلى أنه نظرا لعدم اكتمال 
مصلحـة  علـى  وحرصـا  الآن  حتـى  التحقيقـات 
التحقيقات فسوف يرجأ الإعلان عن تفاصيلها حتى 
انتهائهـا. وفي سـياق متصل أشـارت معلومات من 
مدينة شـرم الشـيخ الى أن قوات مـن الجيش قامت 
أمس بتكثيف التواجد الأمني حول مستشـفى شرم 
الشـيخ، حيث ترددت أنباء عن نقـل كافة المتعلقات 

الشـخصية للرئيس السـابق تمهيداً لنقله للقاهرة. 
وتوقـع مصـدر قضائـي أن يتـم نقل مبارك سـرا في 

غضون ايام  إلى المركز الطبي العالمي.
فيمـا تابعـت نيابة أمـن الدولـة العليا بإشـراف 
المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها 
مع سـامح فهمي وزير البترول الأسبق لليوم الثاني 
علـى التوالي فـي الاتهامـات الموجهة إليه بالفسـاد 
وإهدار المال العام والاسـتيلاء وتسـهيل الاستيلاء 
عليـه عن طريق عمليات بيع الغاز المصري وعدد من 
حقول البترول لشركات عربية وأجنبية بأسعار أقل 
من أسـعارها الحقيقيـة مما أدى لتربيحهـا مليارات 

الجنيهات.
واسـتمر التحقيق قرابة تسع ساعات كاملة تمت 
مواجهته خلالها بالمسـتندات التي تقدم بها عدد من 
خبـراء البترول يتهمونه فيها بالفسـاد وإهدار المال 

العام.
كما تم التحقيق مع وزيرة شـؤون القوى العاملة 
السابقة عائشة عبد الهادي بمعرفة المستشار مدحت 
عبـد الفتـاح عضـو لجنـة الفحـص بجهاز الكسـب 
غيـر المشـروع وتم الافراج عنها بكفالة عشـرة آلاف 
جنيـه على ذمـة التحقيقـات وفي إطـار التحقيقات 
التـي يجريها مكتـب النائب العام مـع المتورطين في 
الاعتـداء علـى المتظاهريـن في القضيـة التي تعرف 
بـ»موقعة الجمـل» قامت بنقل رجل الأعمال إبراهيم 
كامل إلى مقر وزارة العدل قادماً من السجن الحربي 
بحراسـة الشـرطة العسـكرية، للتحقيـق معـه فـى 
أحـداث الاعتـداء علـى المتظاهريـن يـوم 2 فبرايـر 
الماضـي فيما يعرف بـ «موقعة الجمـل».. وفي نهاية 
التحقيقـات صـدر قـرار بحبس كامل خمسـة عشـر 
يومـا وتم ترحيله للسـجن وقـد انهـارت معنوياته 

تماماً فور سماعه القرار.
وفي سياق متصل أثبتت اللجنة القومية لتقصي 
علـى  النـار  إطـلاق  عـن  المسـؤولين  أن  الحقائـق، 
المتظاهريـن خـلال ثـورة 25 ينايـر، هم ضبـاط من 
قسـم مكافحة جرائم الإرهاب التابـع لجهاز مباحث 

أمـن الدولة وفق تصريحات المستشـار عمر مروان، 
أمين عام اللجنة.

وعـن تورط الرئيس السـابق مبـارك، في إطلاق 
النـار علـى المتظاهريـن قال مـروان «الأمـر بإطلاق 
النـار لا بـد أن يكـون صدر مـن وزيـر الداخلية بعد 
استطلاع رأي الرئيس، فإذا وافق يكون مشاركا في 
هذه الجريمـة» وتابع  مروان: «إطلاق النار اسـتمر 
على مدار أيام مما يعني أن الرئيس كان على علم به 
مشـيرا إلى مسؤولية مبارك عن هذه الجريمة سواء 

بعلمه المسبق أو بصمته».
ورفـض مروان خـلال المؤتمر الصحافي الكشـف 
عـن الأسـماء المتورطـة فـي أحـداث الاعتـداء على 
المتظاهرين والمتسـببة فـي الانفـلات الأمني، وقطع 
الاتصـالات، مشـيرا إلـى أن قائمـة الأسـماء تضـم 
عشرات المسؤولين، وقامت اللجنة بتسليمها لجهات 

التحقيق ..
وأضاف بأن التوصل إلى سيارتين من السيارات 
المسـتخدمة في دهس المتظاهرين، والتـي تردد أنها 
تابعـة لهيئة دبلوماسـية، وقـال: «وجدناهمـا أمام 
نقطـة شـرطة فـم الخليـج، ونقطـة شـرطة سـاحل 
وتفكيـك  معالمهمـا  طمـس  محاولـة  بعـد  الغـلال، 
المحركـين والأبـواب، وتعرفنا عليهما مـن خلال رقم 

الشاسيه».
بينمـا رفض مـروان الإفصـاح عن الشـخصيات 
عـدد  أن  وقـال  المتظاهريـن  دهـس  عـن  المسـؤولة 
الشـهداء وصل الى 846 شـهيدا بالإضافة الى 6500 

مصاب.
وعـن جريمـة إطـلاق المسـاجين أكـد مـروان أن 
سـجني أبو زعبل والمرج تعرضا لاعتداءات من قبل 
عناصر مسلحة ومدربة استطاعت تهريب السجناء، 
لافتـا إلى أن هذه الأماكن كانت تضم سـجناء لحزب 
الله وحماس، وأكد حصول اللجنة على ذخيرة غير 
مسـتخدمة في مصر، اسـتعملت أثناء الاعتداء على 
هذه السجون، أما السجون الأخرى بحسب مروان، 
فتعرضـت لحـالات شـغب عنـد محاولـة السـجناء 

الهـرب، ولكنه أكـد أن حجم الاعتـداءات كان يمكن 
التصدي لها، ولم يتهم الشرطة بشكل مباشر بتعمد 

فتح السجون.
وكشـف أمين عام اللجنة أن قطـع الاتصالات عن 
القاهـرة والمحافظات أيام الثورة سـبقه اجتماع بين 
بعـض الجهـات الأمنيـة وممثلـي شـركات المحمول 
الثـلاث، «قائـلا: مصـر أول دولـة فـي العالـم تقطع 

خدمة الاتصالات بهذا الشكل».. 
وأوضح أن انسـحاب الشـرطة يـوم 28 يناير 
تم على مرحلتين الاولى انسحاب عشوائي عقب 
قطع الاتصالات مع القيادات، والثانية انسـحاب 
منظـم وهو ما تؤكده الصـور التي حصلت عليها 

اللجنة.

حبس إبراهيم كامل والإفراج عن عائشة بكفالة 10 آلاف جنيه في تحقيقات «موقعة الجمل»

النائب العام يستجوب عمر سليمان حول ثروات مبارك
■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر ولجنة تقصي الحقائق تتهم الرئيس المخلوع بقتل المتظاهرين

أمنية إن الشـرطة ألقت القبض امس 
الأربعـاء على 25 مسـلما ومسـيحيا 
مـن سـكان مدينـة وقريـة بمحافظة 
المنيا جنوبي القاهرة بعد اشـتباكات 

طائفية.
وفرضت السـلطات حظر التجول 
على مدينة الفكرية وقرية أبو قرقاص 
البلـد مـن السـاعة الحاديـة عشـرة 
المحلـي  بالتوقيـت  الثلاثـاء  مسـاء 
إلـى  جرينتـش)  بتوقيـت   23:00)
السـاعة السادسـة صبـاح امس لكن 
النار أشـعلت خلال الحظـر في أربعة 
مخـازن خاصـة بمسـيحيين بمدينـة 

الفكرية بحسب المصادر الأمنية.
وقـال مصـدر إن مسـيحيا تعرض 
امس للضرب من جانب شـبان يعتقد 
أنهـم مسـلمون في قرية ابـو قرقاص 
البلـد وإنه نقـل إلى مستشـفى المنيا 

الجامعي في حالة خطرة.
وأضـاف أن الشـرطة تشـتبه بأن 
من ألقـت القبض عليهـم تورطوا في 
أحـداث الأيـام الثلاثـة الماضيـة فـي 
المدينـة والقرية. وكان مسـلمان قتلا 
بالرصـاص وأصيـب أربعـة آخرون 
يـوم الاثنين فـي مشـاجرة بقرية أبو 
قرقـاص البلـد بسـبب خـلاف حول 
مطـب صناعي مقام على الطريق أمام 

بيت يملكه مسيحي.
وقـال شـهود عيـان إن عـددا مـن 
المسـلمين حطموا نحـو ثمانية متاجر 
يملكها مسـيحيون في مدينة الفكرية 
بينمـا أشـعلت النـار في سـتة منازل 
يملكها مسـيحيون ايضا في قرية أبو 
قرقـاص البلـدة المجـاورة بعـد مقتل 

المسـلمين وإصابة الأربعـة الآخرين. 
المسـلمين  معظـم  إن  شـهود  وقـال 
والقريـة  المدينـة  فـي  والمسـيحيين 
اللتين انتشـرت فيهمـا قوات الجيش 
والشـرطة لزموا بيوتهم امس خشية 

التعرض لهجمات انتقامية.
العلاقـات  إن  مراقبـون  ويقـول 
المسـيحية  والأقليـة  المسـلمين  بـين 
بـدت قوية خـلال الاحتجاجات التي 
أطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 
مبارك في شباط فبراير والتي شارك 
فيها مسـيحيون. لكن خروج جماعة 
الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية 
أخرى بمكاسب سياسـية من إسقاط 

مبارك أثار قلق مسيحيين.
ومنـذ سـبعة أيـام يشـارك ألـوف 
المسلمين في احتجاجات في محافظة 
قنـا في جنـوب البلاد لحمـل المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يدير 
شـؤون مصر علـى إلغاء قـرار تعيين 

مسيحي محافظا لقنا.
مـن  الموظفـين  المحتجـون  ومنـع 
دخـول مبنى ديوان عام المحافظة كما 
أوقفـوا حركـة القطارات فـي جنوب 
البلاد وقطعوا طريق القاهرة اسوان 
أطـول طريق سـريع في مصـر. وكان 
مجـدي أيوب وهو مسـيحي أيضا قد 
شـغل منصـب محافظ قنـا على مدى 
السنوات الست الماضية كأول محافظ 
مسـيحي لكـن المحتجين يقولـون إن 
المشـاكل الطائفيـة زادت فـي عهـده. 

ولم يرض عنه مسيحيون أيضا.
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء 
وزيـر  تفويـض  الأربعـاء  المصـري 
الداخلية مواجهة ما وصفه بـ»أعمال 

الخـروج عـن القانون» فـي محافظة 
قنـا بصعيد مصر، حيث واصل أهالي 
المدينـة اعتصامهـم لليوم السـادس 
علـى التوالـي احتجاجا على إسـناد 

منصب المحافظ لمواطن قبطي.
وأعلـن المجلـس، فـي بيـان امس، 
أنـه «لا يمكنه الصمت فـي مواجهة ما 
يحـدث من انتهـاك لسـيادة القانون 
وتعطيـل  العـام  الأمـن  وتكديـر 
المرافـق ومصالح المواطنـين من أبناء 
الحيـاة  وتهديـد  المصـري  الشـعب 

الاقتصادية».
وقرر المجلـس إتباع «كافة السـبل 
الكفيلة بإعادة الأمن والاسـتقرار في 
إطـار مسـؤولية المجلس نحـو إقرار 
مبـدأ سـيادة القانـون». وأضاف ان 
التفويـض الممنـوح لوزيـر الداخلية 
للتعامـل مـع الموقـف سـيضمن «أمن 
المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق 

العامة».
ورأى المجلـس أن «عـودة الحيـاة 
الحـوار  ببـدء  كفيـل  طبيعتهـا  إلـى 
الجـاد الذي يـؤدي إلـى تحقيق آمال 
المواطنين واحترام سيادة القانون». 
وشـدد المجلـس علـى حـق المواطنين 
في التعبير عـن آرائهم واحترام حق 

التظاهر السلمي.
وذكـرت تقاريـر إخباريـة محليـة 
امـس ان وفـدا مكونـا مـن الداعيـة 
حسـان  محمـد  الشـيخ  الإسـلامي 
والداعية الإسـلامي صفوت حجازي 
والبرلمانـي السـابق مصطفـى بكري 
فشل، مساء الثلاثاء، في إقناع أهالي 
قنا المعتصمين ببـدء مفاوضات حول 

مطالبهم مع الحكومة.

الحكومة تفوض وزير داخليتها التعامل مع الاحتجاجات في قنا

مصر: القبض على 25 مسلما ومسيحيا 
بعد اشتباكات طائفية في الصعيد

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور

حـذر شـمعون بيريـس رئيس الدولـة في إسـرائيل يوم 
أمـس من مغبـة أن تأخذ الثورة التي غيـرت نظام الحكم في 
مصر «منحى غير صحيح» وأكد على أن العلاقات بين كل من 

تل أبيب والقاهرة تعد تاريخية وهامة للبلدين.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن بيريـس قولـه عقـب 
زيـارات قام بها أمـس لحاخامات إسـرائيليين كبـار تأكيده 
على أن العلاقات الإسرائيلية المصرية تعد «تاريخية وهامة 
بالنسـبة للبلديـن»، محذراً مـن مغبة أن تأخـذ الثورة التي 
أنهـت نظام الرئيس السـابق حسـني مبارك وغيـرت نظام 

الحكم «منحى غير صحيح».
وقال بيرس في تعليقه على الأحداث التي جرت في مصر 
«إن الشـعب المصري هو الذي يسعى حاليا إلى الانعتاق من 

عبودية الاستبداد متطلعا إلى الحرية الديمقراطية».
وأضاف «لكن الشـعب المصـري لا يعلم حتى الآن أين تقع 

الأرض الموعودة».
وذكـرت الإذاعـة أن بيريس اسـتخدم مصطلـح «الأرض 
الموعـودة» في هذا الوقت بالذات بمناسـبة احتفـال اليهود 
بعيـد الفصح الذي يرمـز إلى الانعتاق من الـرق والعبودية 

وصولا لأرض الميعاد.
ويزعـم اليهـود أن الأرض الموعـودة هي أرض فلسـطين، 
وأعطاهم إياها الله بوعد منه ويستغل اليهود هذا الزعم في 

دفع يهود العالم للهجرة إلى فلسـطين. وبحسـب هذا الزعم 
فـإن أراضـي الضفـة الغربيـة التي يسـميها اليهـود «يهودا 

والسامرة» هي جزء من هذه الأرض الموعودة.
وتمنـى بيريـس للشـعب المصـري بـأن يتغلب علـى «كل 
الصعـاب» التـي تواجهـه في محنتـه الحالية وعلى رأسـها 
مجابهـة الفقـر والفاقـة والحرمـان. يشـار إلـى أن بيريس 
زار أمـس كلا مـن الزعيم الروحي لحركة «شـاس» الحاخام 
عوفاديا يوسـيف، والحاخمين الأكبرين لإسـرائيل شـلومو 
عمـار، ويونـا ميتسـغر، وقـدم لهـم التهانـي بمناسـبة عيد 

الفصح.
وهذه التصريحات لبيريس تغاير تلك التصريحات التي 
أدلـى بها خلال اندلاع الثـورة، وقبل سـقوط نظام الرئيس 
المخلوع مبارك، إذا أشاد بمبارك، وقال انه ممتن له لأنه حال 

دون نشوب حرب في المنطقة.
وقال أيضاً «إنه واحد من الأشخاص الذين أنقذوا العديد 
من الأرواح عن طريق منع وقوع حرب في الشـرق الأوسط، 
(..) ومهما تكن الانتقادات ضده الآن فان مسـاهمته من أجل 

السلام لا يمكن نسيانها».
وكان بيريـس أيضـاً اعرب في وقت سـابق عن خشـيته 
مـن التطورات التي قد تحدث بسـبب الثورة المصرية، حيث 
حذر من أن يصل الإخوان المسلمون إلى سدة الحكم، والفوز 
فـي الانتخابـات البرلمانية المصريـة، وقـال «إذا تم انتخاب 

الإخوان المسلمين في مصر فإنهم لن يأتوا بالسلام».

حذر من أن تأخذ ثورة مصر «منحى غير صحيح» 
بيريس يؤكد أن الشعب المصري 

لا يعرف أين تقع «الأرض الموعودة»

■ صنعاء - يو بي اي: أدانت نقابة الصحافيين 
اليمنيـين امـس اعتقـال الاعلامـي الشـهير علـي 
صلاح عقـب انضمامه لحركـة المحتجين المطالبين 
بسـقوط نظام الرئيس علي عبدلله صالح. وافاد 
بيان للجنـة الحريات بالنقابة «بـان قوات الأمن 
بمطار صنعاء الدولي اعتقلت صلاح عقب عودته 

من المانيا».
وذكـرت مصـادر صحافيـة مقربة مـن صلاح، 
احـد اقـدم المنخرطـين فـي الاعـلام الرسـمي منذ 
سـبعينات القرن الماضـي، إن السـلطات اليمنية 

اقتادتـه إلـى مـكان مجهـول فـور وصولـه مطار 
صنعـاء، ورجحـت أن يكـون الأمـن القومـي قـد 
اعتقلـه نتيجـة لمواقفـه الأخيرة المؤيـدة للحركة 

الاحتجاجية الشعبية ضد نظام صالح.
واستنكرت لجنة الحريات «هذا الإجراء التعسفي 
والقمعـي» وطالبـت الأجهزة الأمنية بسـرعة إطلاق 
سراح صلاح ومعاقبة من احتجز حريته، كما حملتها 

مسؤولية أي ضرر قد يلحق به.
وجددت نقابة الصحافيـين قلقها الكبير لموجة 
العنـف والقمـع ضـد الصحافـة والصحفيـين في 

اليمن، داعية كل المنظمـات الدولية ذات الاهتمام 
بحريـة التعبيـر التضامـن مـع الصحافيـين فـي 
اليمـن والضغط على السـلطات للكف عن حربها 

الشعواء ضد الصحافة.
يشـار إلى ان الإعلامي علي صـلاح كان مديراً 
لقطـاع البرامج فـي الفضائية اليمنية، كما شـغل 
منصـب رئيـس قطـاع الإذاعـات المحليـة، وظـل 
صلاح مختفياً عن الشاشة في فضائية اليمن إلى 
أن عاد مؤخراً عبر قناة «سـهيل» المحسـوبة على 
البرلمانـي حميد الاحمـر، احد معارضـي الرئيس 

صالح، وقدم فيها برامج مختلفة عن ثورة شباب 
التغيير المطالبة بتنحي الرئيس صالح.

واعتقـل الاحـد الماضـي المذيع محمـد المحمدي 
احد العاملين في فضائية «سـهيل» المعارضة على 
خلفيـة تقديمـه برامـج تبـرز وجهة نظـر الحركة 

الشعبية تجاه الاوضاع في اليمن.
ورصـدت منظمـة «صحفيـات بـلا قيـود» 209 
حالات انتهـاك طالت الصحافيـين اليمنيين العام 
الماضـي توزعـت بـين القتـل والاعتـداء وحجـز 

الحرية. 

 القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
يوماً بعـد يوم تحصد لعنة الرئيـس المخلوع مبارك 
أحلام العديد من الشـخصيات سواء المرشحة لمناصب 
وزاريـة أو أقليميـة ودوليـة وفي هـذا السـياق تتزايد 
العقبـات التـي تواجـه مصطفـى الفقـي مرشـح مصر 
لمنصـب امـين الجامعـة العربية علـى إثر تزايـد رفض 
قطاعـات عريضـة لترشـيحه سـواء داخـل البـلاد أو 

خارجها..
فقد عبـرت العديد من قوى المعارضـة وفي مقدمتها 
شـباب مـن مجلس الثـورة عـن رفضها ترشـيح الفقي 
باعتبـاره احـد رمـوز نظـام الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك والذي لعب دوراً بارزاً على مدار سـنوات حكمه 
فـي تعضيـد نفـوذ مبـارك ومثـل حائط صد ضـد قوى 
التغييـر التـي ظلـت تنتاب الـرأي العام في السـنوات 
الماضيـة وقد تلقـى الفقي ضربة قوية أمس في مشـوار 
حشـد الاصوات المؤيدة لترشـيحه أمس حينما اعلنت 
السـودان رفض ترشـيحه للمنصـب المرمـوق فقد قال 
سفير السودان بالقاهرة الفريق أول ركن عبد الرحمن 
سـر الختـم أن بـلاده تتحفـظ علـى ترشـيح الدكتـور 
مصطفـى الفقـي لمنصـب الأمـين العـام لجامعـة الدول 

العربية وعزا ذلك «لأسباب يعرفها الفقي نفسه».
وأكد سـر الختـم أنه أبلـغ وزير الخارجيـة المصري 
نبيـل العربـي خـلال لقائـه معـه أمـس بوجهـة نظـر 
السودان تجاه ترشيح الفقي خلفا لعمرو موسى الذي 

تنتهي ولايته الثانية في ايار/مايو المقبل.
وأشـار السـفير إلـى أن أسـباب تحفـظ الحكومـة 
السـودانية يعرفهـا الفقـي نفسـه، موضحا فـي ندوة 
أن  المصـري  الوزيـر  لقائـه  بعـد  عقدهـا  صحافيـة 
موقـف السـودان ليـس لـه علاقة بمصـر ولكنـه يأتي 
نتيجـة لمواقـف الفقي المعلنـة في مراحـل ماضية تجاه 

السودان.
وأكد السـفير السـوداني أن العربي قـد تفهم وجهة 
النظر السـودانية.. وفي سـياق متصل فانتشرت على 
مـدار اليومـين الماضيـين انبـاء داخـل اروقـة الجامعة 
العربيـة تفيـد بان كلا مـن البحريـن ودولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة تعتزمـان التخلـي عـن دعـم الفقـي 
لأسـباب لهـا علاقـة باحتـرام الدولتـين لثـورة ينايـر 

وصناعها الذين اعربوا عن رفضهم ترشح الفقي.
وثـارت تكهنـات عن احتمـال ان تقـوم دول مجلس 
التعاون الخليجي مجتمعة بالتصويت لصالح المرشح 
القطـري لمنصب أمين الجامعة وفي القاهرة أيضاً أعرب 
عـدد من رموز من جانبه اكد الدكتور عبد الله الاشـعل 
احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ومساعد وزير 

الخارجية السـابق ان الـدول لا تبدي رأيها للترشـيح 
وعنـد انعقاد القمة تبدي رأيها في الترشـيح لانه لازال 
من حق الدول الاعضاء ان ترشح من تشاء وقال علينا 
ان نفـرق بـين كـون الفقي شـخصية مثقفـة وذا توجه 

قومى وبين اعتباره من رموز النظام السابق.
اما بشـأن الاعتراض عليه لكونـه احد رموز النظام 
البائـد لكننـي ارى انـه كان مـن وزارة الخارجية وفي 
فتـرة لم يكـن فيها فجـور النظام وفسـاده ظاهـرا لذا 
فالاعتـراض عليه غير مبـرر ويرى الاشـعل ان النظام 
البائـد دمر كل الكفاءات وقتلهـا لذا من الصعب البحث 
عن بديل في الوقت الراهن داعيا لعدم فهم تصريحاته 
تلك بأنها لصالح الفقي وبالنسبة لترشيح سليم العوا 
من قبل تيار الشـباب قال الأشعل لا يمكن الاخذ به لانه 

ليس دبلوماسياً.
فيمـا نفى الفقـي أن يكـون بينه وبين السـودان أي 
مواقف عدائية وقال «أنا أكثر الناس اهتماما بالسودان 
وقضاياه وهمومه وظللت مدافعاً عن عروبته وقوميته 
وفـي اعتقادي كما كنت أردد دائماً إنه شـعب سياسـي 

وذكي».
وتسـاءل في تصريحات صحافية أمس كيف يكون 
لي عداء مع دولة تعتبر توأم مصر، ووقفت إلى جانبها 
فـي مواقـف عديدة علـى مر التاريـخ، ولا تـزال ركيزة 
أساسـية لنا»، مذكرا باسـتضافتها للكليات العسكرية 

المصريـة في العام 1967، وكذلك موقفها المخالف للعرب 
عقـب توقيـع مصـر اتفاقيـة السـلام فـي 1979، حيـث 

رفضت قطع العلاقات مع مصر.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشـف المستشـار زغلول البلشـي نائـب رئيس 
محكمة النقض النقاب عـن أن راتب وزير الداخلية 
الأسـبق حبيـب العادلـي الموجود حالياً في سـجن 
مزرعة طرة كان يعادل راتب 16 ألف عسكري شهريا 
أو اربعـة الاف ضابط فـي وزارة الداخلية جاء ذلك 

في إطار حديثه عن رواتب ضباط الشرطة.
ودعا البلشـي إلى التخلص فوراً من الرتب التي 
تزيـد عن عميـد من أجـل توفيـر العديد مـن المبالغ 
الطائلـة التـي تئـن بهـا الميزانيـة المرهقـة للدولـة 
المصريـة خاصة فيذلك الوقت. واتهـم أصحاب تلك 
الرتـب بانهـم منظومة واحـدة شـاركوا جميعا في 
تزويـر الانتخابات»، وعدم المد في الخدمة لمن يصل 

إلى سن التقاعد..
جديـر بالذكـر أن التحقيقـات التـي تجـرى فـي 
الوقت الراهن كانت قد كشـفت عـن أن العادلي كان 
يتقاضـى فـوق راتبه ثلاثـة ملايين جنيـه علاوات 

شهرياً.
فيما كشف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار 
عاصم عبـد الجبار، خلال ندوة أقيمت تحت عنوان 
«إعـادة بنـاء جهاز الأمن فـي مجتمـع ديمقراطي»، 
عن ضرورة وضع نظـام للتقييم قبل الترقي للرتب 
الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشـرطة لنفاق الكبار 
كما أوصى بضرورة تحسـين رواتب ضباط وكوادر 
الشـرطة من اجـل تحصينهم ضـد الفسـاد كما دعا 

لإنشـاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله 
عن مطالبهـم، لا يخضع لسـيطرة وزارة الداخلية، 
ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية..

وعن شـكل الرقابة التي من المفترض أن تكون 
علـى جهاز الشـرطة، عـرض نائب رئيـس مركز 
الأهرام للدراسـات السياسية والاسـتراتيجية، 
همـا  دولتـين  تجربتـي  المجيـد،  عبـد  وحيـد  د. 
بولنـدا والفلبـين، حيـث قامـت الأولـى بإنشـاء 
مؤسسـة مدنيـة للرقابـة علـى جهـاز الشـرطة 
لضمان نزاهته وذلك ضمن أجهزة أخرى تسـمى 
«مفوضيـة حماية حقوق المواطنـين»، يكون على 
رأسـها مفوض يختاره البرلمان، ويمتلك حضانة 
طـوال فتـرة عملـه، ومهمتـه بحـث الانتهـاكات 
التي تحـدث، والتحقيـق فيها، ثم يرفـع النتائج 
إلـى مجلـس النواب، وهـذه المفوضيـة لها الحق 
فـي اللجوء إلى القضاء مباشـرة، وهو ما منحها 
الفعالية التي تحتاج إليها مما سـاهم في حدوث 
نقلة نوعية في الوضع الأمني ببولندا في غضون 

سنوات قليلة.
أما التجربة الفلبينية، فاعتبرها عبد المجيد بانها 
«أقـل إحكامـا»، حيـث تلخصت في وجـود مجالس 
شـرطة محليـة (مجالـس محليـة مختصـة بالعمل 
الشـرطي)، تعمـل بالتنسـيق مع المجالـس البلدية 
المنتخبـة، ويكـون دورها الأساسـي تلقي شـكاوى 
المواطنـين، لكـن لا تحقق فيهـا مباشـرة، حيث يتم 
تحويلها إلى المؤسسة الأمنية في إدارة خاصة بهذا 

الموضوع، وتحيل النتائج إلـى المجالس التي يكون 
لهـا صلاحية اقتراح العقوبـات التي يمكن أن توقع 

على المخالفين.
وطالب بأهمية الرقابة المالية على جهاز الشرطة 
التـي يجب أن تبـدأ مع إعـداد الميزانية وتخصيص 
الموارد واختيار نظم ووسـائل قائمة على الشفافية 
من أجل ضمان عدم تنامي الفساد في تلك المؤسسة 

المهمة خلال المستقبل.
فيما طالب مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء 
سـيد محمديـن بضـرورة تطوير أقسـام الشـرطة 
التـي تعرضت للحريق أثناء الثـورة، لبناء «مراكز 
شـرطة شـاملة» يكون بها ضباط شـرطة، وشرطة 
مجتمعية، ووكيـل نيابة، وقاضـي جزئي، وجهات 
رقابيـة، من أجل التحقق من عدم حدوث مخالفات، 
علاوة على قسم السجل المدني الخاص باستخراج 

الأوراق الخاصة.
 كمـا طالب بإنشـاء مرفق «الشـرطة المجتمعية» 
المعمـول به في عدد من الدول والهدف منه تحسـين 
صـورة الشـرطة وإزالـة ماعلـق بذلـك الجهـاز من 
تشويه على مدار الفترات الماضية حينما اصر النظام 
الباذئـد فـي غسـتخدام الشـرطة لحمايـة وجوده 
والتنكيـل بالمعارضـة حيـث تتلخـص الفكـرة فـي 
وجود أفراد في الشـارع مهمتهم مساعدة المواطنين 
بالـرد علـى تسـاؤلاتهم، وحـل مشـكلاتهم، بحيث 
تكتسـب ثقة المواطنين، ومع الوقـت يتوجهون إلى 
هؤلاء الأفـراد للإبلاغ عن جرائم لتفادي مشـكلات 

قبـل حدوثها، علـى حد قوله. وأوضـح محمدين أن 
هذا المشروع بحاجة لتدريب خاص، وأن يكون لدى 
الأفـراد العاملين فيها القدرة على التعامل انسـانية 
وادب مـع المواطنين وتقديم الخدمات بصدور رحبة 
وأوصـى بأن يكون زي أفراد ذلك المرفق مختلفا عن 

الشرطة العادية الموجودة في أقسام الشرطة.

نقابة الصحافيين اليمنيين تدين اعتقال اعلامي مشهور 
انضم الى حركة احتجاجية تطالب برحيل صالح 

بعد رفض السودان ترشيحه وانباء عن دعم الدول الخليجية للمرشح القطري

لعنة مبارك تهدد حلم الفقي بالوصول لمنصب امين عام الجامعة العربية

نائب رئيس محكمة النقض في مصر:
راتب حبيب العادلي يوازي راتب 16 الف عسكري بوزارة الداخلية شهريا

عمر سليمان

مصطفى الفقي

حبيب العادلي

مصر تقرر الغاء العمل
 بالتوقيت الصيفي

■ القاهرة ـ يو بي اي: قررت الحكومة 
المصرية المؤقتة برئاسـة رئيـس الوزراء 
العمـل  الغـاء  الاربعـاء  شـرف  عصـام 
بالتوقيت الصيفي بعد ان اظهر استطلاع 
للـرأي اجرتـه الحكومـة موافقـة اغلبيـة 

المصريين على الغاء العمل به.
ليونايتـد  حكوميـة،  مصـادر  وقالـت 
بـرس انترناشـونال ان اجتماع الحكومة 
صباح امـس اقر مرسـومًا بقانون يقضي 
بإلغـاء العمـل بالتوقيـت الصيفـي الذي 
كان مقـررا تطبيقـه اعتبـارًا مـن الجمعة 

الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
وكان استطلاع للرأي اجرته الحكومة 
علـى موقعهـا عبـر الانترنت الاحـد اظهر 
موافقـة 80 ٪ من المشـاركين علـى إلغاء 

العمل بالتوقيت الصيفي. 
وتطبـق مصـر التوقيـت الصيفـي في 
الخميـس  حتـى  ويسـتمر  أبريـل  نهايـة 
الأخيـر من شـهر أيلـول سـبتمبر كل عام 

طبقاً للقانون 141 لسنة 1988. 

دبلوماسي ايراني: اعادة 
العلاقات بين ايران

ومصر لمسارها الطبيعي 
بحاجة لبعض الوقت

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قـال رئيـس 
مكتـب رعاية المصالـح الإيرانية بالقاهرة 
مجتبـى أماني امس الأربعـاء ان البلدين 
لـم يتفقـا بعـد على إعـادة العلاقـات الى 
أنبـاء  وكالـة  ونقلـت  الطبيعـي.  المسـار 
الشـرق الأوسـط عن أماني قولـه «هناك 
أمـور تحتـاج لبعـض الوقـت». وأضاف 
«ان أي حديـث قبـل إعـلان هـذا التوافق 
بشـأن تعيين سـفراء لكل من البلدين في 
البلـد الآخر يكـون حديثا مبكرا وسـابقا 

لأوانه».

بمناسبة مرور ثلاثة شهور على
ثورة مصر العظيمة
ودعما لابطالها الجرحى

 تقيم حملة التضامن مع الثورة المصرية 
احتفالا خيريا بمشاركة نخبة من الاعلاميين 

والسياسيين وتخت «مقام» الشرقي 
في مطعم الشيشاوي في ادجوار رود ـ لندن

الاثنين 25 ابريل (نيسان) 2011
للحجز ومزيد من المعلومات:

07864259859
info@egysolidarity.org

 او لدى ادارة المطعم
51Edgware road-53

London W2 2HZ 
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قالـت منظمـة العفو 
السـورية  التعهـدات  إن  الأربعـاء  الدوليـة 
بالإصـلاح تبدو جوفـاء مع ارتفاع عـدد قتلى 
الاحتجاجات، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى 
أن يقـرن تعهـده بالإصلاح بإجـراءات فورية 
وملموسـة لانهاء الموجة المستمرة من عمليات 
قتـل المحتجين علـى أيدي قوات الأمـن التابعة 

له.
الرئيـس  علـى  «ينبغـي  المنظمـة  وقالـت 
السـوري كذلـك أن يرفـق قـراره برفـع حالـة 
الطـوارئ بمباشـرة تحقيـق فوري ومسـتقل 
فـي عمليـات القتل غيـر المشـروع وغيرها من 
وتقـديم  قواتـه،  ارتكبتهـا  التـي  الانتهـاكات 

تعويضات للضحايا».
«أن مـا لا يقـل عـن 26  المنظمـة  وأضافـت 
مـن المحتجـين قُتلـوا في الأيـام الأخيـرة وفقاً 

للتقارير ليصل المجموع إلى نحو 220 شـخصاً 
منذ الشـهر الماضي، بعـد أن ورد الأحد الماضي 
أن قـوات الأمن قتلـت 17 متظاهـراً في حمص 
وثلاثـة من المشـيعين لجنـازة أحـد القتلى في 
مدينة تلبيسـة القريبـة، كمـا وردت أنباء عن 
مقتل خمسـة محتجـين في اللاذقيـة في اليوم 
التالي ووفاة الزعيم العشائري محمد علاوي 

في الحجز وربما نتيجة التعذيب».
وقال مالكوم سـمارت مدير برنامج الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي منظمـة العفـو 
الدوليـة «نرحـب بالتقاريـر التـي تفيـد بـأن 
الحكومـة وافقـت علـى رفـع حالـة الطـوارئ 
الثمانـي  السـنوات  مـدى  علـى  المفروضـة 
والأربعـين الماضية وإلغـاء محكمة أمن الدولة 

العليا التي اتسمت أحكامها بالجور الفادح».
وأضاف سمارت «أن التنازلات التي قدمتها 

الحكومـة تحققـت بتكلفة ثقيلة جـداً من حياة 
البشـر ويجب ألا يكون هنـاك المزيد من القتل، 
ويتعـين علـى الرئيـس السـوري الآن اتخـاذ 
إجـراءات صارمة لوقف حملـة القمع الدموية 
التي تشـنها قـوات الأمـن، وضمان محاسـبة 

المسؤولين عنها».
وأشـارت المنظمة إلـى «أن وزارة الداخلية 
السـورية ألقـت الاثنـين الماضـي باللـوم فـي 
الأحداث الأخيرة على تمرد من جانب جماعات 
مسـلحة تتبع منظمات سـلفية، لكـن لم تتوفر 

لديها أدلة موثوق بها تدعم هذه الادعاءات».
وقال سمارت هذا الادعاء «يهدف إلى خدمة 
مصالـح ذاتية لإبعاد الشـبهات أو حتى تبرير 
قتـل المتظاهرين السـلميين والمشـيعين الذين 
شـاركوا فـي جنـازات مـن لقـوا مصرعهم في 

وقت سابق».

منظمة العفو الدولية تؤكد ان التعهدات السورية 
بالإصلاح تبدو جوفاء وتدعو الأسد إلى اجراءات فورية

ـ د ب ا: أجمــع  ـ يــو بــي آي  ■  واشــنطن 
دبلوماســيون أمريكيون وغربيــون بارزون أنه 
رغم حزمة الوعود التي قدمها الرئيس السوري 
بشــار الأسد، في خطابه الأخير وإقرار مشروع 
قانون إلغاء حالة الطــوارئ، إلاّ أن عليه الآن أن 
يطبّق وعود الإصلاح ويوقف حكومته عن قمع 
المتظاهريــن لتجنــب تجدد زخــم الاحتجاجات 

الشعبية. 
ونقلــت شــبكة «ســي أن أن» الأمريكيــة عن 
دبلوماسيين إن مجموعة الخيارات الإصلاحية، 
التي تطرق إليها الأســد في خطابه الأحد، لاقت 
قبول الكثير من السوريين المتطلعين لإصلاحات 
سياســية واقتصاديــة مــن دون رغبــة بتغيير 

النظام خشية انهيار البلاد.
يصــب  قــد  التــوازن  أن  هــؤلاء  وأضــاف 

فــي مصلحــة الأســد، إذا مــا التــزم بوعــوده 
الإصلاحيــة وتطبيقها وتفادي حمــلات القمع 

الأمنية الواسعة. 
وكانــت الحكومة الســورية أقــرت الثلاثاء 
مشــروع قانــون يقضي برفــع حالــة الطوارئ 
في البــلاد بعــد نحو نصــف قرن مــن فرضها 
عــام 1963، وذلك بعد مرور 48 ســاعة من كلمة 
للرئيــس الســوري الأحد وعد فيهــا برفع حالة 

الطوارئ.
إلاّ أن الحكومة قرنت الخطوة بتشريع جديد 
يلــزم الســوريين بالحصول علــى إذن حكومي 
للتظاهر. كما أقرت الحكومة مشــروع مرســوم 
تشــريعي يقضــي بإلغــاء محكمة أمــن الدولة 

العليا.
وقال الدبلوماســيون انه في حــين ان نظام 

الأســد «هــش» وقاعدتــه العلوية صغيــرة، إلاّ 
أنه لا إمكانية لانقــلاب القوات الأمنية عليه كما 
حصــل في مصــر حين تركــت القــوات الأمنية 
الشــوارع، إلاّ أنهم توقعوا أنه إذا لم تعد الأمور 
إلى طبيعتها في ســورية قد تنهك القوى الأمنية 

وتستلسم.
الى ذلك قالــت الحكومة الأمريكيــة الثلاثاء 
إن ســجل انتهــاكات حقوق الإنســان الخاص 
بسورية يجب أن يمنعها من نيل عضوية مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
وقــال مــارك تونــر، المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، للصحافيين إنــه «نظرا 
لممارسات سورية ضد شــعبها... نعتقد  أنه لن 
يكون مناسبا وسيكون نفاقا لسورية أن تنضم 

لمجلس حقوق الإنسان». 

يذكر أن ســورية واحــدة من بــين أربع دول 
مرشــحة للحصول على أربعة مقاعد مخصصة 
لأســيا والتي ســتتاح في أيــار (مايــو) المقبل. 
وإذا لم يظهر مرشــح خامس، فإن سورية على 
الأرجح ســتحظى بدعــم الأغلبية مــن الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
«مبهمــة»،  القانــون  بنــود  إن  تونــر  وقــال 
مضيفــا أن هناك بعض التقاريــر أن المتظاهرين 
يتعــين عليهم الحصول علــى تصريح من وزارة 
الداخليــة قبل تنظيــم المظاهــرات. وأضاف أن 
«التشــريع الجديــد ربما يثبت كونــه مقيدا مثل 
قانون الطوارئ الذي اســتبدله». وقال تونر إن 
«الحكومة السورية تحتاج بشكل عاجل تطبيق 
إصلاحات أوســع... وتهدأ أعمــال العنف ضد 

المتظاهرين السلميين». 

أمريكا: يجب ألا يسمح لسورية بنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

دبلوماسيون أمريكيون وغربيون: على الأسد أن يتحرك فوراً لتطبيق الإصلاحات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

في مقالٍ يعتبر بحسب الأجندة الإسرائيليّة 
المحلـل  أمـس  كتـب  السـرب،  خـارج  مغـردا 
والباحـث فـي صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة، 
ألـوف بن، مقـالاً في أعقاب إعلان سـورية عن 
إلغـاء قانـون الطـوارئ يـوم الثلاثـاء، كتب 
فيـه أن قوانين الطوارئ يجـري العمل بها في 
إسـرائيل قبل سـورية، حيث أعلنت الحكومة 
المؤقتـة حالـة الطـوارئ بعد 4 أيـام من إعلان 
مـن يُطلـق عليـه الصهاينـة، مؤسـس الدولة 
العبريّة، دافيد بـن غوريون، عن إقامة الدولة 
في العام 1948، ولا تزال سـارية المفعول حتى 
اليوم، مشـيرًا في الوقت نفسـه إلى أنه عمليا 
فإن الانتـداب البريطاني كان قد فرض قوانين 

الطوارئ مدة 9 سنوات من قبل.
وأضاف الكاتب أن قانون الطوارئ يسـمح 
للحكومـة بالالتفـاف على إجراءات التشـريع 
العاديـة، ويخولهـا صلاحيات واسـعة تمس 
الإداري  الاعتقـال  مثـل  الإنسـان،  بحقـوق 
أسـماهم  مـن  واعتقـال  الأراضـي  ومصـادرة 
بالمتسـللين وفرض قيود على مشتبهين بتنفيذ 

أعمال إرهابيّة، على حد تعبيره.
وزاد الكاتب الإسرائيليّ قائلاً إنّه بالإضافة 

إلـى القوانـين التـي يتعلـق تفعيلهـا بحالـة 
الطـوارئ، مثل قانـون منع الإرهـاب وقانون 
منع التسـلل، فهناك صلاحيات واسـعة تمنح 
لسـلطات الأمن اسـتنادا إلى ما يسـمى أنظمة 
الدفاع لسـاعة الطوارئ ـ 1945، والتي ورثتها 
إسـرائيل من الانتـداب البريطانـي، وتفعيلها 
حالـة  عـن  الرسـمي  بالإعـلان  مرتبـط  غيـر 
الطوارئ. وبحسـبه، تعطي ما تُسمى بأنظمة 
الدفاع للسلطات الإسـرائيليّة صلاحيات ردع 
وعقـاب عنيفة، تشـمل وضع اليـد والمصادرة 
والدخـول إلـى ممتلـكات خاصة وتفتيشـها، 
ومنـع حركـة وسـائل النقـل، والإعـلان عـن 
مجموعـة علـى أنهـا غيـر قانونيـة، والرقابة 
والاعتقـال المنزلي وهدم البيـوت وفرض منع 

التجول والإغلاق، وغيرها.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـار الكاتـب إلـى أنه 
فـي أعقـاب الانتقـادات الشـديدة لحقوقيـين 
علـى اسـتمرار حالة الطـوارئ بـدون حدود، 
تمّ إدخـال تعديلات على القانون في سـنوات 
التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، وتقـرر في 
علـى  بالمصادقـة  الكنيسـت  يقـوم  أن  حينـه 
حالة الطوارئ لمدة سـنة، لتناقش مجددا قبل 
المصادقة عليها مرة أخرى لسـنة أخرى. ومنذ 
ذلك الحين والكنيسـت يصـادق تلقائيا في كل 
سـنة على تمديد حالة الطـوارئ، وكانت المرة 
الأخيرة في الرابع عشـر من حزيران (يونيو) 

من العام 2010.

وسـاق المحلـل الإسـرائيليّ قائـلاً إنّـه في 
المواطنـين  فـإن  لسـورية  وخلافـا  إسـرائيل 
اعتادوا على الحياة في ظل حالة الطوارئ، ولا 
يوجد أي ضغط شعبي أو سياسي لإلغائه، كما 
أنه من الصعب تخيل رئيس وزراء إسـرائيلي 
قـادر علـى المثـول أمـام الكنيسـت ويعلن عن 
إلغـاء قانـون الطوارئ للسـبب الـذي عرضه 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد فـي خطابـه 
السـبت الماضي: إلغاء قانون الطـوارئ يعزز 
أمن سـورية، ويتحقق الأمن من خلال الحفاظ 

على كرامة المواطن السوري.
بـأنّ  المحلـل  كتـب  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
جمعيـة حقـوق المواطن فـي الدولـة العبريّة 
كانـت قد قدمت التماسـا إلى المحكمـة العليا، 
قبـل 12 عاما، بطلب إلغاء الإعـلان عن حالة 
الطـوارئ لكـون ذلك يمـس بحريـة التعبير 
وحـق الإضـراب وحـق التنظيـم والامتـلاك 
تجـري  تـزال  ولا  أخـرى.  مدنيـة  وحقـوق 
المداولات في الالتمـاس حتى اليوم. وخلص 
الكاتـب في نهاية مقالته إلى القول إنّ الدولة 
السـوريّة سـبقت إسـرائيل في إلغاء قانون 
الطوارئ، وأنه ربما يكون ذلك فرصة لإعادة 
النظر مجددا بقوانين الطوارئ الإسـرائيلية 
مـع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ الحالية في 

13 حزيران (يونيو) من العام الجاري.
وكانـت إسـرائيل فعلّـت مؤخـرا قانـون 
الطـوارئ البريطاني لعام 1945، وطبقته في 

قضايا محددة تخص فلسطينيين في القدس 
المحتلة، عندما سلمت حاتم عبد القادر، وزير 
القدس السابق في السلطة، أمرا عسكريا من 
قائـد الجبهـة الداخلية فـي إسـرائيل بمنعه 
من دخول المسـجد الأقصى ومحيطه لمسـافة 
100 متـر، لمـدة 6 شـهور. وأبلغـت الشـرطة 
عبـد القادر بأن القرار اتخذ اسـتنادا لقانون 
معمـولا  كان  الـذي   ،1945 لسـنة  الطـوارئ 
لفلسـطين.  البريطانـي  الانتـداب  أيـام  بـه 
وسـلمت الشـرطة عبد القادر خريطة للبلدة 
القديمـة تتضمـن الشـوارع والأحيـاء التـي 
يحظـر عليـه السـير فيهـا. وزادت الشـرطة 
الإسـرائيلية بقولهـا إن قانون الطـوارئ ما 
زال سـاري المفعـول، ويمكن اسـتخدامه في 
إسـرائيل  واسـتخدمت  الطـوارئ.  حـالات 
قانون الطوارئ هذا مع بعض الناشـطين في 
الخط الأخضر، ومؤخرا سـلموا ناشـطا آخر 
مـن القـدس قـرارا مماثـلا بمنعه مـن دخول 
الأقصى، لكن لمدة شـهر واحـد، بتهم مقاومة 
الجنـود الإسـرائيليين فـي أثنـاء المواجهات 

الأخيرة داخل الأقصى.
يشار إلى أنّ السـلطات الإسرائيليّة تقوم 
قوانـين  باسـتخدام  والأخـرى  الفينـة  بـين 
البريطانـيّ  الانتـداب  عهـد  منـذ  الطـوارئ 
لفلسـطين بهدف الالتفاف على المحكمة العليا 
في الدولـة العبريّة، وذلك مـن أجل الحد من 
نشاط شـخصيّات وطنيّة واجتماعية داخل 

ما يٍسـمى بالخط الأخضر، وفي هذا السياق، 
كشـف المحامي وخبيـر الأراضـي والعقارات 
المحامي مهند جبارة عن مخططات إسرائيلية 
لتجريد الفلسطينيين من عقاراتهم وأملاكهم 
فـي القـدس مـن خـلال اسـتعمال وتفعيـل 
مـا يسـمى بقانـون أمـلاك الغائبـين وفرضه 
علـى أملاك أهـل الضفـة الغربية فـي القدس 
وذالك على الرغم من توصيات المستشـارين 
القضائيين السـابقين للحكومة الإسـرائيلية 
بعـدم تفعيـل هـذا القانـون علـى مثـل هـذه 
المحامـي  وأوضـح  القـدس،  فـي  العقـارات 
جبـارة أنّ الكنيسـت الإسـرائيلي سـن فـي 
سنة 1950 ما يسـمى بقانون أملاك الغائبين، 
وصـادر بموجبـه أرض وبيـوت كل مـن تم 
تعريفهم بالغائبـين. حيث نُقلت هذه الأملاك 
لسـلطة الوصـي العـام (المُعـين/ الحـارس/ 
القيّـم) المسـؤول عـن أمـلاك الغائبـين. وفي 
مرحلة لاحقة تم نقلها إلى ما يسـمى بسـلطة 
التطوير، الجسم الحكومي الذي أدار أراضي 
الغائبين والأراضي المصادرة. وفي عام 1960 
مع إقامـة مديريـة أراضي إسـرائيل وُضعت 
هـذه الأملاك تحـت إدارتها، وأضـاف جبارة 
أن قانـون أملاك الغائبين الإسـرائيلي يعتبر 
احد أهم القوانين الإسـرائيلية الذي اعتمدت 
عليهـا تل أبيب في سـيطرتها علـى المئات من 
العقـارات وآلاف الدونمـات وتحويلها لملكية 

الدولة العبرية.  

خبير قانوني: تل ابيب تستغل قانون الطوارئ لمصادرة الأرض ونهب البيوت

«هآرتس»: سوريّة سبقت إسرائيل في إلغاء قانون الطوارئ
والمحكمة العليا ترفض البت في التماس لإبطاله قُدّم قبل 12 عاما

ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  دمشـق   ■
احـدى  السـلطات  اعتقلـت  وكالات: 
الشخصيات المعارضة في سورية حيث 
تبدو الحركـة الاحتجاجيـة عازمة على 
الاسـتمرار بالرغـم مـن اقـرار الحكومة 
لحزمـة مراسـيم يقضـي ابرزهـا بالغاء 

حالة الطوارئ في البلاد.
كما عزلت السـلطات السورية رئيس 
قسم الامن السياسي في بانياس (غرب 
سـورية) التـي شـهدت احداثـا داميـة 
خـلال الاسـبوعين الماضيـين للتحقيـق 
معه في حـوادث مرتبطة باعمال العنف 

في المدينة الساحلية. 
واعلن رئيس المرصد السوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
فرانـس بـرس ان «دوريـة تابعـة لفرع 
الامن السياسـي بمدينة حمص اعتقلت 
مساء الثلاثاء المعارض السوري البارز 
محمود عيسـى اثر حديث ادلى به لقناة 

الجزيرة الفضائية». 
عيسـى  ان  الرحمـن  عبـد  واوضـح 
اجاب خـلال اللقـاء «على سـؤال المذيع 
حـول قضيـة استشـهاد العميـد عبـدو 
خضر التلاوي وولديه وابن شـقيقه في 
حمص على يد مجهولين واكد انه يعرف 
الضابط بشـكل شـخصي ويحترمه ولا 
يعـرف مـن ارتكـب هـذه الجريمـة لكنه 
طالب الدولة بفتح تحقيق فوري والقاء 

القبض على المجرمين». 
وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) 
وافـراد  الضابـط  مقتـل  خبـر  اعلنـت 
مـن عائلتـه والتمثيـل بجثثهـم على يد 

«مجموعات المجرمين المسلحة». 
ودعـت وزارة الداخليـة اثـر ذلك في 
بيان السـوريين الى الامتنـاع عن القيام 
بأي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات 
«تحـت اي عنـوان كان» موضحـة انهـا 
تطلـب ذلك من اجـل «المسـاهمة الفاعلة 

في ارساء الاستقرار والامن». 
وفي رد مباشر على ذلك اصدر اهالي 
حمص بيانا اكدوا فيه على اسـتمرارهم 
تمسـكهم  وعلـى  السـلمي  بالتظاهـر 

السـلطات  روايـة  علـى  ردا  بمطالبهـم 
السورية عن قيام «تنظيمات سلفية» بـ 

«تمرد مسلح» في بانياس وحمص. 
السـوريون  «نحـن  البيـان  وقـال 
الحمامصة لم نعلن تمردا مسلحا ولسنا 
سـلفيين ونعلن أننا ما زلنا على مطالبنا 
التـي عرفتموهـا مـن خـلال تظاهراتنـا 
السـلمية ومن خلال اعتصامنا السـلمي 
البـريء». واضـاف «كنـا معتصمين في 
ساحة الحرية (الساعة الجديدة سابقا) 
مـن كل الاجناس والاطيـاف في المجتمع 
السـوري رجالا ونساء وشـيبا وشبابا 

واطفالا وبكل سلمية». 
الا  لنـا  مطالـب  «لا  ان  الـى  واشـار 
الحريـة والديمقراطيـة والمجتمع المدني 
ورفع حالـة الطوارئ ومكافحة الفسـاد 
والسياسـية  الحزبيـة  والتعدديـة 
ومحاسـبة كل مـن تلطخت يديـه بدماء 
السـوريين وقام باطلاق الرصاص على 
المعتصمين والمتظاهرين العزل والعدالة 
والمساواة على اساس المواطنة واسقاط 

اي معيار آخر». 
كمـا تظاهر اكثر من الفي شـخص في 
تظاهـرة احتجاج ضد النظام السـوري 
في بانياس مساء الثلاثاء متحدين حظر 

التظاهر، حسبما افاد شهود عيان. 
واكد الشـيخ انس العيروط لفرانس 
ان  الهاتـف  عبـر  نيقوسـيا  فـي  بـرس 
«ستسـتمر  بانيـاس  فـي  التظاهـرات 

للمطالبة بالحرية». 
مـن جهـة اخـرى، اكـد عبـد الرحمن 
بعـزل  قامـت  السـورية  السـلطات  ان 
الرائـد امجد عبـاس رئيس قسـم الامن 

السياسي في بانياس. 
اهالـي  تأكيـد  الرحمـن  عبـد  ونقـل 
بانيـاس ان «الرائـد ظهـر فـي شـريط 
الفيديـو الـذي تم بثـه فـي 12 نيسـان 
الامـن  قـوات  فيـه  وظهـرت  (ابريـل) 
السورية وهي تعتدي على اهالي سكان 

البيضا» المجاورة لبانياس. 
ان  بانيـاس  مـن  شـهود  اكـد  كمـا 
«السـيارات التي اطلقت النار في مدينة 

بانيـاس فجر الاحـد قبل الماضـي كانت 
قد انطلقت من امـام مكتب الرائد رئيس 

القسم» حسب المرصد. 
ورحب رئيس المرصد «بهذه الخطوة 

الايجابية على الطريق الصحيح». 
وكان شـاهد عيان افاد وكالة فرانس 
برس في 10 نيسـان (ابريل) ان «سـبع 
سـيارات تابعة لقوات الامن وقفت امام 
جامـع ابـو بكـر الصديـق فـي بانيـاس 
عنـد موعـد صـلاة الفجر الاحـد واطلق 

الموجودون فيها النار على المسجد». 
اشـخاص  «خمسـة  ان  واضـاف 
داخـل  احدهـم  كان  بجـروح  اصيبـوا 

المسجد واربعة في محيطه». 
وتمكـن مطلقـو النـار من الفـرار بعد 
الاسـتيلاء  مـن  تمكنـا  اننـا  «الا  ذلـك 
علـى سـيارتين والتقـاط ارقـام لوحات 

السيارات الاخريات» بحسب الشاهد.
السـورية  الأمـن  قـوات  وفضـت 
الأربعـاء اعتصاما نفذه عدد من الطلاب 
فـي جامعـة حلـب، مطالبـين بالحريـة 
والإصـلاح وإطـلاق عـدد مـن زملائهـم 

المعتقلين.
وقـال أحـد الطـلاب ليونايتـد برس 
انترناشـونال ان «عددا مـن طلاب كلية 
تطالـب  بتظاهـرة  خرجـوا  الحقـوق 
بالحريـة ثـم اتجهـوا الـى كليـة العلوم 
طـلاب  مـن  عـدد  إليهـم  انضـم  حيـث 
الكليـة». وأضـاف الطالـب الـذي طلب 
عدم ذكر اسـمه أن «مجموعـة من قوات 
الأمن واتحـاد الطلاب هاجمـوا الطلاب 

المتظاهرين وحصل عراك بينهم».
وتابـع قائلا ان عـددا منهـم توجهوا 
الـى كليـة الطـب البشـري حيـث انضم 
إليهـم عدد مـن طلابهـا مردديـن هتاف 
«الأمن لبرا»،و»مطالبين بالإفراج عن 14 

زميلا لهم اعتقلوا منذ 6 أشهر».
ورفض الطلاب المعتصمين التفاوض 
مـع رجال الأمن مطالبين بحضور رئيس 
الجامعـة الـذي رفض الحضـور، عندها 
تدخلـت قـوات الأمـن واتحـاد الطـلاب 
تعرضـوا  الذيـن  المعتصمـين  وفرقـوا 

للضرب ،وتم اعتقال عدد منهم.
مـن جهـة أخـرى تظاهـر المئـات مـن 
طـلاب المعاهـد المتوسـطة فـي محافظة 
بالحريـة  مطالبـين  الاربعـاء  درعـا 
وبالقصاص ممن تسـبب بمقتل عدد من 

أبناء المحافظة.
وطالبت بريطانيا الثلاثاء السلطات 
درجـات  «اقصـى  بممارسـة  السـورية 
ضبـط النفس» و»احترام حـق التظاهر 

السلمي». 
كما ذكـرت الولايـات المتحدة مسـاء 
باسـم  المتحـدث  لسـان  علـى  الثلاثـاء 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة مارك تونر 
ان «العنف هناك لا يزال يثير قلقا عميقا، 
ومـن الواضـح ان على الحكومـة ان تقر 
بشـكل عاجـل مزيـدا مـن الاصلاحـات 
وان تتوقـف عـن اسـتخدام العنف ضد 

المتظاهرين السلميين». 
كما اعتبرت فرنسـا الأربعـاء موافقة 
الحكومـة السـورية علـى رفـع قانـون 
الطوارئ في البلاد، خطوة «في الاتجاه 
الجيد» في حال ترجمت «بشكل ملموس 
لوضـع حدّ للقمع»، معربـة عن قلقها من 
التقارير حول استمرار أعمال العنف في 

سورية.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية 
بيانـاً قالـت فيـه إن موافقـة الحكومـة 
السـورية علـى رفـع قانـون الطـوارئ 
«خطـوة فـي الاتجـاه الجيـد فـي حـال 
 ّ ترجمـت بشـكل ملمـوس لوضـع حـد 
للقمـع والإفـراج عن كلّ سـجناء الرأي، 
واحتـرام الحـق فـي التظاهـر السـلمي 

وحرية الصحافة».
واقـرت الحكومـة السـورية الثلاثاء 
تشـريعية  مراسـيم  مشـاريع  حزمـة 
يقضـي اهمها بانهاء حالـة الطوارئ في 
سـورية، وهي احد اهـم مطالب الحركة 
الاحتجاجيـة التـي انطلقت في سـورية 

منتصف الشهر الماضي. 
ولكـن الناشـط الحقوقـي والمعارض 
السـوري البـارز هيثـم المالـح قلـل مـن 
اهميـة القرارات مـا لم يتم رفعهـا فعليا 

قوات الأمن تفض اعتصاما لطلاب جامعة حلب.. وعزل رئيس قسم الامن السياسي في بانياس للتحقيق معه
اعتقال معارض واستمرار الاحتجاجات بالرغم من اقرار الحكومة لاصلاحات سياسية في سورية

يافطة سورية تشكك ببيان وزارة الداخلية بشأن الاصلاحات

وفق الاصول الدستورية. 
وقـال المالـح لوكالـة فرانـس بـرس 
«لـم يقر شـيء لغايـة الآن» موضحا ان 
رفـع حالة الطـوارئ تتـم عبـر «اصدار 
الرئيس (السوري بشار الاسد) لمرسوم 
جمهوري بموجب المـادة مئة وواحد من 
الدسـتور السـوري او باقرارها من قبل 

مجلس الشعب بعد عرضها عليه». 
وكشـف مصدر رسمي رفيع لصحيفة 
«الوطن» المقربة من السلطة أن المراسيم 
التشـريعية الثلاثة الخاصة برفع حالة 

الطـوارئ وإلغـاء محكمـة أمـن الدولـة 
السـلمي  التظاهـر  تنظيـم  وقانـون 
التـي أقـر مشـاريعها مجلـس الـوزراء 
أمـس، سـتصدر الاربعـاء عـن رئاسـة 

الجمهورية. 
من جهتها اعتبرت صحيفة «تشرين» 
مـا  «ان  الاربعـاء  الصـادرة  الحكوميـة 
فعله الجناة في مدينة حمص هو الوجه 
الحقيقي الأسـود للتطرف الديني الذي 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وضعـت 
العمليـة  وتدريباتـه  النظريـة،  أسسـه 

في النصف الأول من سـبعينيات القرن 
الماضي» 

واكـدت صحيفـة «الثـورة» انـه «لم 
يعد ما يجري بحاجة الى دليل او اثبات 
علـى ان طباخـين امريكيـين، وآخريـن 
عربـا مأجورين هم من حدد نوع الطعام 
المسـموم الذي أرادوا وضعه على موائد 

السوريين». 
أمـام  اليـوم  «سـورية  ان  واضافـت 
مخـرب»  تدميـري  خارجـي  مشـروع 
مشـيرة الـى انهـا «اذ لـم تتراجـع أبـدا 

عـن مشـروعها الإصلاحي فإنهـا بصدد 
مواجهة هـذا المشـروع كأولوية لا يمكن 

تأجيلها أو العبث بها». 
وقالـت صحيفـة «البعـث» الناطقـة 
باسـم الحزب الحاكم ان «الواقع يبرهن 
على ان مـا قامت به عصابـات الفوضى 
والاجـرام يهـدف الـى اختطـاف إرادة 
الـى  يهـدف  كمـا  ومصالحـه،  الشـعب 
عرقلة مشروع الإصلاح والتغيير، وإلى 
إحباط أي مشـروع سـلمي وطني يطور 

العلاقة بين الدولة والمجتمع». 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

رسـميا فكـرت الحكومة الاردنيـة بالتركيـز اعلاميا على 
احـداث العنف السـلفي في مدينـة الزرقـاء لتحقيق غرض 
سياسـي واحد ويتيم وبشـكل يدلـل على قصـر النظر وهو 
شـطب ما عرف باسـم «احداث الدوار» من الذاكـرة نظرا لما 
تثيره من تسـاؤلات حرجـة وما افرزته مـن تلاومات داخل 

نخبة الحكم ومفاصل المسؤولية.
ولا يـزال الموقف الاسـتراتيجي للحكومة الاردنية يعتمد 
سياسـة طـي صفحـة احـداث الـدوار الشـهيرة دون حتى 

قرائتها وتحليلها بصورة علنية على الاقل.
وهنا حصريا حضر اعتصام السـلفيين في مدينة الزرقاء 
على بشـاعة مـا حصل فيـه وانتهى اليـه لكي يوفـر ارضية 
تكتيكيـة تجعـل طـي صفحـة مشـهد الـدوار ممكنـا رغم ان 
كل مـا جرى فـي البلاد بعـد واقعة الـدوار  كان بوضوح من 

تداعياتها والى حد ما كل ما  قد يحصل لاحقا.
وامـس الاول فاجـأ المركز الوطني لحقوق الانسـان وهو 
هيئـة رسـمية مسـتقلة وتعمل بغطـاء ملكي جميع اوسـاط 
التكتيكيـة  والمقايسـات  المقاربـات  كل  بتجاهلـه  القـرار 
والسياسـية معلنا تقريره الخاص باحـداث دوار الداخلية 

بعد اكثر من شهر على حصولها.
وبوضوح شديد عزل المركز الذي يترأسه رئيس الوزراء 
الاسـبق عدنان بدران عن سـياق التكتيـك الحكومي ووجه 

اصابع الاتهام مباشرة وبلغة مدنية وحقوقية لادارتي الامن 
العام وقوات الدرك بالمسؤولية عن ما حصل على الدوار.

تقريـر المركز بالخصوص اعتمد معايير حقوقية تماما في 
الحكم على المشهد بعيدا عن السياسة فحمل الاجهزة الامنية 
مسؤولية السماح لمناهضي الاعتصام السلمي من البلطجية 
بالوقـوف بارتياح امـام المعتصمين وتحدث عـن مبالغة في 
اسـتخدام القوة لفض الاعتصام مستندا الى نقطة جوهرية 
تتمثـل في عدم قيـام الاجهزة الامنية بواجبهـا القانوني في 

توفير الحماية اللازمة للمعتصمين سلميا.
واصابـع الادانة هنـا واضحة تماما وتأتـي لاول مرة من 
هيئة رسـمية مسـتقلة  لا احد يسـتطيع القـول بانها متأثرة 
بالشـيخ  زكي بني ارشـيد او غيـره من رمـوز المعارضة ولا 
بشـبان العائلات والعشـائر الاردنية الذين اصطفوا يومها 

علـى رصيف دوار الداخلية الحيوي قبل قمعهم بقسـوة من 
قبل الامن والاعتداء عليهم من قبل البلطجية.

وبطبيعـة الحال لا يتطرق تقرير المركـز الوطني الموثوق 
للجوانب والدوافع  السياسية والاهم لا يتحدث عن كلفة ما 
حصل بعد احداث الدوار سياسـيا ووطنيا وشـعبيا سواء، 
فيما يتعلق بالمسـاس الكبير في الوحـدة الوطنية او تهديد 
السـلم الاهلـي او بتشـكل ظاهـرة البلطجيـة التـي دفعـت 
شـخصيات نافـذة وعدة مـرات لارسـال بلطجيـة لتصفية 

حساباتهم مع الصحافيين في اكثر من حالة وحادثة.
لكـن القيمـة الوطنيـة فـي تقرير المركـز تتمثل فـي ادانة 
واضحـة وصريحة للـدور والادارة الامنية فـي التعاطي مع 
الحدث الشـهير الذي اصر رئيس الـوزراء معروف البخيت 

على طي صفحته دونما اي تحليل او قراءة.

هيئة بغطاء ملكي انتقدت الاداء الامني ومجلس السياسات  ناقش السلبيات

الاردن: اقرار نادر داخل الدولة بسلسلة اخطاء عند قمع اعتصام «دوار الداخلية» 
وذراع حقوق الانسان الرسمي يحمل الامن المسؤولية ويتجاهل طي الصفحة

السـلطات  رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  (لبنـان)  طرابلـس   ■
اللبنانية المعنية الاربعاء طلبين بالتظاهر الجمعة المقبل في 
طرابلس، كبرى مدن شـمال لبنـان، احدهما تقدم به حزب 
التحريـر تضامنا مـع التحركات الاحتجاجية في سـورية، 

والثاني من احزاب لبنانية مختلفة مؤيدة لدمشق.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن مجلـس الامـن الفرعي في 
الشمال الذي يضم ممثلين عن كل الاجهزة الامنية والمحافظ، 
اثـر اجتمـاع عقده ان «المجتمعـين قرروا عـدم الموافقة على 
جميـع طلبـات التظاهـرات المرفوعة الـى المحافظـة» ليوم 

الجمعة «لافتقادها الشروط القانونية». 
ولـم يشـرح البيان ماهية هـذه الشـروط، الا ان جهات 
عدة حـذرت من مغبة تحركات قد تعتبر تدخلا في شـؤون 
سـورية، البلد المجاور الذي يسـود التوتـر العلاقات بينه 
وبـين شـريحة سياسـية لبنانيـة واسـعة. كمـا ارتفعـت 
تحذيـرات مـن احتمـال حصـول مواجهـات بـين انصـار 

التظاهرتين. 
وطلـب المجلـس مـن «المعنيـين بالتظاهـرات الاكتفـاء 
بالتجمع في قاعة مقفلة او سـاحة محددة بعد التنسيق مع 
القوى الامنية والعسكرية، وذلك حفاظا على السلم الاهلي 
في طرابلس والشـمال، وايضا لتزامـن التظاهرات مع يوم 

الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية». 
وقـال المسـؤول الاعلامـي فـي حـزب التحريـر احمـد 
القصـص «ابلغنـا مـن مجلس الامـن الفرعي بضـرورة ان 
يحصـل التجمع داخل قاعـة، وعدم النزول الى الشـارع»، 

مضيفا «لكن، بالنسـبة لنا، فـان قرار التظاهر قد اتخذ ولن 
نتراجع عنه».  واشـار القصص الى توقيف «16 عنصرا من 
حزب التحرير خلال الايـام الماضية، في طرابلس وبيروت 
وصيدا (جنـوب)، على خلفية توزيع دعوات ومنشـورات 
والصاق اعلانات تدعو الى المشاركة في تظاهرة الجمعة». 
وقال «تلقينا اتصالا من جهاز الاستخبارات في الجيش 
اللبنانـي ابلغنـا فيه بانه سـيتم الافراج عـن الموقوفين في 

حال اقدمنا على الغاء التظاهرة». 
الا انـه اكـد ان «كل مناصري حـزب التحرير فـي لبنان 

سيشاركون في التظاهرة». 
ولـم تصـدر تعليقـات عـن الجهـات الاخـرى الداعيـة 

للتظاهر الى جانب سورية. 
ويدعـو حزب التحرير ـ ولايـة لبنان الى اعادة الخلافة 
الاسـلامية على الامـة العربية. وهناك جـدل حول قانونية 
الترخيص للعمل له في لبنان، في ظل عدم اعترافه بالكيان 

اللبناني. 
وينقسم اللبنانيون اجمالا بين معارض لسورية ومؤيد 
لها، على خلفية تواجد عسكري طويل للسوريين في لبنان 
اسـتمر من 1976 الى 2005 ونفوذ واسع مارسوه خلال تلك 

السنوات في الحياة السياسية اللبنانية. 
وتشـهد سـورية منـذ الخامس عشـر مـن اذار (مارس) 
تظاهرات احتجاجية غالبـا ما تتخللها اعمال عنف اوقعت 
اكثـر مـن مئتي قتيل، بحسـب منظمـات دوليـة للدفاع عن 

حقوق الانسان. 

منع تظاهرتين احداها مؤيدة للنظام السوري 
واخرى مناهضة له في شمال لبنان

■ بيـروت ـ ا ف ب: بـث موقـع يوتيـوب الالكترونـي 
شـريط فيديو لا يمكن التحقق من صحته يظهر فيه سـبعة 
اشخاص قدموا على انهم الاستونيون السبعة المخطوفون 
فـي لبنان وهم يطلبون من رئيس حكومة تصريف الاعمال 
وفرنسـا،  والاردن  السـعودية  وقـادة  الحريـري  سـعد 

مساعدتهم على العودة الى منازلهم.
وكان موقـع لبنانـون فايلـز الالكترونـي اللبنانـي اول 
مـن اشـار الى وجـود الفيديو المحمـل على يوتيوب باسـم 
«كيدنابـر 2011»، (الخاطـف 2011)، وقـد ذكـر تحتـه ان 
التحميـل تم بتاريـخ اليـوم الاربعـاء 19 نيسـان (ابريل) 

 .2011
ويظهر في الشـريط سـبعة رجال قال احدهـم «نتوجه 
عاهـل  الحريـري،  سـعد  لبنـان  حكومـة  رئيـس  اليكـم، 
السـعودية الملـك عبـد اللـه، عاهـل الاردن الملك عبـد الله، 
رئيس فرنسا السيد ساركوزي، افعلوا اي شيء لمساعدتنا 

على العودة الى منازلنا». 
واضاف «الرجاء افعلوا ما طلب منكم. افعلوا اي شـيء 

لاعادتنا الى عائلاتنا ومنازلنا باسرع وقت ممكن». 
وقال رجل آخر «ارجوكم ساعدونا للعودة الى منازلنا. 
اننـا نشـتاق الى عائلاتنـا. الرجاء افعلوا كل مـا يلزم لكي 

نعود اليها». 

وقال رجل ثالث في الشريط «هذا وضع صعب بالفعل»، 
مضيفـا «ارجوكـم، افعلـوا اي شـيء، افعلوا كل شـيء، ما 

يتطلبه الامر لاعادتنا الى منازلنا». 
واكتفى الرجل الرابع بالقول «ارجوكم ساعدونا». 

وقـال الخامس «الـى الاشـخاص الذين نتوجـه اليهم، 
هل يمكننا الاعتمـاد عليكم؟ الرجاء سـاعدونا للعودة الى 

منازلنا ولاستعادة حياتنا». 
وكـرر الاثنان الاخيـران «ارجوكم، سـاعدونا، ارجوكم 
سـاعدونا».  وبلغت مدة الشـريط دقيقـة و47 ثانية. وبدا 
الرجـال السـبعة في صحـة جيدة مـع لحى خفيفـة مرتبة 

ويرتدون ملابس رياضية. وقد تكلموا باللغة الانكليزية. 
وخطف السياح السبعة في 23 آذار (مارس) على ايدي 
مسـلحين بعـد وقت قصيـر على وصولهـم الى لبنـان على 
دراجـات هوائيـة قادمين مـن سـوريا، على طريـق المدينة 
الصناعيـة فـي زحلـة (شـرق) الواقعـة على بعـد اكثر من 

خمسين كيلومترا من بيروت. 
ونفذ الجيش وقوى الامن عمليات عسـكرية واسعة في 
منطقـة البقاع حيث حصلـت عملية الخطف والتي تنتشـر 
فيهـا مجموعات خارجة عـن القانون وفصائل فلسـطينية 
مسـلحة، وادت العمليـات الـى توقيـف عـدد من المشـتبه 

بتورطهم في عملية الخطف. 

بث شريط فيديو على يوتيوب يطلب 
فيه الاستونيون المخطوفون في لبنان المساعدة
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالبـت مؤسسـات حقوقيـة فلسـطينية الاربعـاء 
حكومـة حركـة حمـاس التـي تسـيطر على قطـاع غزة 
بالتحقيق في اسباب وفاة احد الموقوفين في سجونها.

وطالبت مؤسسـات «الحق والضميـر والميزان» في 
بيان مشترك حكومة حماس بالتحقيق بشكل جدي في 
وفاة الموقوف «عادل رزق» الثلاثاء الماضي داخل مركز 

تحقيق للأمن الداخلي في مدينة غزة.
وشـددت الموسسـات الحقوقية بأن وفـاة الموقوف 
تثيـر علاقات اسـتفهام وشـبهات، مشـيرة الـى ان كل 
وفـاة تحـدث داخـل مراكـز التوقيـف هـي وفـاة محل 
اشـتباه وتقتضـي فتح تحقيق جنائي يطـال إجراءات 
القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى 
ومـدى مراعاة هذه الإجـراءات للقانون، وخاصة عدم 
تعريضـه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسـية 

والمهينة.
واوضحت المؤسسـات الحقوقيـة بأنها تنظر «بقلق 
إلـى المعلومـات التـي اسـتقتها مـن ذوي رزق والتـي 

أشـارت إلى أن عملية القبـض خالفت الإجراءات لجهة 
عـدم وجـود مذكـرة صـادرة عـن النائـب العـام، وأن 
الجهة التي قبضت وجلبت المرحوم رزق ليست مخولة 
بموجـب القانـون فـي مخالفـة صريحـة لنـص قانون 
الإجـراءات الجزائية الفلسـطيني. كمـا أن منع محامي 
مؤسسـات حقوق الإنسان من معاينة الجثة أو حضور 

التشريح أمور تثير قلق المؤسسات». 
نتائـج  الى نشـر  الحقوقيـة  المؤسسـات  ودعـت 
التحقيق فـور الانتهاء منه وخلال مـدة زمنية معقولة 
تتناسب مع أصول وإجراءات التحقيق المهني، مؤكدة 
«على حق العائلة في اسـتقدام طبيب تشـريح مستقل 
وهـو حـق لا يجـوز الانتقاص منـه بالنظر لـدوره في 
تعزيز شفافية ونزاهة التحقيق» موضحة انها «تنتظر 
صدور تقرير الطبيب الشـرعي الذي قام بتشريح جثة 
المتوفـى رزق للتحقـق من سـبب الوفـاة وإذا ما كانت 

ناتجة عن تعذيب وسوء معاملة».
وكان المواطن عادل صالح رزق رزق، (52 عاماً) نقل 
حسـب البيان إلى مستشـفى الشـفاء في مدينة غزة، 
وكان أقرباؤه تلقوا اتصالاً هاتفياً عند حوالي الساعة 
8:00 مـن صباح يـوم الثلاثـاء الموافـق 2011/04/19، 
أفادهـم بـأن رزق توفـي في مركـز توقيـف وأن جثته 

موجودة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

 وحسـب المعلومات التي حصلت عليها المؤسسـات 
مـن ذوي المتوفـى، فإن قوة مـن جهاز الأمـن الداخلي 
قدمـت إلى منـزل رزق عنـد حوالي السـاعة 20:00 من 
مسـاء يـوم الخميـس الموافـق 2011/04/14 وطالبوه 
بمرافقتهـم دون  إبـراز مذكـرة إحضـار صـادرة عـن 
الجهـات القضائيـة التـي يحددها القانـون، فضلاً عن 
كـون المتوفـى لم يتلـقَ مذكرة حضـور أو تبليغ من أي 
نـوع. وقد أكـد ذوي رزق بأنه لا يشـكو مـن أي أمراض 
وأن صحتـه جيدة. ويعمـل رزق كجندي في جهاز الأمن 
الوطنـي وهو متـزوج ولديـه (8) أبنـاء مـن بينهم (6) 

فتيات ومن بينهن طفلتان.
 وقد نشرت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة 
توضيحـاً على موقعهـا الإلكترونـي حول الوفـاة قالت 
فيـه: «توفـي فجـر اليـوم الثلاثـاء 19 نيسـان (إبريل) 
عـادل رزق (52 عاماً) الموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي 
إثـر وعكة صحية ألمت به يوم الاثنين، وقد تمت معالجته 
في المستشـفى ليلـة أمس ولكن أصابتـه مضاعفات أدت 

لوفاته لاحقاً.
 ويتم حالياً عرض جثة المتوفى على الطب الشـرعي، 
وتم تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية بهذا الخصوص، وتم 
إطـلاع كافـة الجهـات المختصـة مـن المراقب العـام ومن 

الحقوقيين».

مؤسسات حقوقية تطالب حكومة حماس بغزة 
بالتحقيق في اسباب وفاة احد الموقوفين في سجونها

رام الله  ـ  غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

الفلسـطيني  الانقسـام  تواصـل  ظـل  فـي 
اعلـن   2007 عـام  منتصـف  منـذ  الداخلـي 
حقوقيون فلسـطينيون الاربعاء عن تقديمهم 
رؤيتهم لانهاء الانقسـام على اسـاس القانون 
الاساسي الفلسـطيني الى ممثلين عن حركتي 

فتح وحماس.
وكان حقوقيـون وقانونيون فلسـطينيون 
اعلنوا قبل اسابيع عن اعتزامهم اعداد مبادرة 
قانونيـة لانهاء الانقسـام الداخلي، مشـددين 
علـى ان مبادرتهم تسـتند للقانون الاساسـي 
الدسـتور  بمثابـة  يعتبـر  الـذي  الفلسـطيني 
الفلسـطيني. واكـد الحقوقيـون فـي تصريح 
صحافـي الأربعاء، أنهم التقوا مسـاء الثلاثاء 
مع رئيـس المجلس التشـريعي الدكتـور عزيز 
الدويـك احـد قـادة حمـاس وعـدد مـن نواب 
الحركة في التشـريعي اضافة للقائهم مع عزام 
الاحمـد رئيس كتلـة فتح البرلمانية، مشـيرين 

الى أن رؤيتهم لاقت قبولا لدى الطرفين.
وأوضحوا أن الدويك عبر لدى اللقاء الذي 
جـرى بحضـور النائبـين عبد الرحمـن زيدان 
ومنى منصور، عن قبوله التام للرؤية القائمة 
أسـاس  علـى  الانقسـام  إنهـاء  أسـاس  علـى 
قانونـي، ودعمـه لهـا داعيـا إلى اجتمـاع ثان 
بين الكتلة والحقوقيين لبحث ضمانات إنجاح 

تنفيذ الوثيقة.
وذكـر الحقوقيون بأن الاحمـد رحب كذلك 
بالجهـد الـذي يبذلونـه مـن خـلال وثيقتهـم 
لإنهاء الانقسـام، وأشـاد بالعناصر الإيجابية 
التـي تحتويهـا الوثيقـة، معتبـرا أن الآليـات 
التـي ضمنتها تنسـجم والمبادرة التـي أطلقها 

الرئيس لإنهاء الانقسام.
من جهته أكد الدكتور عبد العزيز الشـقاقي 
عقـب  المسـتقلة  الشـخصيات  تجمـع  رئيـس 
الاجتمـاع مـع قيـادة حركـة حمـاس ان هـذا 
الاجتماع يأتي عقب لقاء سـابق عقد مع قيادة 
حركة فتح من أجل وضعهم في صورة الزيارة 
التي قام بها تجمع الشـخصيات المسـتقلة إلى 

القاهرة.
الشـخصيات  وفـد  ان  الشـقاقي  وذكـر 

المسـتقلة طـرح خـلال اللقـاء مع حمـاس عقد 
اجتمـاع بـين الرئيس محمـود عبـاس وخالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
فـي مدينة غزة «تزامنا مع زيـارة الرئيس إلى 
القطاع للانطلاق نحو المصالحة الفلسـطينية 

وإنهاء حالة الانقسام الداخلي».
وأشـار إلـى أن الوفد خـلال لقائـه بحركة 
حمـاس ثمـن دعـوة إسـماعيل هنيـة رئيـس 
الحكومة المقالـة التي تديرها حمـاس، وكذلك 
قبول الرئيس عباس لزيارة غزة، لافتاً إلى أن 
التجمع طالب بإنجاح الزيارة «في أقرب فرصة 
من خلال استمرار اللقاءات التي تمت بين فتح 

وحماس لترتيب زيارة موفقة للرئيس».
وأكـد الشـقاقي علـى ضـرورة أن تتواصل 
الاجتماعـات بين حركتي فتـح وحماس «حتى 
يتم تجـاوز كافـة القضايا الخلافية في أسـرع 

وقت ممكن» .
وأكـد وفـد تجمـع المسـتقلين أن اللقـاء مع 
حمـاس ناقش أيضـاَ ملف المصالحة الشـعبية 
«على اعتبارها ضرورة لازمة لنجاح المصالحة 
الداخلية». وأكد أن المصالحة الشعبية تحتاج 
إلى «جهود كبيـرة وعميقـة»، وطالب التجمع 

بضـرورة أن يحظـى هـذا الملف باهتمـام كبير 
وأولويـة خاصـة على سـلم أجنـدة المصالحة 
«انطلاقا مـن التركيبة العشـائرية في المجتمع 

الفلسطيني».
وأول أمـس أعلـن مسـؤول مصـري رفيـع 
أن بـلاده عاقـدة العـزم علـى إنهاء الانقسـام 

الفلسطيني الداخلي.
وكانـت المجموعة الحقوقية قد أشـارت في 
لقائهـا إلى سـعيها لتنظيم اجتماع لـكل الكتل 
البرلمانية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني 
خـلال الأسـبوع القـادم، بحضـور الحقوقيين 
والقانونيـين الداعمـين للوثيقـة لبحث سـبل 
تنفيـذ البنود التـي نصت عليهـا الوثيقة وفي 
مقدمتهـا تفعيل المجلس التشـريعي وتشـكيل 
حكومـة كفـاءات تحظـى بثقة المجلـس تتولى 
مهمـة إزالـة آثـار الانقسـام والتمهيـد لإجراء 

انتخابات.
والحقوقيـون  القانونيـون  وسـيواصل 
لقاءاتهـم مـع باقـي رؤسـاء وأعضـاء الكتـل 
عقـده  المزمـع  للاجتمـاع  تمهيـداً  البرلمانيـة 
قريباً لجميع رؤسـاء الكتل تحـت قبة المجلس 

التشريعي.

حقوقيون فلسطينيون يعرضون رؤيتهم 
لإنهاء الانقسام الداخلي على حركتي فتح وحماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

غـزة  مدينـة  مرفـأ  مـن  أمـس  يـوم  أبحـر 
الصياديـن  قـوارب  لرسـو  المخصـص 
الفلسـطينيين قـارب صغيـر يقـل متضامنـين 
أجانـب يمتـد طولـه لثمانيـة أمتـار، ويحمـل 
اسـم «أوليفا»، بهدف حماية هؤلاء الصيادين 
الفقراء الذين يتعرضون لهجمات شـبه يومية 

من قبل البحرية الإسرائيلية خلال عملهم.
وقبيـل انطلاق المركـب «أوليفـا» ذو اللون 
الأبيض قالت إحدى المشاركات في فريق رصد 
الانتهـاكات وهـي المتضامنـة الأجنبيـة انجـا 
انييـس في مؤتمر صحافـي «مهمتنا هي توفير 
السـلامة للصياديـن، ومراقبـة أي انتهـاكات 

يتعرضون لها خلال العمل».
هـؤلاء  خدمـة  هـي  مهمتهـم  ان  وقالـت 
الصياديـن المدنيـين فـي الميـاه الفلسـطينية، 
وأشـارت إلى وجود تنسـيق بـين فريق العمل 
والمركز الفلسـطيني لحقوق الإنسان وجمعية 
الصيد البحري، واللجنة التنسـيقية للمقاومة 

الشعبية واتحاد لجان العمل الزراعي.
وانطلق عقب المؤتمر القارب «أوليفا» وعلى 
متنـه النشـطاء الأجانب، ورافقهـم في مراكب 
أخرى صيادون ونشـطاء من المؤسسـات غير 

الحكومية في عرض بحر غزة.
وعبـر أبو محمـد وهـو صياد فـي منتصف 
الأربعينـات فـي حديث لــ «القـدس العربي» 
ان يسـاعدهم المتضامنون الأجانـب في العمل 
بحرية ضمن المنطقة المسموح بالصيد فيها من 
قبل إسـرائيل، وأن يثمر تواجد هذا القارب في 

وقف الهجمات اليومية التي يتعرضون لها.
وتذكر هذا الصياد جهود المتضامن الإيطالي 
فيتوريو اريغوني الذي قتل على أيدي جماعة 
دينية متشـددة في غزة في حماية الصيادين، 
إذ قـال ان هـذا المتضامـن رافـق فـي أكثـر من 
مرة الصياديـن لحمايتهم مـن الهجمات، وأنه 

تعرض وإياهم لهجوم من زوارق إسرائيلية.
قبـل  مـن  للاعتقـال  اريغونـي  وتعـرض 
الجنـود الإسـرائيليين، ثـم أبعد قسـراً قبل أن 
يعود مجدداً لقطاع غـزة، وذلك خلال مرافقته 

لقوارب الصيد  الفلسطينية.
وبحسـب ما أعلـن القائمـون علـى القارب 
«أوليفا» فإن اريغوني ساهم في هذا المشروع، 

وشارك في اختيار اسم القارب.
وقالوا ان اسـم هذا القارب سيظل «أوليفا» 
وفقـا لرغبـه اريغونـي، حيث سـنحتفظ بهذا 

الاسم تخليدا لذكراه.
وقال القائمـون على البرنامـج في تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان «أوليفا» 
هـو قـارب لمراقبة انتهـاكات حقوق الإنسـان، 
وسيكون على متنه فريق أجنبي، سينطلق من 

ميناء غزة. 
وبحسب ما أعلن فإن فريق السلامة الأمنية 
للمدنيين يتكون مـن مواطنين من دول مختلفة 
وبلجيـكا،  وإيطاليـا  وأمريـكا،  كأسـبانيا، 
سـيرافق صيادي غزة فـي المياه الفلسـطينية 

لمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وسيتم خلال عملية المرافقة لقوارب الصيد 
الفلسـطينية جمـع المعلومـات والفيديوهـات 

لنشرها عبر وسائل الإعلام.
«القـدس  لــ  انييـس  المتضامنـة  وقالـت 
العربـي» ان بداية عمل القارب سـتكون قرابة 
شـواطئ مدينة غـزة، نظراً لعدم قـدرة المركب 
علـى تغطية كل شـواطئ القطـاع، وعبرت عن 

أملها في الوصول إلى هذا الأمر في المستقبل.
مـن  الفلسـطينيون  الصيـادون  ويشـتكي 

هجمات شـبه يومية تنفذها الزوارق الحربية 
وأدت  الصيـد،  أثنـاء  بحقهـم  الإسـرائيلية 
هجمات سـابقة عن مقتل عدد مـن الصيادين، 
عـلاوة على إصابـة واعتقال آخريـن، وتدمير 
التقاريـر  مـن  الكثيـر  ورصـدت  مراكبهـم. 
الحقوقيـة الدوليـة والمحلية لانتهـاكات طالت 
هـؤلاء الصياديـن الذين يعيلون آلاف الأسـر 

الغزية ويعانون من حالة فقر شديدة.
وتتم المهاجمات الإسرائيلية ضمن المساحة 
البحرية التي حددتها سلطات الاحتلال وتتمل 
في  ثلاثـة أميال بحرية، جـرى تحديدها عقب 

انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».
وأكد الصيادون الغزيون ان هذه المساحة لا 
تكفي لصيد السمك الذي يعيش في مجموعات 

في عمق أكبر من سواحل غزة.
ويقول احد الصيادين الذين تواجدوا أمس 
خلال لحظة انطـلاق المركب أن قوات الاحتلال 
تهاجمهـم رغم إبحارهـم في المنطقة المسـموح 

بها الصيد، ما أثر على مصدر رزقهم.
يذكر أن اتفاقية أوسلو التي أبرمتها منظمة 
التحريـر الفلسـطينية مع إسـرائيل فـي العام 
1994 حددت مسـاحة 20 ميل بحـري لعمليات 

الصيد.

«أوليفا» قارب ذو لون أبيض ينطلق من مرفأ غزة يقل متضامنين أجانب 
لحماية الصيادين من الهجمات الإسرائيلية

■ تونـس ـ واشـنطن ـ يـو بـي آي ـ ا ف 
ب: أكد رئيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
محمـود عبـاس أنـه لـن يسـمح أبـدا بإندلاع 
إنتفاضة فلسطينية جديدة، وأكد أن السلطات 
التونسية وافقت على تسليم أرشيف الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات إلى السلطة 

الفلسطينية.
مـن  عـدد  مـع  لقـاء  خـلال  عبـاس  وقـال 
الصحافيـين التونسـيين فـي أعقـاب زيارتـه 
لتونس التي إنتهت الأربعاء، «مادمت رئيسـا 
للسـلطة الفلسـطينية، لن أسـمح أبدا بإندلاع 

إنتفاضة جديدة، مهما كان شكلها».
وأضاف»لن أقبل بـأي فلتان أمني أو فلتان 
عسـكري فـي الضفـة أو غيرهـا مـن المناطـق 
الفلسـطينية، وأنـا أريـد الحفـاظ علـى حياة 
عـن  يتحدثـون  الذيـن  أمـا  الفلسـطيينين، 
المقاومة، والإنتفاضات المسلحة، فليفعلوا ذلك 

بعيدا عن الشعب الفلسطيني».
واسـتبعد رئيس السـلطة الفلسـطينية أن 
تشهد الضفة الغربية حراكا إجتماعيا وشعبيا 
شـبيها بالذي تشـهده بعض الـدول العربية، 
وذلـك ردا علـى الدعـوات التـي تواصلت عبر 
موقـع التواصـل الإجتماعـي فيـس بـوك إلى 

إنتفاضة فلسطينية ثالثة.
ومـن جهة أخـرى، أكـد عبـاس أن الجانب 
الفلسـطيني يرغب في أن تستأنف المفاوضات 
أهـم  حـول  جـدي  بشـكل  الإسـرائيليين  مـع 

القضايا الأساسية.
بـين  السـلام  محادثـات  وتوقفـت 
الفلسطينيين وإسرائيل في الثاني من تشرين 
الاول (أكتوبـر) الماضي بعد أربعة أسـابيع من 
إطلاقهـا برعاية أمريكية بسـبب الخلاف على 

البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وهدد الفلسـطينيون باللجوء إلى خيارات 
بديلة بعد تعثر مفاوضات السلام المباشرة مع 
إسـرائيل، بينهـا الطلب مـن الأمم المتحدة في 
سبتمبر المقبل الإعتراف بدولة فلسطينية على 

الحدود المحتلة عام.
وقال عباس في هذا السـياق «سوف نذهب 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،وسيتم ذلك 
خلال شـهر أيلول (سبتمبر) المقبل على إعتبار 
أن هذا الشهر يشكل محطة هامة لإعلان حدود 
الدولة الفلسطينية وإقامتها على كل الأراضي 

المحتلة عام 1967» .
فـي  أشـارت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
وقت سـابق إلـى أن اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير قررت خلال إجتماعها الأخير تشكيل 
لجنـة مصغـرة تتألـف مـن 6 أعضاء لدراسـة 
البدائـل والخيـارات قبـل وبعـد شـهر ايلـول 
(سبتمبر) المقبل الذي حددته اللجنة الرباعية 
الفلسـطينية- المفاوضـات  لإنتهـاء  كموعـد 

الإسرائيلية.
وأعـرب الرئيـس الفلسـطيني الـذي غادر 
الأولـى  محطتـه  فرنسـا  إلـى  تونـس  امـس 
فـي جولة فـي عـدد مـن العواصـم الأوروبية 
لحثهـا علـى دعـم التوجـه الفلسـطيني للأمم 
المتحـدة من أجـل الإعتراف بدولة فلسـطينية 
مسـتقلة، عـن تفاؤلـه لاسـيما و»أن الجانـب 
الفلسطيني يضمن حاليا تأييد نحو 140 دولة 

لتوجهاته».
حاليـا  الجاريـة  المسـاعي  إلـى  وتطـرق 
لتحقيـق المصالحـة الفلسـطينية، حيـث جدد 
التأكيد على إسـتعداده للذهـاب إلى غزة، من 
أجل تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة، وتحديد 

اعرب عن رغبته باستئناف المفاوضات مع اسرائيل حول أهم القضايا الأساسية
عباس: لن اسمح بإندلاع إنتفاضة فلسطينية جديدة ما دمت رئيسا للسلطة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في تونس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ســمحت الرقابة العســكريّة في الدولــة العبريّة، 
امــس الاربعاء، لوســائل الاعلام بالنشــر عن قضيّة 
امنيّــة، حيث قالــت مصادر اســرائيلية انّ الشــرطة 
اعتقلــت فــي الاســابيع الاخيرة 4 محامــين عرب من 
منطقة الشــمال، داخل ما يُســمى بالخــط الاخضر، 
وذلك بشبهة نقل معلومات من اسرى حركة الجهاد 
الاســلامي فــي الســجون الاســرائيلية الــى ممثلي 

الحركة في قطاع غزة.
واضافت المصادر عينها انه تم تقديم لائحة اتهام 
في المحكمة المركزية في القدس الغربيّة ضد المحامية 
ســهير ايوب (42 عاما) من مدينة عــكا، بتهمة تقديم 
خدمــات لمنظمة غير قانونيــة، ولفتت المصادر الى انّ 
المحكمة امرت بتمديد اعتقالها حتى انتهاء الاجراءات 

القانونيّة ضدّها.
الســلطات  فــانّ  ذاتهــا،  المصــادر  وبحســب 
الاســرائيليّة قامــت باطــلاق ســراح ثلاثــة محامين 

اخريــن، ولكن بشــروط تقيد تحركهــم. وكان موقع 
صحيفــة «يديعوت احرونوت» الالكتروني قد اشــار 
الــى ان المحامين الثلاثة هم من مدينــة ام الفحم، وان 
التحقيــق لا يزال مســتمرا معهم،  ولــم تقدم ضدهم 
لائحة اتهام بعد، مشــيرا الــى انّ النيابة لم تقرر بعد 
تقديم اوْ عــدم تقديم لائحــة اتهام ضدهــم. وزعمت 
المصادر ان الرســائل بين المحامين والاسرى تم نقلها 
بواسطة مذكرات كانت تحتوي على معلومات بشأن 
تعيينات في الحركــة، وتركيبتها الداخلية، ومواقف 
الحركة تجاه حركــة حماس، واضرابات الاســرى. 
وبحســب ادعاءات الشرطة الاســرائيليّة، كما قالت 
وســائل الاعلام العبريّة امس، فانّ المشــبوهين تلقوا 
امــوالا من جمعيــة (مهجة القــدس) المرتبطة بحركة 
القانــون،  عــن  اخراجهــا  وتم  الاســلاميّ،  الجهــاد 
واضافت انه تم العثور في بيوت المحامين على وثائق 

تربطهم بالتهم المنسوبة لهم.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة ضد المحامية سهير 
ايوب انه توجه لها قبل بضعة شــهور عامر عاشور، 
الملقب بابو حمزة، وهو احد نشطاء الجهاد في قطاع 
غزة، وطلب منها زيارة اســرى الحركة في السجون 

الاسرائيلية، ونقل معلومات لهم ذات صلة بالحركة، 
كما طلــب منها نقــل معلومــات بالاتجــاه المعاكس، 
من داخل الســجن الى قيــادة الحركة. وادعت لائحة 
الاتهــام ان المحامية ايوب وافقت علــى الطلب، وانها 
عرضــت نفســها خلال زيارتين للســجن في شــباط 
(فبراير) وفي الشــهر الاخير على انها تمثل اســرى 

الحركة، وحصلت الى تصريح بمقابلتهم.
وادعــت النيابة العامة ان المحامية تلقت 400 ـ 800 

شيكل من الحركة مقابل كل لقاء مع الاسرى.
كما نقلت رســائل حول قضايــا مرتبطة بالحركة 
الــى الاســرى فــي الســجون، ومــن الســجون الــى 

عاشور.
واشــار الموقع العبري الى انّه قبل حوالي الســنة 
كشــفت الاجهزة الامنية الاســرائيليّة النقاب عن انّ 
المحامية شــيرين عيســاوي، قامت بادخــال حوالي 
مليون شــيكل لاســرى من حركتي حماس والجهاد 
الاســلاميّ، الذيــن يقبعون فــي ســجون الاحتلال، 
واضــاف انّ المحاميــة المذكــورة حصلت علــى اربعة 
بالمئــة من الامــوال التي قامــت بنقلها، كمــا جاء في 

لائحة الاتهام.

الشرطة الاسرائيليّة تتهم 4 محامين من فلسطينيي الداخل 
بنقل معلومات من والى اسرى الجهاد الاسلاميّ في سجون الاحتلال

موعد للإنتخابات، وأنه مازال ينتظر رد حركة 
حماس على هذه المبادرة.

مـن جهـة اخـرى رفضـت الولايـات المتحدة 

الثلاثاء من جديد خطط الفلسطينيين للحصول 
على اعتراف بدولة مستقلة من جانب واحد في 
الامم المتحـدة قبل التوصل الى اتفاق سـلام مع 

اسـرائيل. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الامريكية مارك تونـر «لا نعتقد انها فكرة جيدة 

ولا نعتقد انها مفيدة». 

■ رام اللـه ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الـوزراء 
مقتـل  ان  الاربعـاء  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني 
الايطالـي فيتوريـو اريغونـي بايـدي مجموعـة 
سـلفية فـي غـزة شـكل «ضربـة مؤلمـة» لحركـة 
التضامـن مـع الفلسـطينيين التـي تبقـى مع ذلك 

قوية.
وقـال فيـاض لوكالـة فرانـس بـرس خـلال 
مشـاركته في افتتـاح المؤتمـر الدولي السـادس 
للمقاومـة الشـعبية فـي بلعـين بالضفـة الغربية 
المحتلـة ان «مقتـل اريغوني كان ضربـة مؤلمة لنا 

وللمتضامنين الاجانب». 
واضـاف «لكـن هـذه المشـاركة الواسـعة فـي 
مؤتمـر بلعين للمقاومة الشـعبية اليـوم يطمئننا 
بـان حركـة التضامـن الدوليـة مـا زالـت قويـة 

وواسعة». 
واطلـق القائمون على مؤتمر بلعين السـادس 
الـذي يحضـره حوالي 700 شـخص مـن اجانب 

وفلسطينيين واسرائيليين، اسم دورة فيتوريو. 
وعلقت صـورة عملاقـة للمتضامـن الايطالي 
الـى جانب صـورة مماثلة للمتضامنـة الامريكية 
ريتشـيل كوري التي سـحقتها جرافة اسرائيلية 

في قطاع غزة قبل ثماني سنوات. 
وقـال فيـاض «رغـم ما حـدث فـان المشـاركة 
قائمـة  زالـت  مـا  معنـا  التضامـن  فـي  الدوليـة 
والحضور الرسمي من كل الممثليات لدى السلطة 
الوطنيـة التـي ارسـلت ممثلـين عنهـا للحضـور 
هـو حدث مهم جـدا يؤكد ان هنـاك تضامنا دوليا 

رسميا اضافة الى التضامن الشعبي معنا». 
وحضر اعمال المؤتمر في بلعين عائلة ريتشيل 
كوري وعدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي 

لدى السلطة الفلسطينية. 
وقالت سـيدني كـوري والدة ريتشـيل كوري 
فـي كلمة لها باسـم العائلـة «نعم سـتكون هناك 

فلسطين حرة». 

فياض: التضامن الدولي مع الفلسطينيين 
لن يتأثر بمقتل اريغوني

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد العاهـل الاردنـي الملـك 
عبـد الله الثاني الاربعاء خلال اسـتقباله في عمان 
ضـرورة  باسيسـكو  ترايـان  الرومانـي  الرئيـس 
تكثيف العمل لمساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين 

للعودة الى مفاوضات السلام.
وقال بيان صادر عـن الديوان الملكي الاردني ان 
مباحثات الزعيمين التـي تخللها غذاء عمل تناولت 
«الاوضـاع السـائدة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا وجهـود احـلال السـلام العـادل 

والدائم في المنطقة». 
واضاف ان الملـك عبد الله اكد «ضـرورة تكثيف 
العمل لمساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين للعودة 
الـى المفاوضـات التي تعالـج جميع قضايـا الوضع 
الفلسـطينية  الدولـة  قيـام  الـى  وصـولا  النهائـي 
المسـتقلة علـى حـدود 1967 والتـي تعيـش بامـن 

وسلام الى جانب اسرائيل». 
كمـا اكـد الملـك «اهميـة دور رومانيـا والاتحـاد 

الاوروبـي فـي دعم جهود تحقيق السـلام الشـامل 
الذي يضمن العدل والسـلام والامن لجميع شعوب 

المنطقة». 
مـن جهتـه، اكـد الرئيـس الرومانـي ان «بـلاده 
والاتحـاد الاوروبـي يشـاركان جلالتـه (الملك عبد 
الله) في ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية 
الاسـرائيلية وصولا الى تحقيق السلام في المنطقة 

على أساس حل الدولتين». 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  تـزال  ولا 
والاسـرائيليين متوقفة منذ ايلول/سبتمبر الماضي، 
في حين تسـعى السلطة الفلسـطينية الى الحصول 
علـى اعتـراف دولـي بدولة فلسـطين داخـل حدود 

العام 1967. 
كمـا تطـرق الملك عبـد اللـه والرئيـس الروماني 
الى العلاقـات الثنائية وسـبل تعزيزها وخصوصا 
فـي المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والتجارية 

والاستثمارية. 

العاهل الاردني يدعو 
الى مساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين 

للعودة الى المفاوضات

■ القـدس  ـ رويتـرز: ألقـت اسـرائيل القبـض 
على اسـترالي حاول دخول البلاد كسـائح واتهمته 
بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 

(حماس).
ويأتـي صـدور وثيقة الاتهامات لإيـاد أبو عرجة 
يـوم 17 نيسـان (ابريـل) والتـي حصلـت رويتـرز 
على نسـخة منها الأربعاء فيما يبـدو في إطار حملة 
واسـعة النطاق تتسـم بالسـرية في بعض الأحيان 
تشـنها اسـرائيل على حمـاس التي اشـتبكت معها 

كثيرا في قطاع غزة.
وقال الادعاء الاسرائيلي إن أبو عرجة (47 عاما) 
خبير كمبيوتر يحمل الجنسية الأردنية أيضا وزعم 
أن حمـاس جندتـه فـي المملكـة العربية السـعودية 
وأيضا سورية لتحسين قدرات الحركة على مكافحة 

التجسس وإطلاق الصواريخ.
وجـاء فـي صحيفة الاتهـام أن أبـو عرجة توجه 
إلـى تـل أبيـب مسـتخدما جواز سـفره الاسـترالي 

باختبـار  حمـاس  وكلفتـه  (مـارس)  اذار   23 يـوم 
المعايير الأمنية في مطار بن غوريون الدولي وجمع 
المعلومات عن مؤتمـرات التكنولوجيا المتقدمة التي 

تعقد في اسرائيل.
ونفـى محـام لأبـو عرجة هـذه المزاعـم قائلا إنه 
يقوم بجولة في منطقة الشـرق الأوسـط مع زوجته 
وبعـد احتجازه فـي المطار قدم اعترافـا كاذبا خلال 

تحقيق جهاز الأمن الداخلي في اسرائيل معه.
الجيـش  لراديـو  تسـميل  لـي  المحامـي  وقـال 
الاسـرائيلي «ليـس من أعـوان حماس. لـم يحاول 

التسلل إلى اسرائيل».
ووصـف تسـميل أبو عرجة بأنه مسـلم من أصل 
فلسـطيني وذكـر أن السـلطات سـمحت لزوجتـه 

بمغادرة اسرائيل.
ويمكـن أن تحمـل الاتهامـات الموجهـة لـه وهـي 
الانتماء لمنظمة محظورة وخدمتها السـجن لفترات 

طويلة في اسرائيل.

اسرائيل توجه اتهامات لاسترالي 
بالعمل لصالح حماس 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن ياسـر عبد ربه أمين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر أن قرار القيادة الفلسـطينية بالتوجـه إلى الأمم 
المتحـدة للحصول علـى اعتراف دولـي بدولة فلسـطينية 
على حدود العام 1967 جاء بسـبب فشل الإدارة الأمريكية 

في الوصول إلى حل يقود لإقامة هذه الدولة.
وقال عبد ربه فـي تصريحات صحافية «إن الطريق إلى 
الأمم المتحـدة أصبح مفتوحا بسـبب انغـلاق الطريق أمام 
الولايـات المتحدة وكذلك اللجنة الرباعية الدولية للسـلام 

في الشرق الأوسط بسبب السياسة الإسرائيلية».
وأكـد عبد ربه أن الإدارة الأمريكية تعرف حقيقة الموقف 
الفلسـطيني «بعد أن فشلت جهودها في التوصل إلى البدء 
فـي مفاوضات جـادة مع إسـرائيل تقـود لإنهـاء الاحتلال 

الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين».
وجـاءت تصريحـات عبـد ربـه عقـب إعـلان الولايات 
المتحـدة أمـس رفضها مجـددا لنيـة الفلسـطينيين التوجه 
لـلأمم المتحـدة للحصـول علـى اعتـراف دولـي بالدولـة 
الفلسـطينية على حدود 67 في شهر آب (أغسطس) المقبل، 

كونهـا ترى الخطـوة «أحادية الجانب»، كونهـا لم تأت عن 
طريق التفاوض مع إسرائيل.

وكان الناطق باسم البيت الأبيض رك تونر ان واشنطن 
لا تعتقـد بأن هـذه الفكرة جيـدة وناجعة، مشـدداً على أن 
الولايـات المتحـدة تواصل حث الطرفين علـى البدء مجددا 

بمفاوضات مباشرة.
وجـاءت تصريحـات المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض 
بعـد ان أعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـية آلان جوبيه أن 
بـلاده والاتحـاد الأوروبـي يعمـلان علـى مبـادرات لدفـع 
الإسرائيليين والفلسطينيين مجددا إلى طاولة المفاوضات، 
معتبـرا أن هـذه المبـادرات يمكن أن تؤدي إلـى اعتراف في 

الخريف المقبل بدولة فلسطينية.
وكان الرئيس محمود عباس أكد قبل أيام انه سـيتوجه 
لـلأمم المتحـدة فـي شـهر آب (أغسـطس) للحصـول علـى 
اعتـراف بالدولـة، وقال «سـأذهب إلـى الأمم المتحدة، لأن 
الرئيـس (بـاراك) اوبامـا قـال انـه يريـد رؤيـة فلسـطين 

بعضوية كاملة في الأمم المتحدة في أيلول».
وأضاف عباس «حسـناً سأذهب لأسـأله (أوباما)  إذا ما 

كان قادراً على الإيفاء بوعده أم لا».
وأكد عباس أنه في حال قيام الأمم المتحدة في شـهر  آب 
(أغسطس) المقبل بالاعتراف بدولة جنوب السودان وعدم 

قبول دولة فلسطين سيكون ذلك «مخيباً للآمال».
وسـبق وأن أعلنت السلطة الفلسـطينية استعداد كامل 
مؤسسـاتها لإقامـة الدولـة، وهـو أمـر أكدتـه عـدة جهات 
وتقاريـر دولية. وتوقع عبد ربه ان تدعـم اللجنة الرباعية 
المعنيـة بعمليـة السـلام الجهـد الفلسـطيني فـي التوجـه 
لـلأمم المتحـدة، وقـال أن الشـعوب التي تنشـد الحرية «لا 
تجد وسـيلة إليها عبر التفاوض مع الطغـاة وهم الحكومة 

الإسرائيلية والاحتلال».
وأشـار إلى أن الكثير من شـعوب العالـم تلجأ إلى الأمم 
المتحـدة والـى المجتمـع الدولي لمسـاعدتها في إنهـاء حكم 
الطغاة والمحتلين والمستبدين والاحتلال هو بالتأكيد أسوأ 

هؤلاء».
وأكد المسـؤول الفلسـطيني الرفيع أن عملية المفاوضات 
لا تزال تـراوح مكانها، متهماً إسـرائيل بأنها «تخلق وقائع 
علـى الأرض وتواصـل سياسـة النصب والاحتيـال والتي 
كان آخرها البدعة المسـماة بمبادرة سيعلنها نتنياهو أمام 

الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل.
وشـدد عبد ربه من رفض القيادة الفلسـطينية لأي حل 
أحادي الجانب من قبل إسرائيل، وأي حل مفروض من قبل 
إسـرائيل هدفه «تمزيـق الضفـة الغربية المحتلـة واقتطاع 

اجزاء واسعة منها وضمها لإسرائيل».

وتشـير معلومـات سـربتها الصحافـة الإسـرائيلية أن 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو سـيطرح خـلال خطاب 
سـيلقيه في الكونغـرس الأمريكي الشـهر المقبل خطة يمتد 
تنفيذها خمس سـنوات للانسـحاب مـن الضفـة الغربية، 
تحتفـظ إسـرائيل ضمنهـا بالكتـل الاسـتيطانية الكبيرة، 
وذلـك في محاولة لتعطيـل جهود القيادة الفلسـطينية في 

التوجه للأمم المتحدة.
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  عمليـة  وتوقفـت 
والإسرائيليين مطلع شـهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، 
بعـد أن رفضـت إسـرائيل تجديـد قـرار تجميد البنـاء في 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة ومدينة القـدس، حيث 
يرفض الفلسطينيون التفاوض في ظل البناء الاستيطاني، 
وفشـلت الإدارة الأمريكية التي ترعى المفاوضات في إعادة 

هذا المسار من جديد بسبب التعنت الإسرائيلي.
وكشف عبد ربه عن وجود جهات تطلب من الفلسطينيين 
الدخول في العملية السياسية في ظل استمرار الاستيطان 

ومع عدم توفر ضمانات لنجاح الحد الأدنى لهذه العملية.
وأكـد علـى ضـرورة أن تبـدأ أي عملية سياسـية جادة 
بإقرار مرجعية لها وفق الشرعية الدولية وبإنهاء النشاط 
الاسـتيطاني، مؤكداً أنه بغير ذلك سـيذهب الفلسطينيون 

إلى الأمم المتحدة.

عقب اعلان البيت الابيض رفضه لهذا المخطط على اعتبار انه يمثل خطوة «احادية الجانب»
عبد ربه: سنلجأ للأمم المتحدة بسبب الفشل الأمريكي 

للحصول على اعتراف بالدولة ولمساعدتها في إنهاء حكم الطغاة والمحتلين
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 تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير :

مثـل صبـاح أمـس الأربعـاء صهـر 
عمـاد  المخلـوع  التونسـي  الرئيـس 
الطرابلسـي أمام محكمة بقصر العدالة 
بتونـس العاصمـة. وتأجلـت إلى يوم 

السابع من أيار/مايو القادم.
أساسـا  أمـس  جلسـة  وتعلّقـت 
بقضية واحدة ضد الطرابلسـي تخص 
اسـتهلاك مـادة مخـدّرة، فيمـا هنـاك 
قضايـا أخـرى متعلّقة بصهـر الرئيس 

التونسي.
اعتقلـت  الأمـن  قـوات  وكانـت   
الطرابلسـي مسـاء 14 كانـون الثاني/

ينايـر الماضي بمطـار تونـس ـ قرطاج 
بحسـب مصـادر متطابقـة فـي اليـوم 
نفسـه الذي فرّ فيه الرئيس التونسـي 
المخلـوع إلـى السـعودية. ولـم تعلـن 
اعتقـال  عـن  التونسـية  السـلطات 

الطرابلسي إلا بعد ذلك بأيام.
واشتهر عماد الطرابلسي بأنباءٍ عن 
توّرطه في ملفات فسـاد زمـن حكم بن 
علي، واشتهر خاصة باتهامه في قضية 
سـرقة يخوت مسـروقة من فرنسا عام 
2006  حيث فتح القضاء الفرنسـي في 
2007 تحقيقـا فيهـا أسـفر عـن اعتقال 
دون  القضيـة  فـي  فرنسـيين  متهمـين 
اعتقـال عمـاد الطرابلسـي الـذي أورد 
اسمه باقي المتهمين كشريك رئيس لهم. 
ودافع عن عماد الطرابلسـي في جلسة 

أمس المحامي وسام السعيدي. 

تأجيل محاكمة عماد الطرابلسي
صهر الرئيس التونسي المخلوع الى الشهر المقبل

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يعيـش المغـرب ديناميكيـة سياسـية مكثفـة بسـبب المطالب 
المتواتـرة فـي إطـار حركـة 20 فبرايـر التـي تحـث علـى دولـة 
ديمقراطيـة خالية من الفسـاد، ومن ضمن الملفـات التي حضرت 
بقـوة فـي أجنـدة المطالـب خـلال الأيـام الأخيـرة مطالبـة الملك 
محمد السـادس بفتح تحقيق في معتقل سـري تابـع للمخابرات 
المغربيـة يفترض أنه حطم رقما قياسـيا في الاختطافات وأبشـع 
عمليات التعذيب من ضمنها إدخال قنينات زجاجية في مؤخرات 

المختطفين.
وفـي إطار إضفاء حركة 20 فبراير ديناميكية قوية على العمل 
السياسي النضالي في المغرب، نشر عدد من النشطاء الحقوقيين 
والكثيـر من المعتقلين بتهمة «السـلفية الجهادية» أشـرطة فيديو 
فـي موقع يوتوب في شـبكة الإنترنت يحكون مـا تعرضوا له من 

تعذيب من طرف المخابرات المغربية. 
بتعرضهـم  المعتقلـين  تأكيـد  فـي  الأشـرطة  هـذه  وتشـترك 
للاختطاف بين أسـابيع وشـهور قبل عرضهم على القضاء، وفي 
الوقـت ذاتـه، تأكيدهـم علـى تعرضهـم لشـتى أنـواع التعذيب 

النفسي والجسدي. 
وعلاقـة بهذه النقطة الأخيرة، فقد فجر شـريط لمعتقل اسـمه 
بوشـتى الشـارف جدلا كبيـرا في أوسـاط الحقوقيـين والطبقة 
السياسـية ومنتديات الإنترنت، فالرجل كان يصرخ ويسـتغيث 
مسـتنكرا التعذيـب والمهانة التي تعرض لهـا وخاصة تعرضه لما 
يسـمى التعذيب بالقنينة، أي إدخال قنينـة زجاجية في مؤخرة 

الشخص لكي يعترف من شدة الآلام.
ومباشـرة بعـد نشـر هـذا الشـريط، توالـت أشـرطة أخـرى 
تفضـح وتكشـف عن أسـاليب تعذيـب حاطـة بالكرامـة تعرض 
لهـا معتقلـون، وفـي ظل سـكوت الأحزاب السياسـية المشـاركة 
فـي البرلمان، باسـتثناء حزب العدالـة والتنمية وحزب اليسـار 
الاشـتراكي الموحد، عـن المطالبة بفتح تحقيـق، ارتفعت أصوات 
المجتمـع المدني مسـتنكرة وقوع مثل هذه الأشـياء في بلد صادق 

على جميع اتفاقيات حظر التعذيب. 
وكانت أغلب الأشـرطة موجهة الى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بحكم أنه يعتبر المسؤول السياسي والأخلاقي عما يقع 
في هذا الجهاز بسبب تعيينه المباشر  لمدير المخابرات وتبعية هذا 

الجهاز إليه مباشرة وليس وزارة الداخلية أو الوزارة الأولى.

ووضـع بعـض المغاربـة أشـرطة فيديو فـي شـبكة الإنترنت 
وتداولها مواقع فايسبوك وجرائد رقمية مثل «لكم» و»هسبريس» 
تحث الملك على الإسـراع بالتدخل بحكم الصلاحيات التي يتوفر 

عليها في هذا الشأن.
وهكـذا، ففي أعقـاب تفجيـرات 11 أيلول/سـبتمبر الإرهابية، 
انخرط المغرب في مساعدة الولايات المتحدة في رصد الإرهابيين 
المفترضـين، وتكلـف بمراقبـة المشـتبه فيهـم فـي دول الاتحـاد 
الأوروبي، ثم اسـتقبال بعض المعتقلين وإخضاعهم للتعذيب في 

معتقل تمارة السيئ الذكر نيابة عن الغربيين. 
ورغم النفي المتكرر للدولة المغربية للمعلومات حول التعذيب، 
فتقاريـر البرلمـان الأوروبـي والجمعيـات الحقوقيـة بـل وكذلك 
المخابرات الأمريكية نفسـها أكدت تسـيير هـذه الأخيرة لرحلات 
طيـران سـرية وكان المغـرب من الـدول التي تسـتقبل ليس فقط 

المغاربة لاستنطاقهم بطرق بشعة بل جنسيات أخرى. 
والمثيـر أن المخابـرات المغربيـة أبدعت إبداعا كبيـرا في تبرير 
الاعتقـالات حتـى بلـغ عـدد المعتقلـين في إطـار قانـون الإرهاب 
والتفجيـرات الإرهابية الغامضة في الدار البيضاء في أيار/مايو 
2003 قرابـة عشـرة آلاف، وكان الحكم بالسـجن من نصيب أكثر 

من 1200. 
ومن باب المقارنـة، فبعد تفجيرات 11 ايلول/اسـبتمبر 2001، 
وإذا استثنينا العراق وأفغانستان نظرا لحالتهما الخاصة، شهد 
المغرب أكبر نسبة من الاعتقالات في العالم بتهمة الإرهاب، وأكبر 

نسبة من تفكيك الخلايا الإرهابية. 
وفـي الوقـت نفسـه، فالمغرب شـهد أكبر نسـبة مـن اعتقالات 
ومحاكمـة أشـخاص بتهمـة ارتكاب عمـل إرهابي واحـد، إذ فاق 
عدد الذين خضعوا للمحاكمة بسـبب 16 مايو جميع الأشـخاص 
الذين حوكموا في العالم في جميع ملفات الإرهاب بعد 11 أيلول/

سبتمبر. 
وكمثـال، لـم يتجـاوز عـدد الذيـن تعرضـوا للمحاكمـة فـي 
تفجيـرات 11 آذار مـارس فـي مدريـد 29 شـخصا، وتمـت تبرئة 

البعض منهم.
ويعتبـر ملـف التعذيـب الممـارس من طـرف المخابـرات ثاني 
ملـف يضـع المؤسسـة الملكية فـي موقف حـرج حقيقـي، فقد كان 
الملف الأول هو اغتناء مسـاعدي الملك والمقربـين منه أو ما يعرف 
فـي المغـرب بـ»المربـع الملكي» بصـورة فاحشـة أثارت اسـتنكار 

واستهجان الرأي العام المغربي.

من الاساليب المنسوبة للمخابرات الاغتصاب 
حقوقيون مغاربة يطالبون الملك بالتحقيق

في مزاعم تعذيب مختطفين إسلاميين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف»

دعـا الامـين العـام لـلامم المتحـدة الـى تمديد 
ولايـة قـوات الامم المتحـدة بالصحـراء الغربيـة 
(مينورسـو) لعـام اخر في اشـارة الى اسـتبعاد 
ايجاد حل سلمي ودائم للنزاع المندلع منذ 35 عاما 

بين المغرب وجبهة البوليزاريو. 
واوصـى بان كي مـون في تقريـر قدمه لمجلس 
الثلاثـاء  امـس  مـن  اول  مسـاء  الدولـي  الامـن 
بـ»تمديـد ولاية بعثـة الأمم المتحدة في الصحراء 

الغربية (مينورسو) لعام آخر».
وبـدأ مجلـس الامـن الدولـي الجمعـة الماضي 
النـزاع  تطـورات  لمناقشـة  السـنوية  دورتـه 
الصحراوي واتخاذ توصيات تدفع نحو تسـوية 
سـلمية للنزاع تسـعى لها الامم المتحدة منذ 1991 

ولم تظهر حتى الان امكانية انجازها.   
وشدد الامين العام للمنظمة الدولية على اهمية 
تواجد المينورسـيو التي انتشرت بالمنطقة لمراقبة 
وقف اطلاق النار وقال «ان وجود بعثة المينورسو 
لا يزال مجديا، الحضور الوحيد للأمم المتحدة في 
الإقليم كونها ضامن لاسـتمرار حالة وقف إطلاق 
النـار». واوضح «في هذا المنعطف الحاسـم، وفي 
ضوء التحديات الجديدة ألتمس مساعدة مجلس 
الأمن فـي إعادة تأكيد دور البعثـة وضمان تهيئة 
الحد الأدنى من الظروف اللازمة لها كي تنجح في 

أداء أعمالها».
الدولـي يمـدد كل سـتة  وكان مجلـس الامـن 
اشـهر ولاية بعثـة الامم المتحـدة الا ان اسـتبعاد 
تسوية النزاع خلال هذه الشهور دفع المجلس الى 
التمديد السـنوي الذي يبدأ في 30 نيسان/ابريل 

من كل عام.  
وأكـد بـان كي مـون إن أيـا مـن طرفـي النزاع 
لـم يتخـذ حتـى الآن الخطـوات التـي تشـير إلى 
اسـتعداده للتحرك باتجاه تسـوية مقبولة وقال 
ان ممثلـي المغـرب وجبهـة البوليزاريـو، اختتما 
منهمـا  كل  برفـض  الأخيـرة  المحادثـات  جولـة 
لاقتراحـات الآخـر كأسـاس لمفاوضات التسـوية 

الأخيرة.
وأضـاف أنه وفـي الوقت نفسـه أكـد الطرفان 
رغبتهمـا في البحث عن وسـائل جديـدة مبتكرة 

حـل  لإيجـاد  النقـاش  ومواضيـع  للمفاوضـات 
سياسـي شـامل ودائم ومقبـول للطرفين ويقترح 
المغرب منح المناطق الصحراوية، التي كانت تحت 
الاستعمار الاسباني حتى 1975، حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع وهو ما 
ترفضه جبهة البوليزاريو التي تسعى لفصل هذه 
المناطـق عـن المغرب واقامـة دولة مسـتقلة عليها 
وتتمسك بقرارات للامم المتحدة تقول بحل النزاع 
عن طريق استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون 

مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وربـط الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـين مـا 
تعرفـه المنطقـة العربية من حـراك نحـو التغيير 
وامكانية الدفع بعملية السـلام الصحراوي وقال 
«بينمـا يحيط الجمـود بالعمليـة، إلا أن الظروف 
الراهنـة قـد تغير من الأوضـاع اذ في هـذا الوقت 
من الاحتجاجات والاحتقان في الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا، فـإن مشـاعر سـكان الصحراء 
الغربيـة، خـارج وداخـل الإقليـم، فيمـا يتعلـق 
بالوضع النهائـي أصبحت أكثر تركيـزا الآن على 
إيجـاد حـل يكـون عـادلا ودائمـا» وأضـاف «إن 
التوصـل إلـى أي حل نهائـي دون إبداء السـكان 
لرأيهـم بوضـوح يمكن أن يـؤدي إلى خلـق توتر 

جديد في الصحراء الغربية والمنطقة».
وحسـب موقـع الامم المتحـدة علـى الانترنـت 
اقترح بان كي مون على مجلس الأمن تقديم ثلاث 
مبادرات للأطراف، أن يجد يجدوا طريقا لمشاركة 
أكبر عدد ممكن من ممثلي سكان الصحراء الغربية 
في النقاشـات الجارية والمتعلقة بالوضع النهائي 
وحق تقرير المصير او يقوم كل طرف بالتعمق في 
مقترحات الطرف الآخر وإيجاد أرضية مشـتركة 
مبنية علـى نقطة الإجماع الوحيـدة وهي موافقة 
السكان على أي اتفاق او تخصيص الأطراف لمزيد 
من الوقت لتحديد ومناقشة عدد واسع من قضايا 
الحوكمـة لتلبيـة احتياجـات سـكان الصحـراء 
الغربيـة والفهم الكامل لكل جوانـب تلك القضايا 
دون الإشـارة إلى طبيعة الوضع النهائي للإقليم 
التـي تتضمـن كيفيـة هيكلـة الأجهـزة التنفيذية 
والقضائية والتشـريعية، وكيفية إجراء وتنظيم 
الانتخابـات، ووضـع مناهـج التعليـم الابتدائي 

والثانوي.
الاسـبق  الامريكـي  الدبلوماسـي  ويشـرف 
كريسـتوفر روس المثـل الشـخصي للامـين العام 

لـلامم المتحـدة علـى محادثـات غير رسـمية بين 
المغرب وجبهـة البوليزاريو بحضـور ممثلين عن 
الجزائـر وموريتانيا كان اخرهـا جولة عقدت في 
اذار /مـارس الماضـي في مالطـا وتهـدف التمهيد 
لعودة الاطراف الى المفاوضات المباشـرة المجمدة 

منذ 2008.
وقـال بان كـي مون انـه رغم وبعد مـرور أربع 
سـنوات وعقـد 10 جـولات مـن الاجتماعـات بين 
«طريـق  أمـام  العمليـة  هـذه  تـزال  لا  الطرفـين، 

مسدود».
التفـاوض  عمليـة  بـان  تقريـره  فـي  وسـجل 
الراهنـة تظل قائمة بغية التوصل «لحل سياسـي 
عـادل ودائـم ومقبـول للطرفـين، يكفـل لشـعب 
الغربيـة تقريـر مصيـره فـي سـياق  الصحـراء 
الأمم  ميثـاق  مبـادئ  مـع  تتماشـى  ترتـيـبــات 
المتحدة ومقاصده». ولاحظ بان كي مون انه رغم 
اتفـاق جبهـة البوليزاريـو والمغـرب الأخير على 
تكريـس الجـولات المقبلة مـن المحادثـات «للنُهج 
المبتكـرة» والمواضيـع المحـددة المتفـق عليهـا في 
الجولة السادسـة من المحادثات التمهيدية، وغير 
ذلـك من المواضيع التي قد يجري تحديدها لاحقا، 
فإنـه يعتقـد أن يظـل الطرفـان ملتزمـين بجوهر 
مقترحيهما، مشـيرا لعقد جولة جديدة شهر ايار/

مايو القادم.
وشكلت وضعية حقوق الانسان في تقرير بان 
كي مون محور تحرك مكثف لكل من المغرب وجبهة 
البوليزاريـو التـي تطالـب بتوسـيع صلاحيـات 
قوات المينورسيو لتشـمل مراقبة حقوق الانسان 
والتقريـر بها لمجلس الامن وهو ما سـيعتبر مسـا 

بالسيادة المغربية على المنطقة. 
وقالـت تقاريـر الاسـبوع الماضـي ان بـان كي 
مون عدل في مشروع تقريره لمجلس الامن فقرات 
تتعلـق بمراقبة حقوق الانسـان بالصحـراء بعد 
تدخلات فرنسـية وبعد ان ابـدى المغرب قلقه من 
هـذه الفقرات التي يقترح فيهـا آلية دولية لمراقبة 
حقـوق الإنسـان بمنطقـة الصحـراء ومخيمـات 
تنـدوف. واكتفى بتقريره بالاشـارة الـى «التزام 
المغرب» بفتح الإقليم أمام مراقبي حقوق الإنسان 

التابعين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
واقدم المغرب الاسـبوع الماضي علـى مبادرات 
متعددة لسـحب ورقة حقوق الانسان التي تلوح 
بهـا جيهـة البوليزاريـو واطلق سـراح ناشـطين 

صحراويين مؤيدين للجبهة كانوا زاروا في نهاية 
2009 مخيمـات تنـدوف حيـث التجمع الرئيسـي 
البوليزاريـو  وجبهـة  الصحراويـين  للاجئـين 
بالاضافـة الـى صحراويـين اعتقلـوا في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2010 علـى خلفيـة تفكيـك مخيم 
اقـديم ايزيك الذي اقامه سـكان المنطقة بضواحي 

مدينة العيون للمطالبة بالشغل والسكن.
وسجلت في مدينة العيون يوم السبت الماضي 
مواجهات بين نشطاء مؤيدين جبهة البوليزاريو 
ورجال الشرطة اثناء الاعداد لاستقبال الناشطين 

المفرج عنهم.
ودعا باسو سانغكو سفير جنوب إفريقيا لدى 
الأمم المتحـدة والذي تقود بلاده حملة دعم جبهة 
البوليزاريو  إلى إقامـة آلية دولية ذات مصداقية 
لحقوق الإنسـان في الصحراء لان «جهود المغرب 
لمراقبـة حقـوق الإنسـان في تلـك المنطقة ليسـت 

كافية.»
وقال سانغكو عقب المشاورات غير رسمية بين 
أعضاء مجلـس الأمن «يجب وجود آلية مسـتقلة 
ذات مصداقيـة لحقـوق الإنسـان» ينـص عليهـا 
القرار الذي يصدر الأسبوع المقبل لأن هذه البعثة 
هـي «بعثـة حفـظ السـلام الوحيـدة فـي أفريقيا 
التي لا تملـك هذه الآلية ولا نـدري لماذا ليس ذلك 

ممكنا».
واشـار الدبلوماسـي الجنوب افريقـي الى انه 
«رغـم وجود حالـة من القلـق إزاء أوضاع حقوق 
الإنسان في الصحراء فإننا نرحب بالجهود التي 
يتخذهـا المغرب بيـد اننا نرى ضـرورة ان تتمتع 
بعثـة (مينورسـو) بآليـة ذات مصداقيـة دوليـة 
ومسـتقلة ومحايـدة تسـمح مـن خلالهـا بتقديم 

تقرير عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء».
ويقـدم المغرب مسلسـل اصلاحات دسـتورية 
وسياسـية تعرفها البلاد منذ بداية العام الجاري 
تحظـى بترحيـب دولـي اشـارات علـى ضمانات 

احترام حقوق الانسان لكافة مواطنيه. 
واكد الطيب الفاسـي الفهري وزيـر الخارجية 
المغربـي اثناء زيـارة قام بها لنيويـورك معطيات 
حـول المنظومـة الحقوقيـة الجديدة التـي أقرتها 
بلاده مـن أجـل تعزيز وحمايـة حقوق الإنسـان 
الوطنـي  المجلـس  فـي  متمثلـة  بهـا،  والنهـوض 
لحقـوق الإنسـان ومؤسسـة الوسـيط والمندوب 

الوزاري لحقوق الإنسان.

تعديل فقرات حول مراقبة حقوق الانسان بالاقليم المتنازع عليه بعد مناقشة حادة في مجلس الامن

الامم المتحدة توصي بتمديد بعثة «مينورسو» في الصحراء الغربية عاما آخر
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائـري  الداخليـة  وزيـر  قـال 
ان بـلاده «ترفـض تلقـي دروس فـي 
الديمقراطيـة مـن الخـارج»، مشـيرا 
إلـى أن انتقـادات فرانـك لارو مقـرر 
الأمم المتحدة لحرية التعبير في ختام 

زيارته للجزائر مرفوضة.
وأضـاف دحـو ولـد قابليـة وزيـر 
الداخلية أمس الأربعاء في تصريحات 
أن  (حكوميـة)  الجزائريـة  للإذاعـة 
«الجهـات التي تريـد أن تلقن الجزائر 
دروسـا في الديمقراطية مـن الأفضل 
لها أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها»، 
مشـيرا إلـى أن الانتقادات التـي عبّر 
عنهـا مقرر الأمم المتحدة مرفوضة لأن 
فيهـا «الكثير من المغالطـات ومجانبة 

للصواب»، حسب قوله.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الكلام 
الأمم  مقـرر  لسـان  علـى  ورد  الـذي 
المتحدة لا يلزم إلا نفسه، ان الحكومة 

الجزائرية لا ترى نفسها معنية به.

وأكد علـى أن الدسـتور يقر أقصى 
حـد مـن الحريـات، والتـي يمكـن ألا 
تكون موجودة فـي دول أخرى، وهي 
دول تعطينا دروسـا اليوم، في حرية 
الـرأي والتعبيـر وحريـات التجمهـر 
وتأسـيس الجمعيات، مشـيرا إلى أن 
هـذه الحريـات محترمـة وموجودة، 
وأنه إذا كان هنـاك بعض الإجراءات 
الاسـتثنائية فذلـك يعود إلـى قانون 
الطوارئ الذي كان قائما، وتم إلغاؤه 

مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء.
وذكر أنه بعد إلغاء قانون الطوارئ 
فـإن كل شـيء سـيعود إلـى مكانـه، 
وسـيتم تعزيـز كل الحريـات، وكذلك 
الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام الثقيل 
التـي سـيتم فتحهـا علـى المعارضـة 

والرأي الآخر.
وكان فرانك لارو مقرر الأمم المتحدة 
لحرية التعبير والـرأي قد قام بزيارة 
عمل إلى الجزائر اسـتمرت أسـبوعا، 
التقـى خلالهـا بعـدد مـن المسـؤولين 
الحقوقيـين  الناشـطين  إلـى  إضافـة 
مؤتمـر  فـي  ودعـا  والصحافيـين. 
صحافي عقده في ختام الزيارة الأحد 

الماضي السـلطات الجزائرية إلى رفع 
الحظـر المفـروض على المسـيرات في 
العاصمة، مشـيرا إلى ضـرورة العمل 
علـى إزاحـة العراقيـل التـي تحـول 
دون الممارسـة الكاملة لحرية التعبير 

والرأي.
وأوصـى لارو السـلطات بضرورة 
العمـل على تحسـين أوضـاع الإعلام 
والممارسـة الصحافيـة فـي الجزائـر، 
مشـددا علـى ضـرورة فتـح وسـائل 
الإعـلام الثقيـل الحكوميـة، وخاصة 
قـوى  أمـام  والتلفزيـون  والإذاعـة 

المعارضة.
واعتبر أنه مـن الضروري مراجعة 
قـرار حظـر المسـيرات فـي العاصمة، 
مؤكدا على أن حرية التجمهر وتنظيم 
مسـيرات مـن الحقـوق المعتـرف بهـا 
ضمـن  عليهـا  والمنصـوص  عالميـا، 
المواثيـق الدوليـة التي وقعـت عليها 
الصحافيـين  أن  وأوضـح  الجزائـر. 
يواجهـون عـدة عقبات خـلال أدائهم 
القيـود  ظـل  فـي  وخاصـة  لمهنتهـم، 
أن  يمكـن  والتـي  عليهـم،  المفروضـة 

تؤدي بالصحافي إلى السجن.

وزير جزائري يرد على مسؤول بالأمم المتحدة
ويؤكد أن بلاده «ترفض تلقي الدروس من الخارج»

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
نـددت الكونفدراليـة العامـة لعمـال 
موريتانيا في بيان وزعته أمس الأربعاء 
بـ»القمـع الوحشـي الـذي تعرضـت له 
مؤخرا مجموعة من العمال غير الدائمين 

في الشركة الوطنية للكهرباء».
هـذه  «أن  الكونفدراليـة  وأكـدت 
المجموعـة تعرضـت لقمـع وحشـي مـن 
طـرف فرقـة مـن قـوات الأمـن جـاءت 
لتفريـق جمعهـم بالقوة أثنـاء تنظيمهم 
لاعتصام سـلمي أمـام القصر الرئاسـي 
بنواكشـوط للفت الأنظار حول المعاناة 

التي يعيشونها منذ فترة طويلة». 
ويصـل عـدد هـؤلاء العمال، حسـب 
بيـان الكونفدراليـة، إلـى 900 عامل من 
بينهـم 400 يعملـون لحسـاب الشـركة 
الوطنيـة للكهربـاء مباشـرة والباقـون 
عبر وسـيط، مع أنهم هم مـن يقوم بجل 

نشاط المؤسسة.
وأشـار البيـان إلى أن هـؤلاء العمال 
«يشـكون أمـورا بينهـا أن الأجـور التي 
يتقاضونهـا عبارة عن مبالـغ جزافية لا 

تتعـدى في أغلـب الأحيان الحـد الأدنى 
للأجـور وهم محرومون من الاسـتفادة 
مـن أي مزايا اجتماعيـة مهما كان نوعها 
علـى الرغـم مـن وجـود حكـم قضائـي 

لصالحهم لم يتم تنفيذه حتى الآن».
يذكر أن ظاهرة الاعتصام أمام رئاسة 
الجمهورية في نواكشـوط أصبحت منذ 
أشهر قضية مألوفة بصورة يومية حيث 
يلجـأ إليهـا أصحـاب المظالـم لتكريـس  

حقوقهم.
وأكـد البيـان أن «الشـركة الوطنيـة 
للكهربـاء تسـتغل منـذ سـنوات هؤلاء 
العمـال والعامـلات فـي انتهـاك صارخ 
المعمـول  الشـغل  قوانـين  لمقتضيـات 
بهـا فـي البلـد والتـي لا تتضمـن مطلقا 
أحكامـا حـول الظاهـرة التـي تعرف - 
وظلـت  المؤقتـة،  بالعمالـة   - تجـاوزا 
الإدارات المتعاقبـة علـى الشـركة توهم 
هـؤلاء العمال بـأن وضعيتهم في طريق 
وسـئم  البعـض  هـرم  حتـى  التسـوية 
آخـرون دون أن يـروا ضـوء فـي نهاية 

النفق».
وأضاف بيان الكونفدرالية «ومن أجل 

المطالبة بتسـوية هذه الوضعية المنافية 
للقانـون قام المعنيـون بتنظيم اعتصام 
دام تسـعة أيـام، وتم تعليقـه نزولا عند 
رغبة الشركة التي دعت إلى الدخول في 
مفاوضات حول عريضـة مطلبية من 14 
مطلبا كان العمال قد تقدموا بها سـابقا،  
إلا أن تلك المفاوضات، التي لم تدم سوى 
دقائـق معـدودة، لـم تسـفر عـن نتائج 
نظرا لأن إدارة الشـركة كانت تستهدف 
من خلالها فـك الاعتصام وإرغام العمال 
على الاستسلام للأمر الواقع مستخدمة 
في ذلـك مختلـف أنواع الضغـوط بغية 
حـث العمال علـى التخلي عـن مطالبهم 
المشـروعة الشـيء الـذي رفضـه هؤلاء 
وقرروا مواصلة الاحتجاج عبر اعتصام 
بقمـع  تـوج  الجمهوريـة  رئاسـة  أمـام 

وحشي من طرف الشرطة».
ودعت الكونفدرالية «السلطات العليا 
في البلد لتحمل مسؤولياتها المتمثلة في 
فـرض احتـرام القوانين والتشـريعات 
مجـددة «مطالبتهـا المتكـررة بالقضـاء 
علـى ظاهـرة العمالـة غيـر الدائمـة في 

موريتانيا».

نقابة موريتانية تندد بقمع تظاهرة
 لعمال غير دائمين في قطاع الكهرباء

■ الجزائــر ـ ا ف ب: تطالــب عائــلات ضحايــا 
«الربيــع الاســود» فــي منطقــة القبائــل بالجزائر، 
بالعدالة وتهدد باللجوء الى الهيئات الدولية لمتابعة 
المســؤولين عن قمع تظاهرات نيســان/ابريل 2001 

التي اسفرت عن مقتل 126 شخصا وجرح مئات.
هــذه  عــن  المســؤولين  لان  كبيــرا  يبقــى  «الالــم 
الاغتيــالات لم يقدموا الى المحاكمــة: انه اللاعقاب». 
بهذه الكلمات عبر عن مشــاعره لوكالة فرنس برس، 
خالد قرماح والد الشاب ماسينيسا الذي كان مقتله 
الفتيل الذي اشــعل منطقة القبائل (شــرق الجزائر 

العاصمة) المتمردة بطبعها.
ويحذر والد الفقيد ماســينيا قائلا «اعطينا الوقت 
الكافي للدولة من اجل محاكمة المســؤولين عن هذه 
الجرائم. لكن امام هذا الصمت الذي يدوم منذ عشر 
ســنوات نجد انفســنا مضطرين للجوء الى الهيئات 

الدولية من اجل انصاف عائلات الضحايا».
وككل ســنة في مثل هذا التاريخ وقف العديد من 
الســكان الاثنين للترحم امام قبر قرماح ماسينيسا 

في قرية اغوني عروس.
 18 يــوم  ماسينيســا  قرمــاح  الشــاب  واصيــب 
نيســان/ ابريل 2001 بجروح بليغــة عنما اطلق عليه 
دركي النار من رشــاش داخل مركــز للدرك الوطني 
فــي قرية بني دوالــة الجبلية. وكان تلميــذ الثانوية 
قــد اعتقل بعد مشــادة عادية بين شــباب من القرية 
وعناصر من الدرك. وبعــد يومين من الحادثة توفي 

ماسينيسا في مستشفى بالجزائر العاصمة.
وكانــت منطقــة القبائل آنــذاك تتهيــأ للاحتفال 
يوم 20 نيســان/ابريل بالذكرى الواحدة والعشرين 
لثورتهــا من اجــل الاعتراف بالهويــة البربرية. واذا 
بها تثور مرة اخرى بعــد جنازة الضحية في ما بات 

يعرف «بالربيع الاسود».
وفــي كل مــن قــرى القبائــل خــرج الســكان الى 
الشــارع للمطالبة برحيــل قوات الــدرك الوطني من 
المنطقــة. وتطــورت التظاهــرات الــى مواجهات مع 

قوات الامن التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق 
المتظاهرين.

وكان الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة قــد انهى 
ســنتين من ولايته الرئاســية الاولى، مطلقا الوعود 
باســترجاع الامن في بلد خربــه الارهاب. لكنه وجد 
نفســه في مواجهــة ازمة كبرى في منطقــة القبائل. 
وأول اجــراء اتخــذه بوتفليقــة كان انشــاء لجنــة 
للتحقيــق برئاســة ابن منطقــة القبائــل والحقوقي 
المشهورالبروفيســور محند يســعد. وبعــد كل هذه 
الســنين يقول اســتاذ القانون لوكالــة فرنس برس 
ان « التقرير الذي اعددته وســلمته للرئيس لم يؤخذ 
فــي الاعتبار ومازال حبيــس الادراج». وقال التقرير 
ان « العنــف المســتخدم ضد المدنيين يشــبه الحرب 
باســتعمال ذخيــرة حربية». ويشــير كذلــك الى ان 
«اغلــب القتلــى اصيبوا فــي المناطق الحساســة من 

الجسم».
مواضــع  تحديــد  ان  يســعد  البروفســور  واكــد 
الاصابــات «يجعل مــن الصعب تفســيرها على انها 
ناتجــة عن طلقــات متفرقــة». وتابع «فــي اعتقادي 
عناصر الدرك ليسوا هم من يتحمل المسؤولية ولكن 
يتحملها مــن رفضوا اعطــاء الاوامــر بوقف اطلاق 
النــار، واولئك الذين لــم ينتقلوا الــى منطقة القبائل 
لتهدئة الوضع». ويقول محمد مزياني احد ناشطي 
ما كان يعرف ســابقا بحركة عروش منطقة القبائل 
التي قادت المظاهرات فــان «الاغتيالات التي حدثت 
فــي المنطقة بقيت بلا عقاب». ويضيف مؤكدا «يجب 

محاسبة منفذيها».
وتمكن الســكان فــي ربيــع 2002 بعد شــهور من 
المظاهــرات اليومية مــن افتكاك مطلــب رحيل اغلب 
عناصر الــدرك الوطنــي مــن المنطقة، بعــد اتهامهم 

بالفساد والتعسف في استخدام السلطة.
لكن قوات الدرك الوطني عادت تدريجيا بعد ارتفاع 
مستوى الجرائم في منطقة تعرف اساسا بانها احد 

معاقل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

جزائريو منطقة القبائل يطالبون بالعدالة
 بعد عشر سنوات على «الربيع الاسود»

عماد الطرابلسي في قاعة المحكمة امس (وسط)

زورق يقل 760 مهاجرا
 يصل الى ايطاليا قادما من ليبيا 

■ روما ـ رويترز: قالت السـلطات الايطالية ان زورقا يقل 760 شـخصا اغلبهم من 
منطقـة افريقيا جنوبي الصحراء وصل الى جزيرة لامبيدوزا في جنوب ايطاليا قادما 

من ليبيا الثلاثاء وذلك في اطار ازمة المهاجرين الوافدين من شمال افريقيا.
وكان عدد ركاب الزورق واحدا من أكبر الأعداد التي تصل منذ سنوات إلى الجزيرة 
الصغيـرة التي تقع في منتصف المسـافة تقريبا بين جزيرة صقليـة وتونس وفي قلب 

أزمة مهاجرين ناجمة عن الاضطرابات في شمال افريقيا.
ووصـل نحو 25 الـف مهاجر غير شـرعي اغلبهم مـن تونس الى لامبيـدوزا وجزر 
اخـرى في جنوب ايطاليا منذ بداية العام الجاري عندما اختفت القيود المشـددة التي 

كانت مفروضة على الحدود في السابق بسبب الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة.
وتعهد رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسكوني في وقت سابق الشهر الجاري 
باخـلاء الجزيرة التـي زادت اعداد المهاجرين فيهـا على اعداد سـكانها البالغ عددهم 
خمسـة آلاف فـي بعض الأحيـان. وينـام اللاجئون فـي مخيمات فقيرة علـى جوانب 
التلال وعلى الشواطئ. وتبع المئات من القادمين الجدد هؤلاء الذين نقلوا من الجزيرة 
الى مراكز اسـتقبال على الاراضي الايطالية الرئيسية. وقالت منظمة اطباء بلا حدود 
الخيريـة فـي بيـان ان اغلـب الذيـن وصلـوا اليوم عانوا بشـدة خـلال الرحلـة التي 
اسـتغرقت ثلاثة أيـام من مكان غير معلوم في طرابلس. واضافـت ان 63 امرأة العديد 

منهن حوامل وسبعة اطفال كانوا من بين المهاجرين وعددهم 760.
وتابعـت «ظهرت على المهاجرين والاغلبية الكبيـرة منهم من منطقة افريقيا جنوب 
الصحراء اعراض انخفاض درجة حرارة الجسـم والصدمة والاجهاد الشـديد بسبب 
ظروف الرحلة». وتجلت مخاطر الابحار من ليبيا بوضوح شـديد في وقت سـابق هذا 
الشـهر عندمـا اعلن عـن احتمال غرق مـا يصل الى 250 شـخصا بعد انقـلاب زورقهم 

المكتظ وغرقه في مياه مالطا الاقليمية.
وتوصلت السلطات الايطالية الى اتفاق مع تونس للعمل على وقف تدفق المهاجرين 

غير الشرعيين القادمين من تونس واغلبهم من الشباب الساعين للعمل في فرنسا.
ولا يزال يشـعر المسـؤولون بقلـق بالغ من احتمـال وجود تدفـق منفصل للاجئين 

الذين يحاولون الفرار من القتال الدائر في ليبيا. 
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■ بنغازي ـ لنـدن ـ «القدس العربي» 
الفرنسـي  الرئيـس  يجتمـع  رويتـرز:  ـ 
نيكـولا سـاركوزي مـع زعيـم المعارضـة 
الليبية مصطفى عبـد الجليل في باريس 
امـس الاربعـاء فـي الوقت الـذي تواجه 
فيه القوى الغربيـة صعوبة في الخروج 
مـن مأزق الصراع المسـتمر فـي ليبيا منذ 

شهرين.
القتـال بـين قـوات معمـر  ويبـدو أن 
طريـق  فـي  دخـل  والمعارضـة  القذافـي 
مسدود على جبهة غربي أجدابيا مباشرة 
في شـرق ليبيا. ومصراتة المعقل الوحيد 
للمعارضـة في غرب ليبيـا محاصرة منذ 

أكثر من سبعة أسابيع.
وقال التلفزيون الليبي امس الاربعاء 
إن طائرات حلف شـمال الأطلسـي شنت 
ضربـات جويـة علـى بنيـة الاتصـالات 
ومحطات اذاعية وتلفزيونية في عدد من 

المدن الليبية.
ولـم تذكر قنـاة «الليبية» في شـريط 
الأخبـار متـى وقعت الهجمـات ولم تقدم 
المزيـد مـن التفاصيـل. وتابعـت أن بنية 
الاتصالات ومحطات الاذاعة والتلفزيون 
فـي عـدد مـن المـدن الليبيـة كانـت هدفا 
«للعـدوان  الحربيـة  الطائـرات  لقصـف 

الاستعماري الصليبي».
ويقول مسـؤولون غربيـون إن حلف 
أهدافـا  فقـط  يقصـف  الأطلسـي  شـمال 
عسـكرية بما يتماشـى مع تفويض الأمم 
جـوي  حظـر  منطقـة  بفـرض  المتحـدة 
قـوات  مـن  الليبيـين  المدنيـين  وحمايـة 

القذافي.
واجتمـاع امـس هو المـرة الاولى التي 
رئيـس  أول   - سـاركوزي  فيهـا  يلتقـي 

الوطنـي  بالمجلـس  يعتـرف  أجنبـي 
الانتقالـي المعـارض فـي ليبيـا- مع عبد 
الجليل رئيـس المجلس الذي كان من قبل 
يشـغل منصـب وزيـر العدل فـي حكومة 

القذافي.
المعارضـة  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
الليبيـة الثلاثاء إن مـن المتوقع أن يطلب 
عبد الجليل أن يزيد حلف شمال الأطلسي 
غاراته الجوية وربما يقدم قائمة باسماء 
مسـؤولين في طرابلس يمكن للمعارضة 
الليبيـة التعامـل معهـم فـي حـال رحيل 

القذافي.
وقـال مكتب سـاركوزي إن المحادثات 
سـتتركز علـى كيفيـة تحقيـق التحـول 

الديمقراطي في ليبيا.
ونقل عن وزيـر الخارجية الليبي عبد 
العاطي العبيدي اليوم قوله إن الحكومة 
قـد تجـري انتخابـات واسـتفتاء حتـى 
على مسـتقبل القذافـي إذا أوقف الحلف 

غاراته.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.سـي) على موقعها «تحـدث العبيدي 
عن فترة انتقالية لمدة سـتة أشهر تعقبها 

انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة.»
وأضافت الإذاعـة «وألمح العبيدي إلى 
أن مسـتقبل القذافي يمكـن أن يطرح قيد 
البحث بعد التوصل الى اتفاق على وقف 
إطـلاق النـار مؤكدا أن الحكومـة الليبية 
إلـى هـذا الاتفـاق  جـادة فـي التوصـل 

بإشراف مراقبين دوليين.»
وانتقـد العبيدي كذلك قـرار بريطانيا 
إيفـاد مستشـارين عسـكريين لمسـاعدة 

المعارضين الليبيين.
ونقلـت الإذاعـة عنـه قولـه إن ذلـك 

«سـيقوض فرص إحلال السلام ويؤدي 
إلى إطالة أمد القتال الدائر في البلاد.»

وقالت بريطانيا الثلاثاء إنها سترسل 
مستشـارين عسـكريين لتقديم المشـورة 
صفوفهـم  تنظيـم  بشـأن  للمعارضـين 
او  لتدريبهـم  ليـس  لكـن  والاتصـالات 
إنهـا  كذلـك  فرنسـا  وقالـت  تسـليحهم. 
تعـارض نشـر قـوات علـى الأرض فـي 

ليبيا.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـروف قـال إن الدعـم الجـوي الغربي 
يسـمح للمعارضـة الليبيـة بـان ترفض 

الجلوس إلى مائدة المفاوضات.
وقال فـي بلغراد «مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة لم يكـن يهـدف للإطاحة 

بالنظام الليبي.»
وطالبت الأمم المتحـدة بوقف لإطلاق 
النـار في مصراتة قائلـة إن 20 طفلا على 
الأقـل قتلـوا في هجمـات شـنتها القوات 

الحكومية.
ومصراتة ثالـث أكبر مدينـة في ليبيا 
حيـث يعتقـد أن المئـات قتلـوا في قصف 
قـوات القذافـي وعلـى يـد قناصتـه هي 
المدنيـين  حمايـة  جهـود  تركيـز  محـور 
العالقـين وسـط سـعي القذافي لسـحق 

معارضين لحكمه المستمر منذ 42 عاما.
انـدلاع  مـن  أسـابيع  تسـعة  وبعـد 
الانتفاضـة التـي اسـتلهمت انتفاضـات 
أخرى ضد حكام عرب شـموليين فشـلت 
حملـة جويـة يقودهـا حلـف الاطلسـي 
لقـوات  الجويـة  الغـارات  منـع  بهـدف 
القذافي وهجماتها على المدنيين في وقف 
قصـف مصراتـة التـي يسـكنها 300 الف 

نسمة.

وقالـت الامم المتحدة إن سـقوط قتلى 
مـن الاطفـال فـي مصراتـة سـيىء ومن 
المرجـح أن يزداد سـوءا ما لـم يتم وقف 

إطلاق النار.
وهـي  مـركادو  ماريكسـي  وقالـت 
متحدثـة باسـم صنـدوق الامم المتحـدة 
افـادة  فـي  (يونيسـيف)  للطفولـة 
للصحافيين في جنيـف «لدينا على الأقل 
20 حالـة وفـاة أطفـال مؤكـدة والعديـد 
من الاصابات بسـبب الشـظايا وقذائف 
المورتر والدبابات وإصابات الرصاص.»
هنـاك  إن  الاغاثـة  وكالات  وتقـول 
والـدواء  الغـذاء  إمـدادات  فـي  نقصـا 
والاحتياجـات الاساسـية الاخـرى فـي 
المدينة وان عشـرات الالاف من الضحايا 
والعمـال الاجانـب ينتظرون فـي الميناء 

لكي يتم إجلاؤهم.
وقـال برنامـج الأغذية العالمـي التابع 
لـلأمم المتحدة إنه ارسـل بموافقـة ليبية 
من تونس ثماني شاحنات تنقل 240 طنا 
متريا من طحين القمح والبسكويت عالي 
القيمة الغذائية وهي شـحنة تكفي قرابة 
50 ألـف شـخص لمـدة 30 يوما الـى مدن 
فـي غرب ليبيا خاصـة الزاوية والزنتان 
ونالـوت التي تقـع اغلـب مناطقها تحت 
سـيطرة القذافـي بعد سـحق الانتفاضة 

فيها.
إنهـم  ليبيـون  مسـؤولون  ويقـول 
يقاتلـون ميليشـيات على صلـة بتنظيم 
القاعدة تهـدف إلى تدمير البلاد وينفون 
تقصـف  الحكوميـة  القـوات  تكـون  أن 
إنهـم  المعارضـون  ويقـول  مصراتـة. 
يريدون إقامـة نظام ديمقراطـي علماني 

عن طريق انتخابات حرة.

العبيدي يتحدث عن استفتاء حول مصير القذافي «بعد وقف اطلاق النار»

ليبيا: عبد الجليل في باريس يطلب الدعم
والصراع العسكري وصل إلى طريق مسدود

■ بنغازي ـ ا ف ب: لقد توجهوا الى شــرق ليبيــا بعد ان طلب منهم الذهاب 
الى هناك لمحاربة اســامة بــن لادن لكنهم لم يجدوه، وعندهــا اطلقوا النار على 

ابناء وطنهم، دون ان يعلموا ذلك، ليقبعوا اليوم في سجن الثوار في بنغازي.
وكثيرا ما يتهم المعارضون العقيد معمر القذافي باستخدام «مرتزقة» افارقة 
فــي قمع حركة الاحتجاج المناوئة لنظام طرابلــس كما لو انه لا يوجد قتال بين 

الليبيين انفسهم.
ويقول عمر (31 ســنة) الذي يربط ذراعه المكســورة بشــاش ابيض وقطعة 
خشــبية «لســت من المرتزقة، انا ليبي. كنــت جنديا في ودان (وســط). قالوا 
لــي ان بن لادن في بنغازي (شــرق). لم اكن ادري شــيئا عن الثورة». ويضيف 
متنهدا «وقعت في اسر الثوار خلال معارك البريقة. وانا محتجز هنا منذ تسعة 
ايام» وقد جلس على وسادة على الارض في زنزانة يتقاسمها مع عشرة اسرى 
اخرين يبدون مثل المومياوات تحت اغطيتهم الصوفية. ويؤكد الكثير من هؤلاء 

انهم ارسلوا او ذهبوا طوعا الى الجبهة دون ان يعرفوا عدوهم.
ويقــول رجل متجهم الوجه فضل عدم ذكر اســمه «انا من شــمال طرابلس. 
وكما تعلمون لا وجود هناك لقناة الجزيرة. وتلفزيون الدولة يطلب من الشباب 
الذهــاب للقتال في الشــرق لان القاعدة موجودة هناك مــع مرتزقة جاؤوا من 

افغانستان لغزو بلادنا».
واضــاف خلف قضبــان زنزانــة مشــتركة في هــذا الســجن ذي الجدران 
البيضــاء المضــاء بمصابيح نيون بيضــاء اللــون يغطيها الغبــار «وصلت الى 
البريقة. وعندما رأيت انه لا وجود للقاعدة وانما للثوار سلمت نفسي. ومع ذلك 

حدث تبادل اطلاق نار واصبت في ذراعي».
ويقبع نحو 69 رجلا، أســرهم الثوار الذين يسيطرون على شرق البلاد الذي 
يديــره المجلس الوطني الانتقالي، في هذا الســجن الــذي كان في عهد القذافي 

«اصلاحية للاحداث» قبل ان يحوله الثوار الى سجن عسكري.
وبين المجموعة جزائري وســوري وغيني وتشادي يشتبه في انهم مرتزقة 

يعملون لحساب القذافي، الا انهم جميعا ينفون ذلك.
ويقــول جمال وهو نحيف وطويل القامة له لحية كثة ومحتجز منذ 12 يوما 
«اقيم في بنغازي. واعمل تاجرا في الســوق لكن ليست لدي اوراق هوية. كنت 
متجها الى اجدابيا حين اوقفني الثوار الذين اتهموني بانني من المرتزقة لانني 

ارتدي هذا البنطلون الكاكي. لكنني لست من المرتزقة».
وقــد اتهم الثــوار الليبيــون مطلع الشــهر الجــاري الجزائر بدعــم القذافي 
وبـ»اغماض عينيها» عن وصول المرتزقة. والاسبوع الماضي اكدوا انهم اسروا 

15 جزائريا من المرتزقة في اجدابيا قتل ثلاثة منهم في المعارك.
يؤكد المجلس الوطني الانتقالي ان الاســرى الذين حاربوا لحســاب القذافي 

سيحاكون امام محكمة عسكرية.
وردا علــى ســؤال عما اذا كانوا ســيعودون الى محاربة الثــوار اذا ما اطلق 
ســراحهم قال احد الاســرى وهو اســود اللون مــن ابناء ســبها (جنوب) انه 

سؤال «صعب». 
واضــاف «في الجانبــين هناك ليبيون. اننــي مع افكار الثــوار لكنني لا اريد 
الذهاب الى الجبهة لاطلاق النار على شقيق ليبي لا يعرف مثلي لماذا يحارب».

ذهبوا لقتال بن لادن فقتلوا ابناء وطنهم الليبيين

لندن ـ «القدس العربي»:
يظهـر وصـول ضبـاط بريطانيين الـى المناطـق التي تسـيطر عليها 
المعارضـة في ليبيا الى التطـور الذي وصلت اليه الازمـة الليبية، حيث 
دخلـت الى مرحلـة الاهلية، وما يـراه المعلقـون في بريطانيـا بالعملية 
المتسـلقة - او الزاحفـة التي بـدأت اولا بحظر جوي لانقـاذ المدنيين من 
انتقـام القذافـي ومن ثـم الى ضـرب قواته البريـة حتى لا يصـل عرين  
المعارضة فـي مدينة بنغازي التي قالوا انه لو وصلها سـيرتكب مذبحة 
فيها، ومن ثم ادت التراجعات في قوات المعارضة امام قوات القذافي الى 
مرحلة التدريب والتنظيم في ظل مطالبات المقاتلين بالتدخل كي يوقفوا 

الحصار على مدينة مصراتة. 
ومع ذلك يظل قرار ويليام هيغ ارسـال وحدات للتدريب لا يعرف ان 
كانت تشمل مستشارين من القوات البحرية والجوية، مدعاة  للتساؤل 
لان مجرد وجود مستشارين على الارض يعني مشاركتهم في العمليات 
ضد القوات المؤيدة للقذافي، مع ان هيغ اكد ان تعاون الضباط سـيكون 
وبشـكل كامل مـع المجلس الوطنـي الانتقالي، لكن المحللين المعسـكريين 
يـرون ان دورهـم سيشـمل عملية تنسـيق العمليات العسـكرية وليس 

فقط تسهيل عمليات الدعم الانساني. 
وسـيعزز الوجـود العسـكري البريطانـي او ان شـئنا الاستشـاري 
وجـود بريطانيـا علـى السـاحة خاصـة ان فريقـا مـن الدبلوماسـيين 
البريطانيـين يعملون في مدينـة بنغازي ويقودهم  السـفير البريطاني 

في ايطاليا كريستوفر برينتس. 
وسـيكون بمقدور هذه الفرق تقديم تقارير للحكومة البريطانية عن 
مسـارات النزاع في ليبيا وحالة المعارضة التي يعترف مسؤولو الدفاع 
البريطانيـون بانهـا تفتقـد القيادة العامة وشـبكة الاتصـالات،  اضافة 
لكـون جيـش المعارضـة مكوناً مـن مجموعات مـن المتطوعـين الذين لم 

يحمل بعضهم السلاح في حياته. 
ومـن هنـا فالفـرق العسـكرية المكونة من 20 شـخصا سـتقدم الدعم 
الاسـتخباراتي ايضـا وتـدرس احتياجـات المقاتلـين. وقالـت صحيفة 
«اندبندنـت» ان عقيـدا مهمـا في الجيـش البريطاني ويعتبـر من افضل 
واشـد القـادة فـي الجيـش البريطانـي واكثرهـم خبـرة هو مـن ضمن 
الفريـق. وقالـت ان العقيد الذي لم تسـمه خدم في افغانسـتان واعطي 
ميدالية اعترافا بشـجاعته القتالية فـي اقليم هيلمند حيث كانت ترابط 
القوات البريطانية. وكان القـرار الحكومي قد اتخذ بعد اجتماع لمجلس 
الامـن القومي البريطاني، فيما دعا النـواب البرلمان للانعقاد خاصة في 
عطلـة اعياد الفصح محذرين من العملية العسـكرية التـي يقولون انها 

تزحف شيئا فشيئا نحو انخراط  اكبر في الازمة الليبية.  
فقد بـدأ الانخـراط العسـكري قبل القـرار عندمـا ارسـلت بريطانيا 
ملابـس  واقية من الرصاص (1000) ومئة جهاز تلفون، خاصة ان قادة 
المعارضـة العسـكريين،  وعبدالفتـاح يونس بالتحديد، انتقـدوا الناتو 

لاطلاقـه نـاراً صديقـة على القـوات التابعـة لـه، وانتقده ايضـا لبطء 
عملياته ضد القذافي. 

والاهـم مـن ذلك ان دخول المستشـارين الغربيين يعنـي اعترافا بان 
الغـرب اخطأ في تقدير قوة القذافي حيث كان الاخير قادرا على التكيف 

بعد ان تم تدمير دفاعاته وخطوط الاتصال. 
وحـذر النائـب مـن الحـزب الديمقراطـي مينزيـس كامبـل مـن ان 
الحرب في فيتنام بدأت بارسـال مستشـارين امريكيين، وقال ان مجرد 
دخـول  المستشـارين البريطانيين يعني تصعيدا عسـكريا من الحكومة 

البريطانية ضد القذافي.
 وكان نشـر 60 قاربـا مـن البحريـة البريطانية فـي الميـاه الاقليمية 
القبرصيـة قبل اسـابيع تحت غطاء المناورات اشـارة واضحة لتحضير 

بريطانيا لتوسيع عمليات التدخل البري في ليبيا. 
والسـؤال المطـروح هو اي جيـش تريـد بريطانيا وفرنسـا تدريبه: 
جيـش عبدالفتـاح يونـس ام خليفة الحفتـر ام جيش المجلـس الوطني 
الانتقالـي الـذي يوصـف بالفوضـوي والمفتقـد ايـة قيادة فاعلـة؟ ففي 
تصريحـات لنيويـورك تايمز اكـد الحفتر انه جاء من امريـكا لقيادة كل 
الوحـدات وليـس وحدة واحدة وانـه القائد فيما يعمل تحت سـيطرته 
كمسـؤول اركان وقائـد ميدانـي. ووجـه الزعم هـذا  هـو ان يونس هو 
المسـؤول عن تراجعـات المقاتلين فـي اجدابيا والبريقـة وراس لانوف، 
لكـن مسـؤولا عسـكريا اخـر قـال ان مزاعم الحفتـر غيـر صحيحة وان 

يونس  هو المسؤول العسكري. 
وتـرى الصحيفة انه في الوقت الذي سـيقوم الفريق البريطاني فيه 
بمتابعـة والتصـدي لمشـاكل المقاتلـين تعتبر مشـكلة التناحـر الداخلي 
المسـتمر بين المسـؤولين عقبـة امام اي تقـدم، فحتى الـدول التي دعمت 
المعارضـة منـذ البدايـة تراجعـت عـن تقـديم اي دعـم لهم بسـبب عدم 
التنظيم والفوضوية، مما يثير عددا من الاسئلة حول قدرة البريطانيين 
علـى تنظيم جيش قوي وفاعل. وكانت اول شـحنة اسـلحة  قد وصلت 
يـوم الثلاثاء وهي عبارة عـن  بنادق من نوع اي كـي- 47  ويعتقد انها 
مـن قطر التـي تعهدت بدعم المقاتلين حسـب الصحيفـة. وعوضا عن ان 
تذهب للجنرالين سـلمت لفوزي بوكتف، مهندس بترول، يقوم بتدريب 
المتطوعـين حيـث قال انـه ارسـل 400 متطوع للخطـوط الاماميـة لكنه 
اشـتكى من التنافـس بين الجنرالين والـذي قال انه يؤثـر على المقاتلين 

سلبا. 
وفـي وجـه المشـكلة اقتـرح الناطـق العسـكري باسـم المقاتلـين ان 
الجنرالـين يحملان نفس الرتبة ولهذا فهمـا يتبعان عمر الحريري الذي 
يترأس شـؤون الدفاع، لكن الحفتر ينفي ان يكون المجلس العسكري قد 
عزلـه عن القيادة العامـة، وقال احد المقربين منه ان احدا من مسـؤولي 
المجلس المدنيين لا يجرؤ على عزله والا قتلوا. لكن مسؤولا مدنيا قال ان 

الحفتر وصل متأخرا ولهذا يعتبر واحدا من القادة وليس القائد. 
وقـال اخـر ان الحفتـر رفـع لدرجة جنـرال قبـل فترة ولكـن يونس 

يحمـل الرتبـة منذ مـدة طويلة، كمـا ان اسـم الحفتر لا يظهر في سـجل 
مسـؤولي المجلس. وهنا تكمن المشـكلة ففي الوقت الـذي يقول المجلس 
فيه ان اعضاءه يتم التحفظ على اسماء عدد كبير منهم خوفا من انتقام 
القذافـي فـان قرارات المجلس تتسـم بالغمـوض والفوضويـة، فلا احد 
يعرف من يتخذ القرار ومن سـينفذه، والمشـكلة الاكبر هي ان جلسـات 

المجلس تعقد سرا. 
وفـي التعليـق على ارسـال قـوات بريطانية  الـى بنغـازي تفاوتت 
ردود المعلقـين فـي الصحـف البريطانية. فقـد  قالت صحيفـة « التايمز» 
في افتتاحيتها ان زيادة الدور البريطاني يجب ان لا ينظر اليه على انه 

«بساطير على الارض». 
وتعتـرف الصحيفـة انها ومنـذ البداية لم تكـن حيادية في المسـألة 
الليبية ودعوتهـا للاطاحة بالقذافي. وتضيف انـه ومنذ اجتماع الناتو 
فان الدول المعنية في الامر  اكدت صراحة ان لا مستقبل لليبيا والقذافي 

في السلطة. 
وتبـرر الصحيفة وجود الفريق البريطاني الى جانب فريق فرنسـي 
اخـر يعمـل الان في بنغازي بانه سيسـاعد بريطانيا والـدول المتحالفة 
معهـا على التعرف اكثر  على المعارضة التي «لا نعرف عنها شـيئا»، وقد 
أثبتـت الظروف انهم حلفـاء لا يمكن الوثوق بهم. وتقـول الصحيفة ان 
لا دولـة فـي حلف الناتو ترغـب في ان تكون دولة محتلـة ولكن الوضع 
فـي ليبيا تطور الى درجة لـم تعد «في صالح الشـعب الليبي». ومثل ما 
قيـل عن بنغـازي ركزت الصحيفة علـى الوضع في مصراتـة التي نقلت 
عن لـورد اوين الذي  عرف بوسـاطاته في حرب البوسـنة تحذيره من 
مصراتـة، ثالـث مدن ليبيـا ليس امامها الا ايام وتسـقط في يـد النظام. 
وتؤكـد مـرة  اخـرى ان الناتـو ليس طرفـا محايدا فـي الازمـة الحالية 
لانـه والصحيفـة يقفون الـى جانب «حرية الشـعب الليبـي من طغيان 

القذافي».  
وقالـت ان التطـور الجديـد يجـب ان لا يفهـم على انه تسـلق بطيء 
نحو تدخل اوسـع بـل من اجل التنسـيق وانهاء المهمة في وقت اسـرع. 
ولكـن الصحيفة وان اكدت ان مهمة الفريق لن تتضمن اسـتخدام قوات 
خاصة، ولا متحدثين بالعربية، الا انها نقلت عن مسـؤول عسكري قوله 
ان العمليـة قابلة للتطور مثل فيتنـام « فعندما تضع جنودا على الارض 
وتكلفهـم بتحسـين الوضع فسـيقومون بالتقـدم بقائمة من 100 شـيء  

يرون ان المعارضة تحتاجها».

بين التورط عميقا والحل الدبلوماسي

 وعلقـت «الغارديان» في افتتاحيتها «ليبيا: مهمة تصدر صريرا» انه 
مع وجود جنود على الارض فان انخراط الناتو في لييبا يتوسع خطوة 
خطوة. وقال ان الحديث عن كونهم مستشـارين لا يغير من حقيقة انهم 

موجودون على الارض. 

ولاحقـت تطـورات التدخل من قـرار الناتو ضرب تلفونـات القذافي 
التـي قـال انهـا للاسـتخدام العسـكري والمدنـي، ثـم ارسـال معـدات 
لوجيسـتية للمعارضـة، ثم الرسـالة التي وقـع عليها اوبامـا، مما ادى 

بالحرب التي تعهد اوباما بانها لن تتسع، بدأت تكبر. 
وكل هـذه الخطـوات جـاءت مـن اجـل انقـاذ العمليـة مـن الانهيار، 
لكـن يجب ان «تثيـر هذه الخطـوات قلقنا»تقـول الصحيفـة. وانتقدت 
الصحيفـة الوهم لدى صناع القرار  من ان قوات القذافي كانت سـتنهار 

بعد اول صاروخ تومهوك الا ان العكس حدث. 
ومـع ذلـك تحدث الناتو ان ضرب الجسـور في البريقـة واجدابيا قد 
قلل مـن قدرات قوات القذافـي لكن كان على القادة فيـه الاعتراف بأنها 
لم تؤثر على قتال الشـوارع في مصراتـة. وتقول ان القذافي لا زال يقف 
على قدميه ولم يحدث ما توقعه الناتو من رحيل المحيطين به، وفي حالة 

سيطرته على مصراتة فسيوقف زحف المقاتلين.
وتختم قائلة بطرح سـؤالين ان حفر خندق طويل على امل ان يصبح 
المقاتلـون قوة عسـكرية يعنـي ان حفرا اخرى سـتحفر، امـا الاخر فهو 
متابعـة الاقتـراح الافريقـي والتركـي ـ اي العمل على حل دبلوماسـي، 
مما يعني بقاء القذافي في السلطة. ولكن هذا الحل يظل مقبولا من اجل 
وقف معاناة المدنيين. واشارت الى ان المعارضة وان  لم تعد تقبل سيف 
الاسـلام القذافـي الا ان الواقـع قـد يجبر الدبلوماسـيين علـى التحاور 

معه.
 ويرى الكاتب سـيمون تسـيدال في «الغارديـان» ان بريطانيا تقوم 
بعمـل ما قالت انها لن تفعله  عندما بدأ تدخل الحظر الجوي، هو انها لن 
تضـع جنودا علـى الارض. وفي ضوء عجز المقاتلين الليبيين عن حسـم 
المعركة، والانعكاسـات السـلبية علـى كل من ديفيد كاميـرون- رئيس 
الحكومـة البريطانيـة ـ  ونيكولاس سـاركوزي من ان النزاع سـيتطور 
الـى معركة بلا نهاية، اضافة لرفض باراك اوباما التدخل اكثر مما قامت 
بـه طائراته فالسـؤال الان هـو: ما هو عـدد الجنود الذين سينشـرون 
علـى ارض ليبيا بعـد  الفريق الاول  هـذا؟. ويرى الكاتب انـه مع تأكيد 
التحالف الانكلو ـ فرنسـي على ضرورة خروج القذافي من السلطة  فقد 

اضافتا ضغوطا عليهما لتحقيق هذا. 
ويحـذر الكاتب مـن ان بريطانيا وفرنسـا تفعلان مثلمـا فعل جورج 
بوش الاب عندما دعا الشيعة  والاكراد في العراق للتمرد على صدام في 
الجنوب، وكانت النتائج عكسـية، فان كاميرون وسـاركوزي يخاطران 

بتعريض المدنيين الليبيين  للخطر حيث تدخلا لحمايتهم. 
واعـاد الكاتـب التذكير بأن قـرار 1973 لا يفـوض اي دولة عضو في 
الامم المتحـدة لدعـم المقاتلـين او الدفاع عنهم ولا الاطاحـة بالقذافي كما 
انـه ليس تفويضا بتبني النمـوذج العراقي وهو الغزو. واكد الكاتب ان 
عملية التسـلق البطـيء جارية على الرغـم من التأكيـدات والتبريرات 

التي قدمتها الحكومة والمدافعون عن قرارها.
كمـا كتـب المحلل سـايمون جنيكنـز فـي «الغارديان» تحـت عنوان « 

الدعـم الانسـاني لليبيـا يأتي مـع الصواريـخ واجندة». وذكـر الكاتب 
كاميـرون بالهزيمـة في السـويس حيـث قـال ان الناتو بدلا مـن حماية 
الليبيـين يقوم باطالـة امد الازمة. وقـال ان الحـرب البريطانية الليبية 
تدخـل مرحلة خطرة، مشـيرا الى الكذبـة الكبرى حول قـدرة الهجمات 

الجوية على تحقيق انتصار. 
واشـار الكاتـب الى المبالغـة في الحديث عـن الكارثة الانسـانية في 
ليبيا التي تعمي نظر راسمي الاستراتيجية وتدفعهم للتدخل، فيما يتهم 

«رفاق» كاميرون من المقاتلين الليبيين بالتردد وتركهم وحدهم. 
وتسـاءل الكاتب عن دهشـة مـن يراقبون كاميرون الـذي وصل الى 
هذا العلـو بدون كابحات تحميه سـوى سـاركوزي ونوايـاه الخبيثة. 
وتحدث عن اللغة التي  اسـتخدمها كاميرون التي تقول ان على القذافي 
ان يرحل، وينكر في الوقت نفسه انه يريد تغيير النظام، ويقوم بضرب 

مقره في العزيزية ويطالبه بالرحيل.
 ومـع انتقـاده صيغة قرار 1973 التي شـارك في صياغتـه كاميرون، 
وهـو القـرار الذي ولد ميتـا،  يتسـاءل الكاتب عن اهـداف الحرب التي 
تنفـق عليها بريطانيا مـن امواله وامـوال دافعي الضرائب. ويتسـاءل 
قائـلا: كيف يزعم كاميرون انه بدون مال في الوقت الذي يدفع فيه 500 

الف جنيه لتدمير دبابة من دبابات القذافي.
 وقـال ان زعم التـزام الجامعة العربية بالغـزو وتغيير النظام تبخر 
لان عمرو موسى لم يوقع على البيان الثلاثي يوم الجمعة الماضية. وقال 
ان القوتـين الاسـتعماريتين الان تقـودان حربـا تثير شـهية قاعدة بلاد 
المغـرب العربي، التي تحضر نفسـها، حيث تم اختيـار وتحضير «نظام 

دمية» في ليبيا بعد رحيل القذافي. 
وقـال ان حكومـة التحالف وكل النواب في المقاعـد الامامية يقرعون 
طبـول الحرب لكن احدا منهـم لم يقرأ التاريخ، وقصـة انتوني ايدن مع 
ناصـر، حيث قال ايزنهاور لـلاول ان امريكا لن تلعـب دورا في الهجوم 

على مصرـ لكن ايدن تجاهل تحذيره ودفع الثمن.
 مـن جهة اخرى قال فريـق بريطاني يطلق على نفسـه  «مدنيون من 
اجل السـلام» ان التغطية الاعلامية الغربية للأزمة الليبية غير محايد، 
وانتقد الفريق الـذي زار طرابلس العاصمة الصحافيين الغربيين الذين 
يشـوهون الحقائـق، فيما لـم يجد الفريـق اية ادلة عـن ضحايا مدنيين 
سـقطوا بفعـل قصـف الناتو. كما تحـدث الفريـق عـن ان التقارير التي 
نقلتها وسـائل اعلام مثل بي بي سي عن قمع المتظاهرين غير صحيحة، 

وانهم وجدوا دعما للنظام في مناطق الغرب. 
وضـم الفريـق محامـين واطبـاء وعاملـين فـي الاغاثـة وصحافيـين 
مسـتقلين وعبـر الفريق عن شـجبه للهجوم على ليبيا. ومـع ان الفريق 
لم يزر مصراتة المحاصرة او سـجناً من سجون النظام الا انهم تعاطفوا 
مـع القيود التي يفرضهـا النظام على حركة الاعـلام لان البلاد في حالة 
حـرب، وان العديـد من التقاريـر الصحافية تدعو الى زيـادة الضربات 

الجوية.

كاميرون لم يقرأ قصة السويس ويمزق القرار 1973.. وفيتنام بدأت بإرسال مستشارين ثم تورطت أمريكا

شكوك في قدرة فريق بريطاني على بناء جيش للمعارضة الليبية وسط تناحر قادتها 

فـي  رويتـرز:  ـ  برلـين  ـ  تونـس   ■
مواجهـة الدبابـات والقناصـة بشـوارع 
المعارضـة  أعضـاء  يسـتغل  مصراتـة 
المسـلحة الليبية ميزة طبيعية يتمتع بها 
عـادة المدافع فـي حرب المدن للاسـتمرار 
في قتـال ممتد منذ شـهرين ضـد القوات 

الحكومية المسلحة بشكل أفضل.
يغلق مقاتلو المعارضة شارعا رئيسيا 
بشـاحنات محملـة بالرمـال ويحاولون 
للزعيـم  الموالـين  الجنـود  وطـرد  عـزل 
الليبي معمر القذافي الذين يطلقون النار 
عليهـم مـن على أسـطح المباني فـي قتال 
يائس يتشبث فيه مقاتلو المعارضة بآخر 

معاقلهم المهمة في غرب ليبيا.
لكن المرجح أن يتوقف مصير مصراتة 
المسـلحة  المعارضـة  كانـت  اذا  مـا  علـى 
تسـتطيع منع أعدائها من الاستيلاء على 
ميناء المدينة ومنع الوصول اليه. ويمثل 
الميناء طوق النجاة للمدنيين المحاصرين 
وتصل مـن خلالـه المسـاعدات الغذائية 
والطبيـة فضـلا عـن أنـه طريـق محتمل 

لإدخال الأسلحة والذخيرة.
المحلـل  جوشـي  شاشـناك  ويقـول 
بالمعهـد الملكي لدراسـات الدفـاع والأمن 
«السـيطرة على المينـاء ضروريـة لأنهم 
بدونهـا سـيعزلون بالفعـل وسـيتوقف 
تقدمهـم ولـن يسـتطيعوا الصمـود امام 

الحصار.»
وتبث لقطات لمقاتلين يحملون قذائف 
صاروخيـة وبنـادق آليـة يرابضون بين 
المبانـي المتداعيـة ويشـنون هجمـات كر 
وفر ممـا يعيـد للأذهان مشـاهد لحصار 
الصـرب  محاصـرة  مثـل  أخـرى  مـدن 

لسراييفو في أوائل التسعينيات.
لكـن محللـين يقولون إنهـم يتمتعون 

بأفضلية هامة للغاية في القتال بالمناطق 
السـكنية على أرضهـم لأنهم علـى دراية 
بالأرض افضل مـن خصومهم الذين ربما 
يواجهـون صعوبـات فـي تحقيـق اكبـر 

استفادة من أسلحتهم الثقيلة.
ويقـول المحلـل العسـكري بـول بيفر 
«حتى اكثـر الجنود كفـاءة واحترافا في 
والبريطانيـين  الأمريكيـين  مثـل  العالـم 
الذيـن ذهبـوا الـى العـراق علـى سـبيل 
المثـال وجـدوا أن فـي حرب المـدن تكون 

الأفضلية دائما للمدافع.»
اسـتخدام  المقاتلـون  ويسـتطيع 
الأكمنـة  نصـب  فـي  المحليـة  معرفتهـم 
علـى  للاسـتيلاء  الوحيـدة  والوسـيلة 
مصراتـة سـتكون تدميرهـا مثلمـا فعـل 
السـوفييت فـي برلـين في نهايـة الحرب 

العالمية الثانية.
وقال بيفر «السـوفييت دمـروا أحياء 
كاملة. ولا يملك الجيش الليبي قوة النار 

اللازمة لذلك.»
لكن الطبيعـة التي توفـر للمعارضين 
فرصـة  لهـم  وتتيـح  الاحتمـاء  إمكانيـة 
المناورة التكتيكية السـريعة هي نفسـها 
التـي تصعب علـى طائرات حلف شـمال 

الأطلسي قصف مواقع الحكومة الليبية.
واشـتكى المعارضـون المسـلحون مُـرّ 
الشـكوى من إخفاق التحالف العسكري 
فـي اتخـاذ إجـراءات اكثـر حسـما ضـد 
الميـزان  كفـة  وترجيـح  القذافـي  قـوات 
لصالحهم محذرين من «مذبحة» وشـيكة 

في مصراتة إن لم يقم التحالف بذلك.
وقال متحدث باسم المعارضة المسلحة 
يدعـى عبـد السـلام مكـررا آراء آخريـن 
«للأسـف مهمة حلف الأطلسـي لم تنجح 
وقـد فشـلوا فشـلا واضحـا فـي حمايـة 

المدنيين في مصراتة.»
سـافرت  لرويتـرز  مراسـلة  وقالـت 
مرتـين الى مصراتـة في زيـارات نظمتها 
الحكومـة منـذ انـدلاع القتـال هنـاك في 
اواخر شـباط/فبراير إن القوات الموالية 
للقذافـي تسـيطر علـى الجـزء الجنوبي 
من شـارع طرابلس وهو شـارع رئيسـي 

وساحة قتال مهمة.
وحـاول الموالـون للقذافي نشـر اكبر 
قـدر ممكن مـن المعدات العسـكرية داخل 

المدينة.
جولوفنينـا  ماريـا  المراسـلة  وقالـت 
المضـادة  المدافـع  مـن  الكثيـر  «رأيـت 
للطائـرات على أسـطح المباني السـكنية 
وايضـا اسـفل أشـجار كبيـرة.» وكانت 
آخر مرة ذهبتْ فيها الى مشـارف المدينة 
في التاسع من نيسـان/ابريل. ومنذ ذلك 
الحـين أعلن المعارضون تحقيق مكاسـب 
في شارع طرابلس. واتهم قائد العمليات 
العسـكرية لحلـف شـمال الأطلسـي فـي 
ليبيا القوات الموالية للقذافي باستخدام 

أساليب مخادعة في مصراتة.
تشـارلز  جنـرال  اللفتنانـت  وقـال 
الكنديـة  الإذاعـة  لهيئـة  بوتشـارد 
«قـوات النظـام اسـتخدمت قناصة على 
أسـطح المسـاجد وهم يختبئـون بجوار 
المستشـفيات ووضعـوا عرباتهم المدرعة 
داخـل المدارس بل إنهم خلعوا ملابسـهم 

الرسمية.»
علـى  المعركـة  لنتيجـة  تكـون  وقـد 
للحـرب  نطاقـا  أوسـع  أهميـة  مصراتـة 
الأهليـة الليبيـة التـي وصلت الـى حالة 
من الجمود في ظل قتال غير حاسـم على 

جبهتها الشرقية.
وقـال بيفـر «اذا اسـتطاعت القـوات 

مصراتـة  علـى  الاسـتيلاء  الحكوميـة 
فسيعطيها هذا انتصارا ضخما.»

وتسـتعين قـوات القذافـي بصواريخ 
غراد روسية الصنع وقذائف مورتر وهي 
تقصف مواقع المعارضة ومناطق سـكنية 
يوميا. وتقـول جماعة معنية بالدفاع عن 
حقوق الانسـان إن هجوما أودى بحياة 
عـدة مدنيـين اثنـاء وقوفهـم فـي طابور 

لشراء الخبز.
ويعتقـد أن المئـات قتلـوا فيمـا نددت 
به القوى الغربيـة بوصفه حصارا «على 
غرار العصور الوسـطى» لإجبار سـكان 
مصراتـة البالـغ عددهم 300 الف نسـمة 

على الرضوخ.
لكـن مقاتلـين مـن المعارضـة يقولون 
إنهـم يقاومـون بشراسـة ويحبطون اي 
محاولـة مـن قبـل أعدائهـم للتقـدم نحو 
المينـاء والتوغـل فـي وسـط مصراتـة. 
مبـان  ثلاثـة  طوقـوا  أنهـم  وأضافـوا 
للموالـين للقذافـي في المدينة وسـيطروا 

على اثنين منها.
وقال عبد السـلام وهو متحدث باسم 
المعارضـة «يعلمون أنهم متى خرجوا من 
الدبابات والعربات المدرعة فسيضطرون 
الى مواجهة مقاتلـي المعارضة في معارك 

من دار الى دار.»
ويصعب على الغربـاء تكوين صورة 
واضحـة عـن الوضع فـي مصراتـة التي 
مثـل كثير من المدن الليبية هبت ضد حكم 
القذافي الممتد منذ أربعة عقود في شباط/

فبرايـر ولا يتسـنى التحقـق مـن مزاعم 
المعارضين من مصدر مستقل بسهولة.

إنهـم  الليبيـون  المسـؤولون  ويقـول 
يقاتلون ميليشـيات مسـلحة لها صلات 
بتنظيم القاعدة وعقدت العزم على تدمير 

الحكوميـة  القـوات  أن  وينفـون  البـلاد 
تقصف مصراتة او المدنيين.

وقال سـيف الإسـلام ابـن القذافي إن 
الجيـش يجتث الإرهابيـين المختبئين في 
المدينـة مثلما فعـل الروس فـي غروزني 
او كمـا فعـل  الشيشـان  إقليـم  عاصمـة 

الأمريكيون في الفلوجة بالعراق.
وأضاف لصحيفة «واشنطن بوست»: 
«إنه نفس الشيء تماما. لن أقبل أن يقتل 
الجيش الليبـي المدنيين. هـذا لم يحدث. 

ولن يحدث ابدا.»
مسـلحين  لمعارضـين  روايـات  لكـن 

وروايـات شـهود ترسـم صـورة لقصف 
بـلا تمييز وقتال مكثف فـي المدينة وعلى 

مشارفها.
ودكت نيران المدفعيـة مباني وتتناثر 
العربـات المحترقـة فـي الشـوارع التـي 
الأطبـاءُ  ويعالـج  بالأنقـاض  تمتلـىء 

المدنيين المصابين بموارد غير كافية.
وصـل  الـذي  علـي  ابراهيـم  ويقـول 
الـى تونـس مؤخـرا علـى مـتن سـفينة 
تابعة لمؤسسـة خيرية طبيـة عن القوات 
الحكومية «إنهم يقصفون مناطق سكنية 

ليل نهار بلا توقف.»

محللون: الثوار بمصراتة يستغلون أفضلية معرفتهم بالارض

ثوار يتفقدون مبنى بشارع طرابلس وسط مصراتة تعرض أمس لقصف شديد من قوات القذافي

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلـن سـيف الاسـلام القذافي، 
نجل العقيـد الليبي معمر القذافي، فـي مقابلة تلفزيونية 
ليـل الثلاثاء ان «الوضع يتغيـر كل يوم لصالحنا» مؤكدا 
ان نظام والده سـينتصر على الثورة التي اندلعت ضده 

منذ شهرين.
تلفزيـون  مـع  مقابلـة  خـلال  الاسـلام  سـيف  وقـال 
«الليبية» الرسـمي «انا متفائل جدا... سـننتصر. الوضع 

يتغير كل يوم لصالحنا».
وبعد شـهر من بدء التدخل الدولي في 19 آذار/مارس 
وعـدم وجـود اي بارقـة امل بقـرب انتهاء النـزاع، بدأت 
اصـوات تتعالـى مطالبـة بارسـال قـوات بريـة اجنبيـة 
الـى ليبيـا. وهـذا بالفعـل مـا طلبـه رسـميا الثـوار فـي 
مدينـة مصراتة (شـرق طرابلس) التي يمسـك بها الثوار 

وتقصفهـا منذ اسـابيع قوات القذافي التـي تفرض عليها 
حصارا مطبقا. واكد سيف الاسلام ان «ليبيا ليست مصر 
وتونس» البلديـن اللذين اطاحت انتفاضتان شـعبيتين 
برئيسـيهما فـي غضون شـهر واحـد قبل انتقال شـرارة 

الثورة الى ليبيا.
واضـاف ان «ليبيـا لـن تعود كمـا كانـت! الجماهيرية 
الاولـى انتهـت، ولكـن ليبيـا سـتعود مزدهـرة»، مضيفا 
«هناك مسـودة للدسـتور جاهزة، لقد شارك فيها اعضاء 
مـن المجلـس الانتقالي (الـذي شـكله الثـوار الليبيون)، 

ستعرض على الشعب وتنتظر موافقة الشعب عليها».
واذ اكـد نجل العقيد الليبـي ان القوات الموالية لوالده 
لا تقتل المدنيين بل متمردين مسلحين، تعهد بعدم الانتقام 

من احد وبالعفو عمن يسلم سلاحه.

وقال «لن ننتقم من احد، ولن نقتل احدا، وسنعفو عن 
الجميع، ولكن من يقابلنا بالسـلاح سـنقابله بالسـلاح، 
ومـن يريد ان يتجـاوز الخطوط الحمـراء (معمر القذافي 

ووحدة ليبيا وامنها ودينها الاسلامي) فليدبر رأسه».
وشـن سـيف الاسـلام هجومـا عنيفـا علـى اعضـاء 
المجلـس الوطني الانتقالي الذي شـكله الثوار في معقلهم 
في بنغازي (شـرق) لتمثيلهم، وقال «انهم يسعون خلف 

السلطة وثروة البترول».
واضـاف «ما يجـري فـي ليبيا فتنـة، ومن يديـر هذه 
الفتنة لديهم اجندة خاصة: هم إما طلاب سـلطة او تجار 
كبـار أخـذوا قروضـا بالملايـين يريـدون ان يتهربـوا من 
دفعهـا، او هم تجار كبـار للمخدرات لا يريدون اسـتقرار 

البلاد ويريدون الفوضى».

سيف الاسلام القذافي: الوضع يتغير كل يوم لصالحنا وسننتصر
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فضائح مبارك ووزرائه في ذبح المتظاهرين
هـذا بعـض ما قالـه المستشـار عمر مروان فـي المؤتمـر الصحافي، لكـن الأخطر، 
هو ما قاله في «المسـاء» في برنامج العاشـرة مسـاء يوم الثلاثاء الـذي تقدمه على 
قنـاة دريم الإعلاميـة منـى الشـاذلي، والذي يحظى بأعلى نسـب مشـاهدة، إذ قال 
عـن موقعـة الجمل انها حدثت في اليوم التالي مباشـرة لخطاب مبارك في الأول من 
فبراير، والذي حصل فيه على تعاطف شعبي، وأن الإعداد للهجوم على المتظاهرين 
فـي ميـدان التحرير كان يحتاج الى اسـتعدادات قبلـه بأيام، مما يؤكـد أن العملية 
كانت معدة، الخطاب ثم الهجوم، وأن سـيارات تابعة لمرفق الإسعاف التابع لوزارة 
الصحة، نقلت بلطجية وأسـلحة وعند سـؤال المختصين أفـادوا بأن الأوامر صدرت 
من أعلى مسـؤول، أي وزير الصحة الاسـبق الذي يتم التحقيق معه بواسطة جهاز 

الكسب غير المشروع.
وشـارك في موقعة الجمل وزراء ومسؤولون وحزبيون وشخصيات عامة، وأنه 
تلقـى مكالمة هاتفية وهو في الإسـكندرية مـن مصدر قال انه ضابط شـرطة، أخبره 
بأنـه يتـم الآن التخلـص مـن السـيارتين اللتـين دهسـتا المتظاهرين فاتصـل بأحد 
أعضـاء اللجنة وأمـره بالتوجه فورا الـى المكانين وفعلا تم ضبط شاسـيهين، فقط، 
ولما اسـتعلموا من مصلحة الجمارك وإدارة المرور عنهما أفادا بأن السيارتين ليست 
لهما أوراق دخول أو ملف في المرور، ومن بينهما سـيارة دهسـت المتظاهرين، وجاء 
مسـؤول من السـفارة الأمريكية، وقال انها مسروقة من السـفارة، وقد ظهر الذهول 
على منى وهي تسـأله، وهل يحق للسـفارة أن تقوم بادخال سـيارات ولا تسـجلها 
الجمارك أو المرور؟ وكان المستشـار عمر يحاول إخفاء مشـاعره، أما أكثر اللحظات 
توتـرا، وحزنا، فكانت عندما قـال ان ضباط مكافحة الإرهـاب بمباحث امن الدولة، 
اعتلـوا سـطح الجامعـة الأمريكية وعمـارة أخرى في الميدان وسـطح أحـد الفنادق 
- يقصـد سـميراميس - وكانوا يطلقـون النار وسـط جباه المتظاهريـن وعيونهم 
وقلوبهم بهدف قتلهم، وكانت منى تحاول السيطرة على مشاعرهم وكذلك المستشار 
عمـر وهو يحكي عن هذه المصيبة، وقال انـه تم القبض على عدد من هؤلاء الضباط 

وتسليمهم للجيش.

لماذا لا يحاكم مبارك النزيه 
خصومه امام القضاء كما هدد؟

والبدايـة سـتكون مـع السـيل العـارم الـذي لا يتوقف مـن الهجوم علـى مبارك 
وأسـرته، والشـماتة فيهم والسـخرية منهم، وتبرؤ البعض من علاقاتهم السـابقة 
معهم، كفرار السـليم من الأجرب، وعلى طريقة من كل بستان زهرة، فإننا سنحاول 
أن نقطـف مـن كل صحيفـة ومجلة هجوما أو شـماتة، لأنني لم أجد مـن يدافع عنهم 

حتى أشير إليه، وهذا حقهم المهني.
فـي «العربي» لسـان حال حزبنـا العربـي الديمقراطي الناصري الـذي لا يعرف 
أحـد مصيره ومصيـر جريدته، قال زميلنـا وصديقنا محمد حماد وهـو ينظر لمبارك 
بغضب: «أتحدى الرئيس المخلوع حسـني مبارك أن يبـادر إلى تنفيذ وعيده الفارغ 
بمقاضـاة مـن يراهم أسـاءوا إليه أو إلى أسـرته بـل وأدعو اللـه أن يفعلهـا مبارك 
ويقيـم دعـوى قضائية ضـدي أو ضد أي ممن يقصدهـم بوعيده، سـتكون فرصتنا 
التي أتمنى أن تحدث لكي نحاكمه ونحاكم نظامه الفاسـد المفسـد وسـتكون ساحة 
المحكمة هي نفسـها صفحات التاريخ الذي عشـناه على مدار ثلاثين سـنة، سـنقلب 
فيهـا أسـوأ صفحات مرت علـى مصر في تاريخهـا الطويل صفحـات عنوانها النهب 
المنظـم والتبديـد العمدي لثروات الشـعب،  صفحات من التدمير لقـدرات ومقدرات 
بلد وشـعب عانى تحت حكمه من كافة أنواع الفسـاد والاسـتبداد، كل جريمة تربح 
وفسـاد وإفسـاد وقعت من رؤسـاء مجالس الوزارات والوزراء ورؤسـاء مجالس 
الشـعب والشورى وكبار المسؤولين في الدولة ورجال حاشية الرئيس المخلوع كلها 
تقع في نطاق مسؤولية الرئيس نفسه وتحسب عليه ويحاسب عنها لأنها تدخل في 

باب مسؤولية المتبوع من أعمال تابعيه».

مناصرو مبارك يشحذون سكاكينهم ضده
لا، لا، مبـارك لـن يفعلها، وإنما هو يقـوم بالتهويش، لأن هناك مـن كان يناصره 
ويناصـر توريـث ابنـه جمال الحكـم هـؤلاء انقلبـوا عليهما مثـل الدكتـور صبري 
الشـبراوي الاسـتاذ بالجامعـة الأمريكيـة وعضو أمانـة السياسـات ورئيس لجنة 
التنميـة البشـرية بالحـزب الوطني الذي نشـرت له «المصـري اليوم» يـوم الاثنين 
حديثـا أجرتـه معـه زميلتنا رانيا بـدوي، قال فيه: «كنت أسـتاذا لجمـال مبارك في 
الجامعة الأمريكية - درسـت له علم الإدارة، وكان تلميذا مجتهدا ولكن مشكلته أنه 
لم تكن لديه عواطف، رغم أن الإنسـان ما هو إلا سـلوك وعواطف، قبل الانتخابات 
الماضية مباشـرة قلت له نصاً «الفسـاد مستشر وأنت المسؤول عن ملاحقته»، وقلت 
لـه: «لو الانتخابات القادمة حدث فيها تزويـر هتروح في داهية» وفي إحدى المرات 
اتصلت به وقلت له لدي منهج لتغيير سياسات الحزب ويجب أن تستمع إليه، فقال 
لـي: «اكتبهولي في ورقة» وقتها شـعرت بأنه دخل مرحلة الغيبوبة السياسـية ولا 
أمل في إصلاحه، حيث بدأ يتعامل من أعلى ومن مركز قوة، وأصيب بالنرجسية هو 
ووالده ووالدته، ففي الفترة الأخيرة أصيبت العائلة بالكامل بالنرجسية الشديدة، 

وانعزلوا عن العالم، وكانوا يريدون كل شيء لأنفسهم.
قلـت إن جمال مبارك إذا أراد ترشـيح نفسـه في الانتخابات الرئاسـية فعليه أن 
يقنع والده بتغيير المادة 77، والسـبب أن البلـد آنذاك كان محكوماً بالحديد والنار، 
ولم يكن هناك أي سـبيل للخروج، والشعب بدا وكأنه لا يريد أن يدفع ثمن الحرية، 
فاقترحـت أن يترشـح جمـال مبارك بشـرط تغييـر مدد الرئاسـة، وكانـت نيتي أن 
تتحمـل مصر جمـال مبارك مدة رئاسـية واحـدة فنكون اسـتعدنا قوتنـا والتقطنا 
أنفاسـنا، ووضعنا أول خطوة فـي عقد اجتماعي جديد، واشـترطت وقتها أيضا أن 

يغير جمال البطانة التي حوله «عز والشلة».
وفـي الحقيقـة، فهـذا كلام لا يسـتحق عنـاء الرد عليـه، تبريـر لا يليـق بدلا من 
الاعتـراف بالخطأ، والتوبة عمـا فعله هو وغيره في جريمـة التوريث، حيث أرادوا 

تحويل البلد إلى عزبة تنتقل ملكيتها بعبيدها إلى جمال.

«يا طنطاوي قوم واهتم قبل ما نملا الشارع دم»
وننتقـل إلى مجلة «صباح الخير»، لنكون مع زميلتنـا ناهد فريد التي حذرت من 

بقايا أنصار مبارك بقولها: «يا طنطاوي قوم واهتم قبل ما نملا الشارع دم»..»!!».
هـذا الهتاف «الصدمـة» ردده مؤيدو الرئيـس المخلوع يوم الجمعـة الماضي أمام 
مبنى التليفزيون في ماسـبيرو، و»فعلا الشـوارع دم» تعبيـر كان من المحتمل بعده 
أن يتـم توقيفهـم وسـؤالهم «من أنتـم»؟! هم لا يريـدون محاكمة الرئيـس المخلوع، 

ويعتبرونه فوق الشبهات «!!».
وهـذا حقهم أو رأيهم الذي لهم الحق في إعلانـه، لكن عندما يتحول إعلان الرأي 
إلى تهديد واضح وصريح ببحور من الدم، يصبح من الضروري أو من حقنا نحن أن 
نعـرف من هم؟! وما هي هوياتهم، ومن الذي يدفعهم أو يدفع لهم ليتجرأوا ويطلقوا 
تهديدهـم هذا، خاصة أنهم اختاروا التليفزيون ليطلقـوا من أمام مبناه هذا التهديد 

لضمان وصوله لنا جميعاً.
وإذا كان نصف من اسـتفادوا مـن عصر مبارك هم موجـودون حاليا في «بورتو 
طـرة»، فيبـدو أن هنـاك من لا يـزال طليقـا يحـرك خيوط عرائـس تهددنـا ببحور 

الدم..!!».
وطبعا، ناهد متأثرة بالرئيس الليبي معمر القذافي، وعبارته، من أنتم؟

هل فكر مبارك لحظة بهذا المصير
 من الغاء تاريخه واسقاط تماثيله؟

وإلـى «أخبار» الثلاثاء، التي أصبحت أكثر الصحف هجوما على مبارك وأسـرته 
والسخرية منهم، ذلك أن زميلنا حسني ميلاد، قال ينصح مبارك بعد أن فات الميعاد، 
علـى رأي شـعبان عبدالرحيـم: «أعتقد لو فكـر الرئيس مبارك لحظـة فيما حدث له 
مـن تحطيم لصـوره وتماثيله وإلغاء اسـمه من على الميادين والمكتبات والشـوارع 
والمشـروعات القومية ومحاكمته أمام الشـعب، لو علم الرئيس مبـارك بذلك ما فكر 
لحظة في تشويه تاريخه وأن يضم اسمه إلى الصفحات السوداء من التاريخ وإلى 
قائمـة الفاسـدين في تاريخ الزعماء، لكنـه الطمع ومحبة المال التـي وصفها الكتاب 

المقدس انها اصل لكل الشرور.
لقد جمع مبارك وأسـرته ما يكفيهم لمدة ألف عام قادمة ولكن حب الطمع والتملك 

يقول هل من مزيد.
عفوا لقد أخطأت سيدي الرئيس السابق ولابد أن تنال العقاب».

مبارك يتضرع لله كي يرزقه
 مئة بلدوزر يدمر بها ميدان التحرير

لكـن مبـارك كان يدعو اللـه، أن يمده بالقـوة لينجـز مهمات كثيرة، وقد سـمعه 
زميلـه خفيف الظل عبدالقادر محمد علي، فأخبرنا بما سـمعه، وهو: «اللهم ارزقني 
مئة بلدوزر ألف حصان، أهد بها ميدان التحرير لكي أبني مكانه سـجنا كبيرا يسـع 

ثلاث وثمانين مليون زنزانة متر الا ربع في متر إلا ربع.
ـ اللهم ارزقني كرباجاً سـودانيا مسموماً ألسع به شباب الفيس بوك سبعين مرة 
صباحا ومثلها مسـاء حتى يكونوا عبرة لكل خسيس يتطاول على أسياده أصحاب 

البلد.
ـ يـارب، لا أطلـب منك سـوى أن تعيد إلي السـلطة والقـوة والجاه والمـال، وأن 
ترزقني بطانة أخبث من صفوت وأسـفل من عزمي، وأنـتن من عز، وأكثر إجراما من 
العادلـي، وأن تطيل في عمري ثمانين سـنة لا أكثر، لكي اسـتطيع تنفيـذ ما جاء في 

البند 1 والبند 2، «من دعاء حسني مبارك».

الخيل والليل والجمال وصفوت الشريف
وتوالـى قدوم السـاخرين من مبارك، خاصة من اسـمه على اسـمه، وهو زميلنا 
هشـام مبارك، الذي اكتشـف ان مبارك له أشـعار، وجاء الاكتشـاف بالصدفة، قال: 
«في امتحان المذيعين سـألت اللجنة المتقدمين للاختبار من هو القائل: الخيل والليل 
والبيـداء تعرفني والسـيف والرمـح والقرطاس والقلـم، فقال أحدهـم أنه صفوت 
الشـريف وتوقـع آخر أنه صاحب بازار شـارك في موقعة الجمل، وأوشـكت اللجنة 
علـى اليأس من الحصـول على اجابة صحيحة قبـل ان ترفع يدها قائلة :ده شـاعر 
عربي كبير ،فسـألتها اللجنة عن اسـمه وجنسـيته فقالت بثقة: مصري من المنوفية 

واسمه أبو الطيب المتنحي!».

«المصري اليوم»: مطلوب 
شاب يقوم بدور جمال مبارك

وأراد زميلنا متعدد القدرات جلال عامر المسـاهمة، بثلاث فقرات من بين تسع في 
«المصري اليوم»، فكانت: «ـ حتى بعد حبس الرئيس السابق ونجليه ما زال البعض 

يطلب التأكد من عدم وجود أولاد باسمه في الخارج.
ـ اتهام «جمال مبارك» بأنه سحب «75» طنا من الذهب المصري لدى أمريكا مردود 

عليه بأنه كان لتقديم «الشبكة».
ـ «عمرو موسـى» بدلا من «مبارك»، و»مصطفى الفقي»، بدلا من «عمرو موسـى»، 

مطلوب شاب يقوم بدور جمال مبارك».
ولكـن زميلتنـا بمجلـة آخر سـاعة، وفـاء الشيشـيني لم تتقبـل مثل هـذا الهزار 
مـع مبـارك خوفا من أن يجـد فيه تسـلية له، وصرخت فـي وجهه وهي تشـير إليه 

بأصبعها.
«إنـي أتهمك ليس بالكسـب غير المشـروع، إنمـا باغتيال أمة ومحاولـة إخصائها 
«لعنك الله» إني أتهمك بالإضرار العمدي باقتصاد البلد، بإمراض الشـعب، عن عمد 
ـ بتجهيـل أمة، مع سـبق الإصرار والترصـد حتى لا يعوا لحقوقهـم المهدرة فيثوروا 

عليك.
إني أتهمك بإفقار الشعب، وكسر نفس الشباب وأهاليهم بالبطالة ـ المتعمدة ـ

أتهمك ـ باحتقار الشـعب وإهانته بمقولة إنه ليس أهـلا ـ للحرية وتقرير المصير 
ـ إنـي أتهمك، بإضعاف الجيش وتقليل أعداد المجندين من حاملي الشـهادات العليا 
حتى يضعف الانتماء وتنزع الروح القتالية منهم نشـرا للاستسـلام وليس السلام 
القائـم على القـوة، إني أتهمك بتجويع الشـعب ومنـع زراعة القمـح المصري، حتى 
يكـون ذلك «عـذرا قبيحا» لاتباع أوامـر أمريكا والبنـك الدولي، فدولـة لا تقدر على 
إطعام شـعبها هـي دولة محتلة القـرار والمصير!! هكـذا أردت لنا الضعـف والهوان 
والجهـل والمرض وتبوير أراضينا من أجل اسـتمرار حكم العائلـة الملعونة أردت أن 
تعيد الملكية لشـعب حر ولكن عقارب السـاعة لا تعود إلى الـوراء يامن حرقت دمنا 
بجلدك السـميك وأنت تعلن بغباء سياسـي ـ أنك لم تسـع لحكم مصـر إنما «جاءت 
لـك وظيفـة الرئاسـة بالصدفة» وكنـت تفضـل أن تعمل ـ سـفيرا ـ اكسـلانس على 
حـد تعبيـرك ولقصر فهمك تنسـى أن الدبلوماسـية هـي أصعب مهنـة تتطلب العلم 
والكياسـة، وقوة الشـخصية لحمايـة مصالح الوطن فـي علاقاته مـع العالم، حكم 
مصر يحتاج الى رجال لا إلى اكسلنسـات ـ إلى وطنيين شـرفاء لا إلى مرضى شهوة 

المال والسلطة».

نائب رئيس الوزراء: خسئت ياهذا!
وإلى المعارك والردود، حيث اشتعلت فجأة المعركة ضد صديقنا واستاذ القانون 
بجامعـة القاهـرة - ونائـب رئيـس الـوزراء الدكتور يحيـى الجمـل، وتكاثر عليه 
الكثيـرون، وكل منهم ينادي على زميله ليشـاركه الهجـوم، فصاح زميلنا وصديقنا 
والأديـب الكبير جمال الغيطانـي قائلا في «الأخبار اليوم» الاثنـين: «خرج الدكتور 

يحيى الجمل عن صمته الاثنين الماضي وصال وجال مسـتدعيا ألفاظاً مسرحية مثل 
«خسئت ياهذا» في الرد على ما أثير حوله خلال الفترة الماضية.

لكنه لم يرد على مقال خطير نشـر في جريدة روزاليوسـف ونشـر يوم الثلاثاء 
الموافق الخامـس من ابريل الحالي، المقال للدكتور حماد عبدالله، الأسـتاذ بالفنون 
التطبيقيـة، يقـول فيـه ما نصه: وأيضـا نجد الدكتور يحيى الجمل حسـب ما نشـر 
في جريدة صوت الأمة وجرائد أخرى بأنه كان من المسـتفيدين من النظام السـابق 
سـواء بتخصيـص ألاراضـي أو غيرهـا والتـي اقتصـرت علـى الأحبـاب والأقرباء 
والمنتفعين مقابل فساد، فلعل ما سمعناه عن تخصيص أكثر من أربعين فدانا لكريمة 
الدكتور الجمل من الوزير المتهم بالفسـاد والإفساد في مصر محمد إبراهيم سليمان 
وتصرفـت كريمة الجمل في هذه الأرض ببيعها فورا بأضعاف السـعر الذي حصلت 
به عليها وانتهت هذه القطعة إلى رجل الأعمال حسين صبور كي يبني عليها منتجعاً 

بالمشاركة ويتربح لأكثر من عشرة أضعاف المبلغ الذي خصصت له».
هـذا ما جاء بمقـال الدكتور حماد عبداللـه، وهذا ما كان - ومازال يسـتحق الرد 
من الدكتور يحيى الجمل، وليس بإيراد مقتطفات من اقواله السـابقة ضد التوريث 
والفساد في ظل النظام السابق الذي كان يحرص على ترك مساحة معينة من حرية 
التعبيـر والانتقاد يسـتخدمها فـي الدعاية عندما تثار أسـئلة حـول القمع وحقوق 

الإنسان في مصر».

يحيى الجمل كبير القوميين والناصريين في مصر!
ثـم تقـدم زميلنـا وصديقنا أحمـد الجمال لمشـاركة جمال فـي الهجـوم بقوله في 

«العربي»:
«يـدرك الدكتور يحيى أكثر من غيره أنـه كان من رجال التنظيم الطليعي العربي 
مع السـيد فتحي الدريـب رحمة الله عليه، ويدرك انه اسـتوزر في عصر السـادات 
رحمـة الله عليه، كما يعلم انـه عندما يفضل نطق حرف الجيم معطشـاً على طريقة 
أهلنـا فـي بعـض مناطق بحـري وفـي الصعيد، فإنـه ينطقـه وهو في الخـارج بين 
إخواننا العرب الذين يتصادف أن معظمهم ـ إن لم يكن كلهم ـ قوميون وناصريون، 

وعندها يصبح يحيى الجمل كبير القوميين والناصريين في مصر!
وبعدها يعود لسانه إلى الجيم القاهرية التي لها صلة بالجيم الصنعانية، وبدلا 

من أن تقلب القاف جيما تتحول إلى همزة! ويتنصل من عبدالناصر والناصرية.
لا أحـد ينكـر ما كتبـه وقاله يحيى الجمـل في السـنين الأخيرة حـول نظام حكم 
مبـارك، ولكن لا أحد يغالط فـي أن أدبيات الجمل لم ترق لحظـة واحدة إلى أدبيات 
عبدالحليم قنديل وإبراهيم عيسى وحسام عيسى وآخرين عديدين منهم كاتب هذه 
السـطور! ومن هنا فإن ذكر يحيى الجمل لمناقبه السياسـية فـي مقاله المذكر هو أمر 
مسـتغرب وفيه من الغضب والانفعال أكثر من اللازم، لأن المواقف السياسية ليست 

مباراة في رفع الأثقال!».

يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء
 لشؤون «الثرثرة والرغي الوطني»

أيضـاً، قـرر زميلنـا وصديقنـا وعضو مجلـس نقابـة الصحافيين ومديـر تحرير 
«العربـي»، جمال فهمي أن يقف سـاكتا لا يشـارك فـي المذبحة، فقـال: «من الحقائق 
الثابتـة فـي علم الفيزيـاء أن الأسـتاذ الدكتور يحيـى الجمل نائب رئيـس الوزراء 
لشـؤون «الثرثـرة والرغـي الوطني» يشـبه في بعض شـمائله وخواصـه عناصر 
ومواد الطبيعة الأساسـية من حيث كون سـيادته لا يغني ولا يسـتحدث ولا يخلق 
من عدم، وتأسيساً على هذه البديهية العلمية فالدكتور المذكور لابد أن لديه أسبابه 
القويـة، فضلا عن أنه في حكم المؤكد أن جنابـه يخفي علة أو حكمة ما وراء قراراته 
العجيبـة وارتكاباتـه الطريفة فـي الملفات التي أوكلـت إليه خصوصـا ملفي تغيير 

قيادات الصحف القومية وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان».

يحيى الجمل كان يريد تكرار موقعة الجمل
وآخر المهاجمين سـيكون زميلنا في «اليوم السـابع» الاسـبوعية المستقلة، وائل 
السـمري، الذي قال: «ما إن أشـار الفريق أحمد شفيق الشـهير ببلوفره الكحلي الى 
«الجمـل» بأصبعه وملس على كرسـي نائب رئيـس الوزراء مغريا إيـاه بالجلوس 

عليه، حتى هرول الشيخ إلى الكرسي.
فالدكتـور فهـم وظيفتـه أيام أحمد شـفيق، بأنه سـيكون «المحلل» بـين النظامين 
الجديد والقديم، ولهذا توالت كوارثه التي اعتبرها أخلاقية قبل أن تكون سياسـية، 
فحـاول في «الجمعـة» التي كنا نعتزم فيها المطالبة برحيل شـفيق، أن يدعو المثقفين 
والفنانـين للتظاهـر في ميدان التحرير تأييدا لشـفيق، وكأن «الجمـل» كان يريد أن 
يكـرر «موقعة الجمل» بين المؤيدين والمعارضين لشـفيق، وحتى بعد أن قطع المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الطريق علـى هؤلاء وأولئـك وأقال صاحـب البلوفر، طلع 
«الجمـل» علينا ليترحم عليه ويعدد محاسـنه، حتى بعد أن تأكـد من أنه كان غطاء 

لكوارث أمن الدولة.
اسـتمر فـي دور المحلل حتى بعد أن جاء الدكتور عصام شـرف، وكأنه لم يسـمع 
بمغادرة «شفيق» أو كأنه يريد أن يستعدي الناس « وافتتح جلسات الحوار الوطني 
الشـهيرة بـ»مصطبة الجمل» باقتراح عقد مصالحة مع رموز النظام السـابق»، وقد 
عقـد العزم والنية على أن يوفق «راسـين» فـي الحوار، أصبح مـن الوجوه الكريهة 
لدى شـباب الثورة، وأنه سـيكون أول الخارجين من حكومة شرف وأول المعصوف 
بهـم وأول المغضـوب عليهم، وأن «مصر الجديدة» سـتلفظه مثلما رمـت مبارك على 

طريقة «تخلص من حمامك القديم»..».

إيناس الدغيدي تخرج 
فيلما بعد الثورة عن زنى المحارم

وإلى الثورة وانعكاسـاتها على الفنانين ومعاركهم، ومواقفهم منها، ومن النظام 
السـابق ونبدأها بمعركـة زميلنا والناقد الفنـي البارز طارق الشـناوي الذي أبدى 
في «صوت الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة، شـاتما في بوار أعمال المخرجة السينمائية 
اينـاس الدغيدي، بقوله عنهـا: «الحقيقة بالأرقام تؤكد انـه لا يوجد لديها أي أرقام 
شـباك فهي تصنع الفيلم على مقاس ومزاج الجمهور، أو هكذا تعتقد، ثم تكتشف أن 
شباك التذاكر يشير إلى رفض جماهيري، وربما بعد هذا العدد من الإخفاقات المادية 
المتعـددة صار عليها أن تبحث بين الحين والآخر عن مهنة تتربح منها وهكذا اتجهت 
قبل نحو عامين الى تقديم البرامج وأشـهرها «الجريئة» بل إنها في وقت ما قررت أن 

تنشىء مع صديقتها يسرا» قناة تليفزيونية تحمل نفس الاسم «الجريئة»!!
بعـد ثـورة 25 ينايـر قالـت «إينـاس» إنهـا سـوف تغـادر أرض الوطن لـو جاء 
الإخوان برغم أن أروع ما في الثورة المصرية أنها لم ترتد زياً إسلامياً بل إن صناعها 
الحقيقيـين من الشـباب كان أول أهدافهـم هو التأكيد على مدنيـة الدولة، «إيناس لا 

تريـد أن تبتعـد عن الضـوء وتبدأ علاقتها فـي العهد الجديد، بأن تنتج فيلماً باسـم 
الصمت يتناول زنى المحارم ورشـحت للبطولة «منة شـلبي» ودرة، الرقابة كعادتها 
ترددت في البداية ثم سمحت بالسيناريو، والغريب أن الذي اعترض بعد التصريح 
بالسـيناريو هم بعض الفنانين قالوا لا ليسـت هذه هي الحرية التي نسعى إليها إن 
هذا هو الممنوع، وتعجبت لأن على الفنان ألا يصادر حق أي إنسان في التعبير وفي 

تناول كل القضايا مهما بلغت خصوصيتها وحساسيتها.
علـى مـاذا تراهن إذن «إينـاس»، إنها تراهن علـى حالة الصخـب وأن تدخل في 
معـارك مع الرقابة ثـم مع بعض الفنانـين الرافضين لفيلمها من أجـل أن تثير حولها 
ضجيجاً لعل وعسى يأتي في أعقابه الجمهور، الرقابة أضاعت عليها الفرصة عندما 
وافقـت علـى السـيناريو بينما بعـض الفنانين منحوهـا الفرصة لكـي تلعب دورها 
الأثيـر وهو شـهيدة الجرأة، أنا أرى أن الجريئة ينبغـي أن نتركها تصنع أفلامها كما 
يحلـو لهـا وبدلاً مـن المئة جلدة التـي وعدها بها أحد المتشـددين دينيـاً فإنها تتلقى 
عقابـاً أقسـى وهو أن الناس دأبت علـى مقاطعة أفلامها، شـباك التذاكر الخاوي هو 
العقاب القاسـي الذي ينزله بها الجمهور وعلى مدى 25 عاماً - عمرها الفني - وهي 

تتلقى هذه اللسعات التي هي بالمناسبة أشد إيلاماً من الكرباج!!».

هل غنت شيرين لمبارك دون وعي فعلا؟!
ومن إيناس إلى المطربة والفنانة شيرين عبدالوهاب أو شيرين آه ياليل وزميلنا 
بـ»الجمهوريـة» نـادر أحمـد الـذي لـم يعجبـه كلامها عـن ندمهـا لأغنيتهـا لمبارك، 
فقال عنها سـاخرا يـوم الاثنين في صفحـة - فنون - «الفنانة شـيرين عبدالوهاب 
أعلنت ندمها الشـديد على الغناء للرئيس السـابق حسـني مبارك وقدمت اعتذارها 
لجمهورهـا عن الأغنيـة التي قدمتها له دون وعي، وعامة نحن نؤيدك في ندمك على 
اعتبـار أنك كنت فـي حالة عدم وعي كمـا تقولين، ولن أقول إنك تسـبحين مع التيار 
«معاك معاك، عليك عليك» فليكن حسـني مبارك إمام الفاسدين، ولكن ان تعلني عن 
ندمك وحسن نيتك فأتمنى أن الأجور التي حصلت عليها عن تلك الأغنية، والمكافآت 
التي حصلت عليها ايضاً من أجل الغناء لحسـني مبارك في حفلاته سـواء الخاصة 
بعيد ميلاده أو مناسـبات الحفـلات القومية أن تعيديها ليـس للنظام الحالي ولكن 
لأسـر الشـهداء فلا يمكن أن تهيلي التراب على النظام السـابق وتؤكدي شدة ندمك 

وأنت تستمتعي بأمواله من حفلاته!!
- ويطرح سـؤال، ماذا لو لـم تنجح وقفة ومظاهرات 25 ينايـر التي تحولت إلى 
ثورة شـعبية وتمكن النظام السـابق من القضاء عليه، فهل سـتكونين ندمانة أيضاً 
أم ستصفقين وتغنين وترقصين للنظام الذي تمكن من أن يقضي على الاحتجاجات، 
المزايـدة علـى الثورة والندم علـى ما فات يجعلنـا ننظر إلى كل هـؤلاء بأنهم فئة لا 

تسبح ضد التيار، وإنما مع «الرايجة» والموجة «العايمة»!!».

طلعت زكريا بعد استدعاء
 النيابة له: انا لم اسب احدا

وهذا المطلب فيه إحراج ما بعده إحراج لشـيرين آه ياليل، ونظل في يوم الاثنين 
لننتقل الى صفحة فن في «الشروق» وقول طلعت زكريا لزميلتنا منة عصام ردا على 
استدعاء النيابة له في البلاغ المقدم ضده بسبب الثوار: «أنا لم اسب أحداً بعينه فلم 
أقل إن فلانا خان أو فلانا لم يشـارك في الثورة، وإنما ذكرت أشـياء حدثت ورأيتها 
وأكدها أصدقاء اثق فيهم، ولم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق ومن قدم ضدي البلاغ 

يأتيني ليواجهني بحجته ودليله ويقول لي إني سبيته».
الواقـع مـن قـدم البلاغات غاوي شـهرة وفلـوس، فالأولى بسـبب إني مشـهور 
ويعرفنـي كل الناس، والثانية أعتقـد لأنه يرغب في طلب تعويض مالي مني عوضا 
عن السـبت، وللأسـف أصبحنا كلنا نخون بعض». ولم يأتني إخطـار بالمثول أمام 
النيابة سـأذهب وأشـرح للنائـب العام وجهة نظـري - التي مازلت متمسـكا بها - 
والتي سـأؤيدها بعدة دلائل تؤكـد صحتها أولاها المداخـلات الهاتفية في البرنامج 
الـذي قلت بـه هذا الـكلام والتي ايـدت صحة وجهـة نظـري وثانيهـا الفيديوهات 
المنشورة على شبكة الإنترنت وسأؤكد للنائب العام أن من قدم ضدي هذه البلاغات 
«ناس فاضية» وأنه كانت هناك قلة مندسة فعلت ما قلته وأني لم أتجن على أحد ولم 
أقصد كل المعتصمين في ميدان التحرير»، حتى لو اصدرت النيابة قرارا بإحالتي إلى 

سجن مزرعة طرة فيا أهلا بالمزرعة «وخلاص بقينا كلنا زوار طرة».

استدعاء زكريا أربك حسابات
 الكثير من الفنانين وأصابهم بالهلع

لكن الشـجاعة التي حاول طلعـت إظهارها تحولت إلى هلع عنـد فنانين آخرين، 
قـال عنهم في ذات اليوم - الاثنين - زميلنا في «الأحرار» السـيد غنيم: «اسـتدعاء 
زكريا أربك حسـابات الكثيـر من الفنانـين وأصابهم بالهلع الشـديد وخاصة الذين 
هاجمـوا الثورة في بدايتها وحاولـوا أن يجاملوا اقطاب النظام السـابق ظنا منهم 
ان المسألة لا تعدو أن تكون حدثا عابرا وتعود بعدها الحياة كما كانت ولكن شاءت 
الأقدار حرمانهم مما يحلمون به وانقلب الحال في الطريق الصحيح وسـقط النظام 
المتعفن بالفسـاد، معظم هؤلاء الفنانين يقضون ساعات طويلة على الانترنت وعلى 
موقـع اليوتيـوب تحديدا لسـماع كل التصريحات التي أدلوا بهـا للفضائيات خلال 
أحـداث الثـورة ويراجعـون أقوالهـم خوفـا أن يكونوا قـد تلفظوا بعبـارات تحمل 
فـي مضمونها التحريض والتسـفيه مـن المتظاهرين الشـباب المطالبـين بالإصلاح 
السياسي والاقتصادي ويرى آخرون استدعاء طلعت زكريا بمثابة البداية لسلسلة 
طويلة من الاسـتدعاءات ستشـمل مجموعة من الفنانين والإعلاميين أبرزهم سماح 
أنـور وغـادة عبدالرازق حيث هاجمتا الشـباب والثورة بقوة حتى إن سـماح أنور 
قالـت في إحدى المحطات الفضائية «دي عيال عايـزة الحرق روحوا ولعوا فيهم في 

التحرير».

أشرف زكي كان مواليا تماما للنظام
وكذلك أشرف زكي الذي كان مواليا تماما في تصريحاته للنظام السابق ورافضا 
لجميع أشـكال التظاهر والاعتصام التي كانت السـبيل والطريقة الوحيدة للضغط 
على النظام السـابق للرحيل كمـا تزخر قائمة الإعلاميين الذيـن هاجموا المعتصمين 
والذين شـوهوا صورتهم بالكثيرين ولعل أولهم مقدم برنامج 48 سـاعة سـيد علي 
وهناء السـمري حيـث  تعرضا لهجوم شـديد عقب نجاح الثـورة ووصل الأمر لحد 
إحراجهم على الهواء مباشـرة بعد تنحي مبارك من جانب الفنان الشـاب أحمد عيد 
الذي قام بمداخلة تليفزيونية معهما ووصفهما بالمتحولين، ما حدث مع طلعت زكريا 
والتوقعات بحبسه أطارت النوم من عيون هؤلاء الفنانين والإعلاميين خوفا من أن 

يجرفهم النوم وان يستفيقوا فجأة فيجدوا أنفسهم أمام بوابات السجون».

صدمة كبيرة من نتائج تقرير تقصي الحقائق: السيارات التي دهست المواطنين للداخلية.. وزير الصحة امر سيارات الإسعاف بنقل البلطجية.. واستخدام سيارة امريكية مسروقة

مبارك أمر بإطلاق الرصاص على المحتجين.. وضباط مكافحة الإرهاب قاموا بقنص المتظاهرين في الرأس والقلب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تحمل الأيام المزيد من الأخبار والوقائع عن الرئيس السابق ونظامه بما يصيب المصريين بصدمات جديدة، تزيد من اشتعال النار في صدورهم، 
فقد عقد المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق مؤتمرا صحافيا، أعلن فيه ملخصا للتقرير الذي أعدته وتجاوز عدد صفحاته الخمسمئة 
وتم تقديمه للنيابة العامة التي ســتبدأ تحقيقاتها، وجاء فيه «ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاســبق هو من أصدر الأوامر للشرطة بإطلاق 
الرصــاص الحــي والمؤكد أيضا انه كان لابد أن يحصل على موافقة مبارك على ذلك، وإطلاق الرصاص اســتمر عدة أيــام، ومع ذلك لم يقم الرئيس 
السابق بمحاسبة من قاموا بالإطلاق بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية، وأن القناصة الذين اطلقوا النار على رؤوس وقلوب المتظاهرين هم من 
ضباط قســم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، كما تمكنت اللجنة من الوصول للســيارات التي دهســت المتظاهرين قبل تفكيكها ومحو معالمها 
وتم ضبط ســيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شــرطة الخليج وساحل الغلال بمصر القديمة وتسليمهما للقوات المسلحة، 
بما يثبت مســؤولية رجال الشــرطة عن هذه السيارات واســتخدامها وبالاستعلام من الجمارك والمرور تبين ان الســيارتين لا توجد لهما أية أوراق 
وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وحول العشرين سيارة التي سرقت من السفارة الأمريكية وتم استخدامها لدهس المتظاهرين قال ان رجال شرطة 

هم من سرقوا السيارات وقادوها ولا نستطيع تأكيد اونفي تواطؤ السفارة الأمريكية معهم فهي مسؤولية جهات التحقيق».
هذا ونشــرت صحف امس - الأربعاء عن اســتماع النيابة لأقوال مدير المخابرات العامة الســابق عمر سليمان بأنه لم يسمع من مبارك انه أصدر 
أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين . ونشرت «الشروق» تحقيقا لزميلنا خالد أبو بكر عن حالة مبارك، جاء فيه: «قال الدكتور السباعي احمد 
الســباعي كبير الأطباء الشــرعيين انه علم مــن الأطباء القائمين على علاج الرئيس الســابق انه يتناول أدوية لعلاج مــرض النقرس وأدوية خاصة 
بالقلب والضغط وتجلط الدم ومن خلال قيامي بالكشــف على جســده وجدت أثار العمليات الجراحية التي أجريت له في المانيا وأرجح أنه أصيب 

بالسرطان فعلا لكنه من النوع الذي يمكن السيطرة عليه من خلال الجراحة وبعض جلسات العلاج الإشعاعي».
أي انه باختصار في صحة جيدة تســمح بمحاكمته كما تســمح له بأشــياء أخرى يتمناها، كما جاء في كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» 

نجم الدين، والرسم لمبارك يقول وهو يقرأ الخبر: فل، دي بشرى خير، أنا لسه قدامي وقت كتير أعمل حاجات كتير.
ونشرت الصحف عن استمرار أهالي قنا في قطع السكة الحديد والتظاهر احتجاجا على تعيين المحافظ لواء الشرطة عماد ميخائيل.. وإلى قليل 

من كثير عندنا:
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تسفي برئيل

مـن  الان  يشـبه  الاسـد  الرئيـس   ■
يحاول الانزلاق في المنحدر بسـرعة اكبر 
من كـرة الثلج التي تتدهور وراءه. امس 
أمـر بالغاء قوانين الطوارىء، المتبعة في 
الدولـة منـذ 1963، ولكـن المتظاهرين لم 
يقتنعـوا بجديـة نوايـاه، بالتأكيد ليس 
عندمـا تواصـل قوات الامن اطـلاق النار 
عليهـم وقتلهـم بذريعـة جديـدة. امـس 
وصفوا كمن يقودون «عصيانا مسـلحا» 
توجهه مبادىء سـلفية، دينية متطرفة، 
وبالتالي مسـموح القتـال ضدهم، وذلك 
لانه حسـب هذا التعريف يـدور الحديث 
عن ارهـاب وليس عن مظاهرات من أجل 
الديمقراطيـة. وهكـذا تتجـاوز السـلطة 
قوانين الطوارىء، التي لم تعد تحتاجها، 
وتسـتخدم قانون الحرب ضـد الارهاب. 
من ناحية المتظاهرين لا يوجد في ذلك ما 

يخفف عليهم او يحقق لهم أي تقدم.
كما أن سلسـلة الاصلاحات التي طلب 
الاسـد مـن حكومتـه الجديـدة تطبيقهـا 
تبعـث علـى عـدم الثقـة. فمن سـتتمكن 
التحقيـق  مـن  الفسـاد  مكافحـة  سـلطة 
معه؟ من سيقدم الفاسدين الى المحاكمة، 
عندمـا تقف على رأسـهم عائلة الرئيس؟ 
هكذا ايضا طلبـه من الحكومة خلق الاف 
اماكن العمل الجديدة، للتغلب على وباء 
البطالة وعلـى الفقر المدقـع الذي يعيش 
فيـه اكثر مـن ثلث السـكان في سـورية، 
يعتبر هـو ايضا كطلب عابـث. فالرئيس 
الاسـد نشـر في السـنوات الاخيرة ما لا 

يقـل عـن 135 قانونـا ومرسـوما هدفهـا 
تشـجيع المبادرة الخاصة والاستثمارات 
الاجنبية. وقد سمح بإقامة بنوك خاصة، 
ووسـع قليلا التراخيص لاقامة وسـائل 
اعلام جديدة. ولكن حتى الان تمتع بهذه 
المبادرات الجديـدة اصحاب الاحتكارات 
القديمة فقط، ممن هم مقربون من النظام 
او ممن سعى النظام الى شراء تأييدهم. 
الاسـد يعرف جيدا مطالـب المعارضة 
السورية، التي تتضمن ضمن امور اخرى 
الغاء المادة التي تمنح حزب البعث تفوقا 
سياسـيا، تحرير السـجناء السياسيين، 
اقامة احزاب جديدة ( شريطة الا تحصل 
فـي  اصلاحـات  اجنبـي)،  تمويـل  علـى 
السلطة القضائية، منع الاستخبارات من 
التدخـل فـي الحياة الخاصـة للمواطنين 
الا فـي حالات الخطر على الامن الوطني، 
الغاء الرقابـة على الصحـف، وبالتأكيد 
الاصلاح الاقتصادي العميق. وقد فصلت 
هـذه المطالـب هـذا الاسـبوع علـى ايدي 
مثقفين سـوريين، نشـروها فـي صحيفة 

«السفير» اللبنانية. 
ولكن هذه المطالب غير مقبولة لدى كل 
معارضي النظام، الذين يطالب بعضهم، 
ان لـم يكـن معظمهم، برحيل الاسـد. هنا 
تكمـن المعضلـة الشـديدة للرئيـس. اذا 
استجاب لمطالب الاصلاح، فان من شأنه 
ان يثيـر مقربيـه ضـده، شـريحة رجال 
الاعمـال التـي تتمتـع بالطريقـة الحالية 
وكـذا الجيـش، الـذي يشـكل جـزءا من 
الطريقـة الاقتصاديـة. هكـذا بحيـث أنه 
حتـى لـو نجح فـي تهدئـة العصيـان في 
الشـارع فمن شـأنه أن يثيـر عصيانا في 

صفـوف النظـام نفسـه. بالمقابـل، اذا لم 
يطبق الاصلاحات، فسـيضطر الى تبني 
بشـكل  والقتـال  القذافـي  عمـل  طريقـة 
مباشـر وتام ضد مواطني سورية. ليس 
هنـاك على ما يبدو طريـق ثالث للرئيس 
الاسـد. «طريقـة التوازنـات»، التي يأمر 
فيهـا بإطلاق النـار على المدنيـين، ولكنه 

ايضـا يتبنى الاصلاحات علـى الورق، لا 
يمكنهـا ان تصمـد. فهو حبيـس لوضع لا 
يمكـن ان يجدي فيه لـه نفعا تأييد ايران 
وتركيـا، وكـذا ردود الافعـال المنضبطـة 
نسبيا التي تنطلق من اوروبا والولايات 
المتحـدة على اطلاق النار على المواطنين. 
اصدقـاؤه وخصومـه يقفـون فـي موقع 

الانتظار، خشـية أن  يضر التأييد الزائد 
لـه علاقاتهـم المسـتقبلية مع من سـيحل 
محلـه، وانتقـاد فظ ضـده من شـأنه أن 
يمـس بمصالحهـم اذا مـا نجـا مـن هـذه 

المعركة.
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من سيحاكم عائلة الاسد؟
سمدار بيري

■ هنــاك نوعــان مــن المتظاهرين 
ضد بشار الاسد. 

 – عشــرين  ابنــاء  الشــباب، 
ثلاثــين، ولدوا في اطــار قانون حالة 

الطوارىء.
 وهــم لا يعرفون غيــر الحالة التي 
يســمح فيها للســلطة بــان تفعل كل 
ما يروق لهــا ضدهم، ممن هم عديمو 
الحقوق والقــوة: العنف، الاعتقالات 
التعســفية، التعذيبــات الفظيعــة في 
أو  قاضيــا  يــروا  أن  دون  الســجن 
محاميــا، كم الافواه. كــم أنه محظور 
احاديــث  ادارة  او  احــزاب  اقامــة 
ســيكون  فدومــا  خاصــة.  صالــون 
هناك من يشــي، والنظام ســيصفي 

الحساب. 
وهناك الجيــل الاكبر، الذي يخرج 
الان الــى الشــوارع ضــد بشــار. هم 
ايضــا عاطلون عن العمل ومحبطون، 
هم ايضا لا يؤمنون بأي كلمة يقولها 
«الرئيس» وهم ايضا، مثل الشــباب، 

فقدوا حاجز الخوف.
الشتائم والســباب ضد «الخائن» 
و«الكاذب» و «الفاسد»، البصق على 
صــور الاب والابن، القــاء الاحذية – 

وهي أمور لم يحلموا بها في ســورية 
حتى قبل ثلاثة، اربعة اشــهر – تذكر 
بما حصــل في ثــورة الياســمين في 

تونس ولدى مبارك في الميدان. 
علــى  يقســمون  تجدهــم  والان، 
الســير حتــى النهايــة. للمتظاهريــن 
الســوريين ليــس هنــاك الكثيــر مما 
يخســرونه، وهم واثقون بان الاسد 
بات منــذ الان مع قــدم واحدة خارج 
القصــر. ولكن خلافــا لحالتي مبارك 
وبــن علي، فــان كبــار الضبــاط في 
الجيش السوري لا يزالون مع الاسد. 
وابناء طائفة الاقلية العلوية وحدهم 
يقبلــون بإمرة الرئيــس. فهم يأكلون 
مــن يد الحكــم ويعرفون بانــه اذا ما 
ذهب فســيظلل ظل كبير ومهدد فوق 
مكانتهــم الاقتصاديــة. لدى الاســد 
يزدهر الفساد حســب صيغة مال – 

سلطة بحجوم مذهلة.
المعركة بين الشــوارع وبين «قصر 
الشــعب» لــم تحســم بعــد. واذا مــا 
علــق فــي أزمة تحكــم حقيقيــة، فان 
للاســد حلفاء قــد يتجنــدون: ايران 
معنية بالذات به، هو المطيع والخانع؛ 
ولتركيــا توجــد مصلحة فــي حدود 
هادئــة مع ســورية بســبب المشــكلة 
الكردية؛ وحزب الله هو الاخر يفضل 
ان يبقى الاسد، في صالح ارساليات 

الســلاح، الاموال، المرشدين وكل ما 
يخرج من طهران. بعد مظاهرات أمس 
بدا الرئيــس كمن يحتاج للمســاعدة 

اكثر من أي وقت مضى. 
الادارة فــي واشــنطن، فــي هــذه 
الاثنــاء، لا تتدخــل. غيــر أن وثائــق 
ويكيليكس الجديدة تثبت بان القيادة 
الامريكيــة مولت منظمــات المعارضة 
الســورية، أقامت محطات تلفزيونية 
ضد الاســد وبحثــت عن مرشــحين 
لانتاج حكــم جديد في دمشــق. هذا 
ليــس بســيطا: تدخل قوي جــدا من 
شأنه أن يفتح جبهة مع طهران. وهذا 

ما لا يحتاجه اوباما الان.
رغــم ان النظــام الســوري يحاول 
صــورا  للعالــم  يســوق  ان  الان 
هادئة،  ســياحية  لمواقع  رومانســية 
ورغــم أنه يبيــع دون نجــاح قصص 
الجدة عن «عصابــات ارهابية» وعن 
«مافيا اســلامية متطرفة»، فلا يزال 
لا يمكن القول بيقين ان بشــار الاسد 
أنهى حياته السياسية. يبدو ضائعا، 
فزعــا وضعيفا، ولكــن لا يزال توجد 
له امكانيــة للبقاء. عندها، كما يعرف 
الجميع، ســيأتي الحساب الوحشي 

مع المتظاهرين. 
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الاسد انهى حياته السياسية
النظام السوري يتحدث عن سلفيين يقودون عصيانا مسلحا ليتمكن من قمع المتظاهرين تحت غطاء قانون مكافحة الارهاب

غضب رجال العشائر من الملكة رانيا ينبع من تخوف من ان يفقد الاردن هويته ويصبح دولة فلسطينية

لا يحمي القضاء الاسرائيلي والسلطة الاسرائيلية القرى الفلسطينية من تنكيل الجيش والمستوطنين بزعم ان هذه القرى خرج منها منفذو اعمال قتل في المستوطنين

ايلي افيدار٭

■ في كانون الاول (ديسـمبر) الاخير جرت احدى 
مباريات كرة القدم الساخنة في الدوري الاردني: فقد 
تبارى في الملعب «الفيصلي»، الذي معظم مؤيدوه من 
الاردنيين، و»الوحدات» الذي يؤيده الفلسـطينيون. 
السـكانيتين  الفئتـين  يمثـلان  اللـذان  الناديـان، 
خصمـان  همـا  الهاشـمية،  المملكـة  فـي  الاساسـيتين 
قديمـان ومريران، وفي نهاية المباراة نشـبت مشـادة 
جماعيـة اصيب فيها نحو 250 مـن الجمهور. قبل ذلك 
رافـق العاطفـون الاردنيـون علـى الفريـق الفيصلي 
المبـاراة بنشـيد تضمـن كلمـة واحـدة تكـرر نفسـها: 
«طلقهـا» – باللهجة الاردنية البدويـة. وكان المقصود 

بالطبع الملكة الاردنية رانيا، زوجة الملك عبدالله. 
ليست هذه المرة الوحيدة التي تخرج فيها العشائر 
الهاشـمية ضد الملكة رانيا. في بداية شـباط (فبراير) 
من هذا العام بعث 36 من رؤسـاء العشـائر في الاردن 
برسـالة غاضبة الى الملك عبداللـه، احتجوا فيها على 
مصـادرة اراضي الدولة التي فـي حوزتهم ونقلها الى 
ابناء عائلة الملكة. واتهمت رانيا بالتدخل في تعيينات 
سياسـية فـي المملكـة، والاخطـر من ذلـك، بضعضعة 
التـوازن الديمغرافي في الدولة في طالح الهاشـميين. 
بـين 2005 و 2010 كما يدعي رؤسـاء العشـائر، عالج 
مكتب الملـك 78 الف طلب مواطنة رفعها فلسـطينيون 

يسكنون في الاردن. 
وطولـب الملـك في الرسـالة بكبـح جمـاح زوجته، 
ليـس اقل. وبرموز الشـرق الاوسـط فان هـذا تجاوز 
لكل الخطوط الحمر. الانسـحاب العـادي في الاردن، 
او السـعودية والـذي يقـول لزميلـه: «اكبـح  مصـر 
جماح زوجتك»، فانه يخاطر برد فعل شـديد وعنيف. 
والامور خطيرة على نحو خاص لان المؤيدين يمثلون 
العشـائر التي يفترض أن تقف الى جانب عبدالله في 
يـوم الامر: اهانة كهذه تلقتها العائلة الملكية في ملعب 

كرة القدم ما كانت لتحصل للملك حسين الراحل. 
خلافا للمشـاكل الداخلية، فان الملكـة رانيا تحظى 

بالتبجيـل في الغرب. فهي نشـطة جدا في الشـبكات 
الاجتماعيـة، تحث الى الامام جـدول أعمال اجتماعياً 
وتبنـي صورتهـا كشـهيرة ترتبـط بالطبقـات المثقفة 
والشابة في العالم العربي. بعد سقوط مبارك نشرت 
رانيـا علـى التويتـر تهنئـة لمصـر والشـعب المصري، 
وهـي خطـوة اتخذ الملـك عبداللـه وباقي الحـكام في 
العالـم العربي جانب الحذر مـن القيام بها. في وثائق 
ويكيليكس انكشف بان الملكة درجت على المشاركة في 
لقاءات سياسية تعقد مع الملك، وفي لقاءين مع جهات 
مـن الولايات المتحدة أعربت حتى عن رأيها بالنسـبة 
لـدور الامريكيين في المنطقة، سياسـة الرئيس اوباما 

ومكانة الاردن كجهة ستقف حيال ايران. 
الملكـة رانيـا لا تكن عاطفـة كبيرة لاسـرائيل، على 
اقل تقدير. كتابها «تغيير الساندويشات» الذي يعنى 
بتعـدد الثقافات ترجم الى لغـات اجنبية، ولكن الملكة 
رفضـت التوجهات من دور نشـر اسـرائيلية لنشـره 

بالعبرية. 
وقـد درجت علـى الاعراب عـن آراء قاطعـة منددة 
باسرائيل ومؤيدة للكفاح الفلسطيني، مثلما لم تفعل 
أي ملكة اردنية قبلها. ولكن اسـرائيل ليست في مركز 
الخلاف الذي تثيره الملكة. غضب رجال العشائر ينبع 
من التخوف مـن أن الاردن يفقد هويته ويصبح دولة 
فلسطينية. الملكة الاردنية، فلسطينية الاصل، هي رمز 

بل وجهة فاعلة في هذه الدينامية. 
نشاط رانيا يلمس العصب الاكثر حساسية لنسيج 
العلاقات الاردنية الداخلية: التوتر بين الفلسطينيين 
والاردنيـين الذي هـدد دومـا بتمزيق المملكـة. موقف 
سـكان المملكة الهاشـمية مـن ملكتهم يمكن ان يشـكل 
مقياسـا لاسـتقرار التحالف الذي تقوم عليه الاسـرة 
فـي  واضحـة  مصلحـة  لاسـرائيل  الاردنيـة.  المالكـة 
الحفـاظ على السـلام والعلاقـات الطيبة مـع الاردن، 
وتجـدر بالتالي متابعة الاصـوات الصادرة عن عمان 

باهتمام شديد. 

٭رئيس منتدى «شرق اوسط» حكيم
معاريف 20/4/2011

طلقها.. المملكة الاردنية ضد الملكة
ايتان هابر

■ في كل يوم يمر حتى ايلول (سـبتمبر)، بعد نحو خمسـة 
اشـهر، سيشـتد التوتـر ومعـه ايضـا النشـاط فـي السـاحة 
السياسـية المحلية والدولية. لشعب اسـرائيل، كقاعدة، ليس 
مهما ما يحصل، اذا حصل شـيء ما، في اشـهر الخريف. فطالما 
كانـت صواريـخ «غـراد» تتفجـر فـي الشـارع المجـاور وليس 
فـوق رؤوسـنا مباشـرة، فلن يكـون موضـوع اعـلان الدولة 

الفلسطينية على رأس فرحتنا. 
ايلـول (سـبتمبر)؟ زمـن طويل جدا؟ في الشـرق الاوسـط 
خمسـة اشـهر هي خلد. فهل تنبأ احـد ما قبل ثلاثة اشـهر بأن 
مبـارك سـينحى عن كرسـيه بل ويقـدم الى المحاكمة؟ خمسـة 

اشهر؟ 
وبالفعـل، لـن يحصـل أي شـيء فـي ايلـول ( سـبتمبر)، 
باسـتثناء، ربمـا، اعـلان 140 دولـة، عضـواً فـي منظمة الامم 
المتحـدة، الاعتـراف بدولـة فلسـطينية علـى اسـاس خطوط 
67. وسـيمر يـوم ويومان، اسـبوع واسـبوعان، ولن يحصل 
شـيء في السـاحة المحلية والدولية. وسـيكون بيننا كثيرون 
ممـن سيسـخرون، يهـزأون، يضحكون على رؤوس الاشـهاد 
ويذكـرون تلـك المقالات التـي هتفت «ذئـب، ذئـب»، وبالطبع 
والمتشـائمين.  الغضـب  أنبيـاء  الاعـواد  علـى  سـيعلقون 
وسـيقولون: «الـكلاب تنبـح والقافلـة تمـر» (بـين قوسـين: 
هـذا يذكـر القدامى من بيننـا بالايام والاسـابيع التي سـبقت 
حرب يـوم الغفـران. كيف ضحكنـا على المصريـين العاجزين 
وتحذيـرات السـادات فـي أنـه سـيكون مسـتعدا لان يضحي 

بمليون جندي).
اعتراف 140 دولة بدولة فلسـطينية، في ايلول (سـبتمبر) 
القريـب القـادم، هـو مجـرد بدايـة مسـيرة يحتمـل جـدا أن 
تستغرق اشهراً بل وربما سـنين، حتى اعلان الاستقلال، دون 
مراعاة مشـاكل اسـرائيل وامانيها. الفلسطينيون سيشيرون 
دوما الى كتلة الـ 140 دولة وربما أكثر، ومن أيد ذاك الاعتراف 
الدولي سـيجد صعوبة فـي أن يؤيد مطالب اسـرائيلية عادلة 

لامن الدولة.
يوجـد فـي داخلنـا مـن يؤمـن برحمـة السـماء: فهـا هـي 
«الرباعية» اوشـكت على الانعقاد – والغت الجلسـة التي كان 

يمكـن لها أن تلحق ضررا شـديدا باسـرائيل. «يد الـرب»، كما 
سيقولون. «الحمد لله»، سيقول آخرون. 

نحـن ابطـال كبار فـي استشـراف الامس. فها هـي محاولة 
مثيرة للشـفقة لمحلل للشـؤون العربية لشـرح المستقبل ـ لماذا 
سـينجو مبارك من الثورة ولن يسـقط؟ ـ كادت تلتقي في ذات 

اليوم بنبأ عن استقالته. 
بعد محاولة التخمين بان شـيئا لن يحصـل في اعقاب قرار 
ايلول (سـبتمبر) فـي الامم المتحـدة، هاكم تخمينـاً آخر: رغم 
مسـاعي الجمهوريـين وربما ايضـا الجاليـة اليهودية (وليس 
الحكمـاء والفهيمون من بين ابنائها)، سـينتخب باراك اوباما 
لولايـة ثانية كرئيس. اوباما، كما سـبق أن قلنا، يرى الشـعب 
الفلسـطيني كصورته – ضعفاء ومضطهديـن من ابناء العرق 
الابيض، ذاك العـرق المغرور الذي غدر به وبابناء عائلته. في 
الولاية الثانية ليس لديه ما يخسـره وهو ايضا لا يحتاج الى 
اصـوات يهود امريـكا. اوباما، كمـا يمكن أخـذ الانطباع، يرى 
نفسـه كرسـول الرب على الارض وبشرى السـلام في الشرق 
الاوسـط، ويحتمل انه بصفته هذه سـيرغب فـي الدخول الى 

صفحات التاريخ. 
ماذا يستطيع، اذا اراد لا سـمح الله، العمل ضدنا؟ الجواب 
على هذا السـؤال وغيره أقترح أن نوجهـه، مثلا، اللواء عيدو 
نحوشـتان قائد سـلاح الجو. اللواء نحوشـتان سيشـرح لمن 
يرغب في أن يسمع، بان كل برغي وكل وسيلة قتالية في سلاح 
الجـو عندنا، في منظومة المضادات للطائرات، في قبة حديدية 
هـو برغي امريكي – ومن دونه لا شـيء. اوباما لن يتجرأ على 
ان يتركنـا لمصيرنـا؟ يمكن في هذا الشـأن ان نسـأل مشـورة 

حسني مبارك. فهو بالذات مطلع.
فـي السـاحة السياسـية الاسـرائيلية، في الائتـلاف ايضا 
يفهمون جيدا باننا نقترب من «ايام عصيبة». وسـيكون هناك 
مـن يقول اننا «نقترب من المصيبة». في الفضاء يمكن منذ الان 
أن نلحظ سحب الخطر، الظلام القريب – وفقط زعيم واحد او 

اثنان يصران على القول ان «يوما ربيعيا امامنا». 
«لا تصلـوا لتكونـوا مثـل جنـوب افريقيـا»، قـال ذات مرة 
رئيس وزراء جنوب افريقيا دي كلارك، لسياسـي اسـرائيلي، 

«وذلك لانكم لن تصلوا مثل جنوب افريقيا». 

يديعوت 2011/4/20

في الطريق الى جنوب افريقيا
شلومو افنيري

■ إليكم نبأ مدويا: في الشـهر القادم سيخطب 
رئيس الحكومة أمام مجلس النواب الامريكي. من 
شـبه المؤكد ان تكون خطبة ممتازة فصيحة بلغة 

واسلوب يقدر بنيامين نتنياهو عليهما.
سيُبين لماذا اسرائيل على حق، وما هي الأخطار 
التـي تحلق فوقها؛ وسـيحذر من المحرقـة المهددة 
من قبـل ايران؛ وسـيقول إن اسـرائيل مسـتعدة 
منـه.  يتهربـون  الفلسـطينيين  وإن  للتفـاوض 
وسـيُذكر بأننـا نعيش فـي حي خطر وأنـه عندما 
تزمجـر العاصفـة حولنـا فـان الوقت ليـس وقت 
قرارات متعجلة. سيُطري تراث الولايات المتحدة 
الديمقراطي ونظامها الاقتصادي ويُسـخن قلوب 

من يعتقدون أننا امريكا صغيرة.
سـيقنع المقتنعـين، لكـن هـذه سـتكون خطبة 
للأمة غير المناسبة. لا يجب أن يخطب نتنياهو في 
الامريكيين خطبة سياسـية بل في الاسـرائيليين. 
فنتنياهـو باعتباره انتخبه مواطنو اسـرائيل لم 
يُبين الى اليوم كيف يرى مستقبل دولة اليهود. إن 
مواطني اسـرائيل ـ لا مواطني الولايات المتحدة ـ 
هـم الذين انتخبوه، وهو ملـزم لهم – أي لنا – أن 

يقدم كشف حساب.
بعـد سـنتين مـن انتخابـه رئيسـا للـوزراء، 
برغـم ان حكومته لم تفز بالمـكان الاول، يوجد في 
اسـرائيل من يعتقدون انه فشـل فـي منصبه لانه 
لـم يقُـد اجراءات سياسـية ولـم يدفع الـى الأمام 
التفاوض مـع الفلسـطينيين. لكنه فعـل بالضبط 
ما يرشـد اليه اعتقاده وعقيدته وهو عدم التخلي 

عن اراضي ارض اسرائيل.
عـرف فـي الحقيقـة كيـف ينثـر التصريحـات 
هنـا وفـي الخـارج بأنـه يريـد تقـديم التفاوض، 
لكـن حقيقتـه الداخلية مختلفة، والفلسـطينيون 
بعـدم  اوبامـا  والرئيـس  وتطرفهـم،  بعنادهـم 
تجربتـه، قد عملـوا فـي مصلحته. ها هـي ذي قد 

مرت سـنتان وما زال لا يوجد تفـاوض. ولم تُخلَ 
أية مسـتوطنة، والبنـاء في المناطق مسـتمر، ولا 

تزداد سيطرة اسرائيل عليها سوى عمق.
ثبـت ان تكتيـك نتنياهـو ناجـع – اذا تجاهلنا 
بطبيعة الامر الثمن الفظيع الذي تدفعه اسـرائيل 
مـن جهة مكانتها الدولية. لكن يجب على نتنياهو 
ان يُبـين لمواطنـي اسـرائيل لا لأمم العالم الى أين 
يريـد أن يقود دولة اسـرائيل وما هو الهدف الذي 
مـن اجله يتخـذ التكتيـك الـذي يتخـذه. بعبارة 

اخرى: أي اسرائيل يرى بعد بضع سنين؟.
عبّر رئيـس الكنيسـت رؤوبين ريفلـين ووزير 
الخارجيـة والامـن السـابق موشـيه آرنـس عن 
رأييهمـا وهمـا يلائمان موقف الليكـود التقليدي، 
والسـامرة  يهـودا  اراضـي  علـى  الحفـاظ  وهـو 
والافضاء الى ضمها في نهاية الامر. وعن اخلاص 
للجانب الليبرالي من تراث جابوتنسـكي يشـفع 
ريفلـين وآرنـس موقفهمـا بقـول انه ينبغـي منح 
الفلسطينيين جنسية اسـرائيلية وإن كنا بقراءة 
معمقـة لكلامهمـا نجـد تحفظـات مثـل («اذا حان 
الوقت» و»بالتدريج»، و»بحسـب الظروف»). إن 
ثعبان الضم الذي كان دائما أساس موقف الليكود 
يخرج من الكيس. مـن الواضح ان هذه هي نهاية 
اسـرائيل بصفتهـا دولـة يهوديـة وديمقراطية – 
وسـينكر ريفلين وآرنس وشركاؤهما هذا بطبيعة 

الامر.
يحـق لمواطنـي اسـرائيل ان يعلمـوا أهـذا هو 
موقـف رئيس الحكومـة ايضا؟ هل يـرى نتنياهو 
 – الاعلاميـة  والحيـل  التكتيـكات  تجاوزنـا  اذا 
وليسـت كلها داحضـة – هل يرى اسـرائيل تتابع 
سيطرتها على ملايين الفلسطينيين؟ اذا كان كذلك 
فليقله بصراحة، وإن لـم يكن فليقل ما هو البديل 
الذي يقترحه. لا يستطيع أي خطاب اعلامي مهما 
يكن ناجحا أن يعفيه من واجب الحديث الى الأمة 

التي تسكن صهيون لا الى سواحل الفوتوماك.

هآرتس 2011/4/20

خطاب للامة غير المناسبة

يوسي بيلين

■ لا يسـتطيع صاروخ الغراد الذي أُطلق على أسدود 
فـي يوم السـبت أن يغطـي ايضا علـى حقيقـة ان جولة 
اخرى من المحادثات غير المباشـرة مع حماس انتهت الى 
اتفاق شـفهي في شـأن سلسـلة من الخطـوط الحمراء، 
فـلا قذائـف صاروخيـة ولا هجمـات جويـة ولا عمليات 
اغتيال. إن قذائف الرجم التي لا تسبب قتلا سيُرد عليها 
باصابـات غيـر قاسـية لأهداف فـي غزة، حتى اشـتعال 

الوضع القادم.
هناك تنفس صعداء من جهة. ومن جهة ثانية الجميع 
ينتقدون. فليبرمان يريد القضـاء على حماس وآخرون 
يريدون عملية رادعة والذي في يديه القدرة على الحسم 
كمـا يحدث علـى نحو عام أشـد حـذرا وإن كان يعلم ان 

الحل الحالي هو خرقة مؤقتة في أحسن الحالات.
ماذا يمكن أن نفعل عدا تحقيق أحلام وزير الخارجية؟ 
غير قليل. تمت في السنين الأخيرة اخطاء غير قليلة ولم 
يعـد من الممكن تصحيح بعضهـا لكن ليس من غير الممكن 

مضاءلة الاضرار والافضاء الى اتجاه مختلف.
كان خطـأ من قبل ادارة بـوش أن تضغط على رئيس 
الحكومة آنذاك، اريئيل شـارون، للموافقة على مشاركة 
حماس في الانتخابات في 2006. فبحسب الاتفاق البيني 
مـع م.ت.ف في 1995 لم تكن منظمة حماس التي تحرض 
على استعمال الارهاب تستطيع المشاركة في الانتخابات 
الديمقراطيـة. كان بـوش فـي حملـة مـن اجـل تشـجيع 
الديمقراطيـة فـي العالـم وكان على ثقة من أن مشـاركة 
حماس هـي أمـر ديمقراطي. إن شـارون الذي لـم يؤمن 
بوجـود فرق حقيقـي بين فتـح وحماس لـم يناضل ضد 
الاملاء الامريكي. وهكـذا حصلنا على حماس باعتبارها 
لاعبـة شـرعية في النظـام الفلسـطيني، وهكـذا عرّضنا 
أنفسـنا لدعـاوى علينا عندمـا لم تكن حكومة اسـرائيل 

مستعدة للاعتراف بحكومة مشتركة بين حماس وفتح.
كان الوضـع الـذي نشـأ غيـر متوقـع بقدر كبيـر فقد 

انحلت الحكومة المشـتركة. وبلغـت المجابهة بين حماس 
وفتح الذروة في حزيران (يونيو) 2007 عندما سيطرت 
حماس على غزة واسـتعملت العنف الشديد الموجه على 
كبار مسؤولي فتح وطردت كثيرين منهم. وهي تتصرف 
منذ ذلك الحين وكأنها مسـتعدة للسـكن في غزة وحدها 
سـنين كثيرة اخـرى، وتعارض اجـراء انتخابات اخرى 
ولا تعتـرف بقيـادة السـلطة وتتغلب على القيـود التي 
فرضتهـا اسـرائيل علـى غـزة بواسـطة مئـات الأنفاق. 
أصبحـت حمـاس حقيقـة سـلطوية فـي غزة حتـى وإن 
كانت منقسمة بين قيادة سياسية واخرى عسكرية، وإن 
لم تكـن سـيطرتها على العصابات الاسـلامية المسـلحة 

المتطرفة كاملة ايضا.
السـبيل المعقولـة اليوم لعـلاج الوضع الـذي حدث، 
سـوى احـراز هُـدن مؤقتة، هـي محاولـة التوصـل الى 
تفاهمات أوسـع مـع حماس. ليس الحديـث عن تفاوض 
سياسـي بل عـن جهد للتوصـل الى حيـاة معقولة، غزة 
الـى جانب اسـرائيل الـى أن تتغير الظـروف. من المؤكد 
ان اسـرائيل تسـتطيع أن تزيـل الحصـار عن غـزة أو ما 
بقـي منـه، وأن تعتـرف بحكومـة مشـتركة بـين حماس 
وفتح بشـرط ان تلتزم بالامتناع عن العنف الموجه على 
اسـرائيل وأن تبدأ مـن جديد تفاوضا في اطلاق سـراح 
غلعـاد عـن نيّـة التوصل الـى اتفاق علـى أكثـر القضايا 
المختلـف فيهـا صعوبة وهـي المكان الـذي سـيُطلق اليه 

فريق من الأسرى.
ليس يجب على اسرائيل ان تتنازل عن ارض، وليس 
يجـب عليهـا التخلـي عـن مبـادىء ولا اجـراء تفاوض 
سياسـي مع حمـاس. كل ما يجب عليهـا فعله ان تعترف 
بالواقـع الـذي نشـأ وأن تلائم سياسـتها للواقـع إلا اذا 
تبـين ان حماس غير مسـتعدة للوفـاء بنصيبها من هذه 
التفاهمـات. وهـذا اجـراء تُعنى بـه السـلطة ايضا، وقد 
يجعـل الهدنة الجديـدة أطـول ويُمكّن في المسـتقبل من 

انشاء عنوان فلسطيني واحد بالنسبة الينا.

اسرائيل اليوم 2011/4/20

حل ممكن للوضع في الجنوب
عميرة هاس 

الاسـتيطان  مشـروع  يحتـاج  لا   ■
الاسـرائيلي الى قتـل عائـلات يهودية من 
اجل سـلب الفلسطينيين ارضهم وتعريض 
مسـتقبل الشـعبين للخطر في هذه الارض 
الواحدة، لكن عندما يقع قتل كهذا في يديه 
فانـه يعـرف كيـف يسـتخلص منـه القدر 
الأكبـر. أحياء جديـدة وبؤر اسـتيطانية، 
الفلسـطينيين  والـدم  التربيـة  واتهـام 
«أشـرار»  مثـل  مصطلحـات  وسلسـلة 

و»عمليق».
إن تاريـخ اسـتيطان البيض فـي بلدان 
ليسـت لهم مليء بأعمـال قتل مقززة نفذها 
أفـراد من بـين شـعوب المولّديـن أو العبيد 
الأفارقـة. ولـم تمنـع شـعوب أبنـاء البلاد 
بذلك سلبها المنهجي والقضاء عليها تقريبا. 
ليسـت اعمـال القتل هـي التـي أفضت الى 
نهاية العبودية أو نهاية الفصل العنصري، 
وإن قبح اعمال القتـل في الجزائر لم يمنح 
الاسـتعمار الفرنسي – أو كل استعمار آخر 

الوجود. – الحق في 
ربـط البيض في الوقت المناسـب اعمال 
وقسـوتهم  المتوحشـين،  بطبيعـة  القتـل 
الفطريـة، وعنصرهـم الدون. وفـي الوقت 
والاسـتعباد  السـيطرة  بـدت  المناسـب 
الفتـاك علـى أنهمـا رسـالة إلهيـة وبطولة 
وحفاظ على القانون والنظام، واليوم بعد 
عشـرات السـنين ومئـات السـنين يعترف 
كثيـرون بالقسـوة التـي ميزت اسـتيطان 

آباء آبائهم.
سـنترك للعالمـين محاولـة تخمـين ماذا 
سـيحدث بعـد 150 سـنة. أما نحـن فيهمنا 

الغـد، أي اليوم. واليـوم ينبغي أن نتناول 
فـي جديـة مـا يقـول الحاخـام العسـكري 
أفيحـاي  (احتيـاط)  العميـد  السـابق، 
رونتسـكي، من مؤسسـي ايتمار الذي قال 
في مقابلـة لموقـع «والله»، حتى قبل نشـر 
أسـماء المشـتبه بهـم: «ان قرية كهـذه مثل 
عورتـا التـي خرج منهـا قتلة عائلـة بوغل 
وعائلة شـابو يجب أن تعاني كقرية. يجب 
إحـداث وضـع يمنع فيه السـكان أنفسـهم 
كل واحـد من هـذه القرية الخـروج والمس 
باليهـود. اجل، هـذا عقاب جماعـي. يجب 
ألا ندعهـم ينامـون فـي الليـل وألا ندعهـم 
يخرجون للعمـل وألا ندعهم يخرجون في 

سيارات، توجد طرق شتى».
لا توجد كلمة واحدة عن القاتلين اللذين 
خرجـا مـن ايتمـار أو عـن امتياز سـلطات 
القانـون والنظام بعـدم العثور على قاتلي 
فلاحـين فلسـطينيين ماتـا باطـلاق النـار 
عليهما قرب ايتمار. حتـى قبل العثور على 
المشـتبه فيهم عاقـب الجنود عورتـا عقابا 
جماعيـا. ففـي لغـة القانـون الاسـرائيلي 
يُجـرّم الفلسـطيني حتـى قبـل أن يكـون 
مشـتبها فيـه. لـم يُمكّـن أمـر حظـر نشـر 
التحقيـق في عمليـة القتل مـن أن نكتب ما 
فعـل الجيش في القرية في الشـهر الاخير. 
لكن من الواضح انه من اجل الحصول على 
بصمات أصابع أو مورثات جينية لا يُحتاج 
الى تكسـير آلات غسـل وثلاجات واجهزة 
تلفاز ودُمى أو نثر أكياس أرز وسكر وإفراغ 

زجاجات الزيت على الارض.
إن الحاخام العسـكري السابق لا يكفيه 
ذلـك، بـل يطلب أكثـر. ألـن يُطيـع زملاؤه 
السـابقون من لابسـي البزات العسكرية؟ 
ألـن يترجـم طلابـه الروحيـون كلامه الى 

فعل؟ ومن يحتج على ذلك فسـيقولون انه 
يسوغ ذبح الاولاد.

المـدن  وكذلـك  الفلسـطينية  القـرى  إن 
والبلـدات تعاني حتى من غيـر القتل على 
أيدي المستوطنين والسلطات الاسرائيلية. 
أفـراد وتنكيـل بنيـوي سـلطوي.  تنكيـل 
ينتقمون من الفلسطينيين لأن هذه ارضهم. 
يسيطرون على غراس الزيتون والينابيع 

ويطردون من البيوت، ويحظرون الغرس 
والبناء، ويصادرون اراضي بقوة أوامرهم 
ويهدمون ويطردون من البيوت، أما موارد 
المياه فاسـتولوا عليها منـذ زمن، وكل ذلك 

مغموس في حوض قرارات المحكمة.
إن سـلطات القانـون والنظـام عندنا لا 
تحمي القـرى الفلسـطينية من المشـاغبين 
الذيـن يجبـون ثمنـا عـن هـدم كـوخ غير 

مرخـص. فكيف نتوقع منهـا أن تحميها من 
منتقمين لمقتل عائلة بوغل. إن المسـتوطنين 
هم مبعوثو الدولة، فكيف نتوقع من الدولة 
أن تمنعهم من الاستمرار في فعل ما أُرسلوا 
من اجله؟ وهو السـلب والتنكيل وإفسـاد 

مستقبلنا جميعا.

هآرتس 2011/4/20

الفلسطينيون يتعرضون للعقاب الجماعي

تحالف الطغمة المالية والامنية يواجه المتظاهرين

المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بدعم السلطات الاسرائيلية
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ساسي حمام ٭ 
قص

رواية «1984» لأورويل في المناخ العربي الراهن:

عندما يتحدى موظف متواضع السلطة الكلية لـ «الأخ الكبير»!

قصص قصيرة جدا 

تكنـى  خرقـاء؛  بـروح  مسـكون  العالـم   ■
بالتحول؛ لتتنافى مع جمود إنسـانية الإنسـان؛ 
القلـب النابض لهذا العالـم والقائد لهـذه الروح 
لتغدو الهاجس والمخيلـة والعيش في بحث دائم 
عـن لحظـات تغتال أخرى في سـبيل إثبـات بقاء 

الإنسان إنسانا وجودا وكينونة.
ولأن وجـود الإنسـان محكومٌ بخيّر وشـرير، 
يكـون الخيّـر في صـراع مواجهـة دائما مع شـقه 
فـي  الصـراع  هـذا  ويتجسـد   ، العـاتم  الثانـي 
«السياسـة النشـاط الإنسـاني الأكثـر حقـارةً» 
بحسـب بورخيـس، وبحيـث لا يغـدو النسـيان 
فعـالاً» على حد قول نيتشـه في الركون والخنوع 
أمـام القـوة الشـريرة حـين تحكـم وتسـتبد، بل 
المضـيء  الوجـه  عـن  البحـث  متابعـة  العكـس 
للإنسـان وهذا يتطلب أن يكـون الخيّر خلاقاً في 

ابتداع الروح.
إن ما يقدمـه جورج  أورويل الحائـز على جائزة 
نوبل في الآداب في روايته «1984» هي اللحظة التي 
يكـون فيها النسـيان فعـالاً ، لا وبل مختلقـاً من قبل 
نظام مسـتبد بحيث حوّل الإنسـان إلى قالب جاهز 
لآلةٍ  وقودها أفكار الحزب الأوحد وحب الأخ الكبير 

القائـد الأبـدي وتم لـه ذلـك باغتيالـه الوعـي ، 
لأنه من أحـد مبادئ الحزب «.. الـولاء يعني انعدام 
التفكيـر، بل انعدام الحاجة للتفكير ، الولاء هو عدم 

الوعي.»ص64.
يختـار أورويل بطل روايته( سـميث ونسـتون) 
أحـد أعضـاء الحزب نفسـه وهو عبـارة عن موظف 
متواضع في وزارة الحقيقة المختصة بتزوير وتزييف 
الحقائق والتاريخ،وهي وزارة من عدة وزارات هي 
وزارة الحبّ المختصة بالتعذيب والكره( وهي تقابل 
الأجهـزة الأمنيـة) ووزارة الوفـرة التـي تعمل على 
تجويع المواطنين لتلهيهم بلقمة العيش، حيث يسرد 
أورويل على لسـان ونسـتون سـيرةً  كاملـة لحياة 
يديرها ويتحكم بها الحزب و الأخ الكبير الذي يظهر 
فـي كل زاوية وانعطافـة بصورته الضخمـة المعلقة 
على جدران البلاد وسـماءها وتحتهـا عبارة تقول: 

«الأخ الكبير يراقبك»ص8.
فالمواطن في أوقيانيا ( اسم الجمهورية) يبقى 
مشـبوها طـوال حياتـه وخلالها يجـب أن يتابع 
أفلام الحروب تماشـيا مع مـزاج الحزب وغرائزه 
وأنفاسـه وبحيـث يبقى مشـغولا دائمـا بدقائق 
وأسـابيع الكراهية لأعداء الحـزب ويلتهي بلقمة 
عيشه ولا يملك وقت فراغ للإنفراد بنفسه إلا عند 
نومـه لكي لا يرتكب جريمة الفكر فـ «جريمة الفكر 
لا تفضي إلى الموت ، بل هي الموت نفسـه» ص36. 
ولكـي يصل الحـزب إلى هذه المرحلـة من التحكم 
فإنـه يبدأ مـع مواطنيه من الأسـاس والذي يمهد 
لخلـوده وبقـاءه أبديـا حيـث يعمد إلـى احتلال 
الفكـر فـي عقـول الأطفـال بضمهـم إلـى منظمات 
ترافقهم كظلهم وتتغير بتغير أعمارهم مع شـمس 
سـطوتهم وجبروتهـم «إن أسـوأ مـا فـي الأمر أن 
الصغـار بانضمامهـم إلـى منظمـات مثـل اتحـاد 
الجواسـيس كان يتـم تحويلهـم بشـكل منهجـي 
إلـى رعـاع صغار لا يمكـن ضبطهم، وهـذا بدوره 
يقتـل فيهـم أي ميل فـي الثورة ضد نظـام الحزب 
، بـل علـى النقيـض من ذلـك سـيصبحون عبيداً 
للحزب . فالأغانـي والمواكب والرايات.. والهتاف 
والتدريـب علـى الأسـلحة كان ذلـك نوعـاً مـن 

اللعب الممتع بالنسـبة لهم»ص32. وهذا لا يتم إلا 
بمستشـارين يحملون من الشهادات أعلاها وفي 
جميـع الاختصاصـات ليشـكلوا طمعاً وتناسـياً 
زبانيةً يفتـون للحزب في كل شـأن يخص بقاءه 
مـع الأخ الكبيـر على رأس هـرم السـلطة ، فمنهم 
ر لنماذج الحياة (علم اجتماع)  مـن يختص و يُنظِّ
ومن يحـدد الصيغة المناسـبة والراقية من وجهة 
أن يعيشـوها  التـي يجـب  نظرهـم فـي الحيـاة 
مواطنوهـا (الفلسـفة) ومن يحلل نفوس البشـر 
بحيث تتلاءم مع نفسية الأخ الكبير (علم نفس) ، 
ومن يلمُّ بالتاريخ ومستلزماته ليكتب بما يتوافق 
وينسجم مع الحزب ماضياً وحاضراً ومستقبلاً:» 
فكل المطلوب هو سلسـة لا تنتهي  من الانتصارات  
على ذاكرتك( الاستحواذ على الحقيقة) أو باللغة 
ولا  تعـرف  أن  أي  المـزدوج..  التفكيـر  الجديـدة 
تعـرف ، أن تعـي الحقيقـة  كاملـة مع ذلـك لا تفتأ 
تقص الأكاذيب محكمة البناء .. أن تجهض المنطق 
بالمنطـق ، أن ترفـض الالتزام بالأخـلاق فيما أنت 
واحدٌ من الداعين إليها ، أن تعتقد أن الديمقراطية 
ضربٌ من المسـتحيل وأن الحزب وصيٌّ عليها ، أن 
تنسـى كلّ ما يتعين عليك نسيانه، ثم تستحضره 
فـي الذاكـرة حين تمـسّ الحاجـة إليـه..»ص43. 
«والتاريـخ كلّـه بمثابة لـوحً تم تنظيفـه، لإعادة 
النقش عليه بما تستلزمه مصلحة الحزب»ص49، 
أي أن الحـزب ينخـر في جسـد المواطنـين بحيث 
يجعلـه دائماً في حيطة وحذر مع ابتسـامته حين 
تـرد ومـع حركتـه إن تحـرك ومـع ملامـح وجهه 
بحيث لا تنم عن أي تضاد مع الموقف الذي يعايش 
فيه أمراً يخص الحزب ، فونسـتون يدرك «إن ألذ 
أعداءك هو جهازك العصبي ، وما يعمل في نفسك 
مـن توتر قـد يورطك فيما لا تحمـد عقباه»ص76، 

وهذا يجعل من الفهم والذكاء 
من العيوب الدارجة في هذه 
المـرء  ازداد  كلمـا  الحيـاة» 
فهماً اتسـعت هـوة الوهم ، 
وكلما اتقـد ذكاؤه كان أقل 
يبحـث  حكمـةً»ص253. 
تفاصيـل  عـن  ونسـتون 
لثورة  السـابقة  الأحداث 
الحـزب فقـط ليـدرك أي 
أهـي  أفضـل  الحياتـين 
يتباهـى  التـي  الحيـاة 
وينسـف  الحـزب  بهـا 
كل حيـاة سـابقة لها ، 
رغـم أن ثـورة الحزب 
أحـد  قـول  حـد  علـى 
أعضـاءه المتقدمين لم 
تقم في سـبيل تغيير 
راضٍ  غيـر  حيـاة 
عنهـا وتحويلها بما 
يتـلاءم مـع الحياة 
لأبنـاء  الطبيعيـة 

أوقيانيـا ، وإنمـا كانـت غايتها الوصـول إلى 
السلطة»السـلطة ليست وسـيلة بل غاية، فالمرء 
لا يقيـم حكمـاً اسـتبدادياً لحماية الثـورة، وإنما 
يُشـعل الثـورة  لإقامة حكم اسـتبدادي»ص311، 
إن المقارنة التي يتوخاها ونسـتون بالإضافة إلى 
ثيابه البالية والمشـروب التعيس المشـتق اسـمه 
من مفاهيـم ثورة الحـزب (جن النصـر) ودقائق 
وأسـابيع الكراهية المبرمجة والمخصصة لشـتم( 
غولدشـتاين) أحد المنشقين عن الحزب وتشكيله 

لجماعـة «الأخـوة» لتغييـر نظـام الحـزب وقلب 
حكـم الأخ الكبير ، وهو نفسـه مؤلف كتاب يحلل 
فيه مبـادئ الحزب الثلاثة» الحرب هي السـلام ، 
الحرية هي العبوديـة، الجهل هو القوة» يدفع كل 
ذلـك ونسـتون لابتياع دفتـر ، رغـم إن حمل هذا 
الشـيء يعد إثماً ويدون فيه مـا يعتلج في صدره 
للأحيـاء  رؤيتـه  بعـد 
البـلاد  الفقيـرة فـي 
فـإن أول مـا يدونه» 
مـن  هنالـك  كان  إن 
أمل ، فالأمـل في عامة 
وهذا  الشـعب»ص83، 
العمـل في نظر شـرطة 
الفكـر يُعـدّ جريمـة فكر 
وذلـك حتماً يـؤدي إلى 
القتـل ، ورغـم أن المـوت 
هو الأمنية المبتغاة إلا أن 
ما يسبقه يقشعر له البدن 
عند السماع به فكيف بأن 
مـا  إذا  يهـم  تعيشـه»لن 
قتلـوك فـي الحـال فذلك ما 
كنت تنتظره ، ولكن المهم ما 
يسبق الموت، هناك خطوات 
الاعتـراف التي تمـرّ بها، من 
الزحف إلى الأرض والصراخ 
طلباً للرحمة وطقطقة العظام 
المهشمة  والأسـنان  المتكسـرة 
وخصـلات الشـعر التـي تُنتـزع من رأسـك حتى 

قدميه»ص118.
لكـن أورويـل لا يفوتـه بـأن مطلـب الحريـة 
يحتـاج إلى تضحيـة ومهما كانت النتائج سـواء 
تحققت غاية إنسـانية الإنسـان أم لا فإن الهزيمة 
دوماً تكـون للطرف الآخر»فإذا اسـتطاع المرء أن 
يشعر أن بقاءه إنساناً هو أمرٌ يستحق التضحية 
من أجله، حتى لـو لم يؤد ذلك إلى نتيجة فإنه قد 

يكون ألحق بهـم الهزيمة»ص197. كمـا أنه يحدد 
أن كلّ مـا ينـم عن الحزب مـن مفاهيـم ونظريات 
إنمـا تتـم بلغة جديـدة خالية من الشـوائب التي 
تشـذ عن قاعدة اللغة الخاصة بالحـزب وأفكاره 
فحتـى الكلمـات تخرج عن قانـون الحزب وتقوم 
بجريمة فكر، فللحؤول دون ذلك يعمد الحزب إلى 
ابتـكار لغة جديدة على جثثها»أنت لا تدرك روعة 
تدميـر الكلمـات»ص62 ، «فالغايـة النهائية للغة 
الجديدة  هي التضييق من آفـاق التفكير»ص63، 
فبهـذه اللغـة يتـم نسـف كل التجـارب والمراحل 
السـابقة للحزب، فيعـود بالزمن بآلتـه الجامدة 
إلـى الحكـم الفرعوني بحيـث يكون القائـد إلهاً، 
ضاربـاً عرض الحائط كل المتغيرات الجذرية فيما 
بـين هـذا التاريـخ وتاريخ الحـزب من مـا جاءت 
بـه الديانـات السـماوية ومـا نُـزف من دمـاء في 
قرون محاكم التفتيش في سـبيل إثبات إنسـانية 
الإنسـان بالديمقراطيـة» إننـا لا نحطـم أعدائنـا 

فحسب وإنما نغير ما بأنفسهم»ص289.
هـذا مـا يقولـه المحقـق لونسـتون  فـي عملية 
التعذيـب التي تهـدف إلـى محو كلّ شـيء داخل 

الإنسان بل إلغاءه وإعادته آلة من صنعه 
تعـود  ولـن  داخلـك  سـيموت  شـيء  كلّ  «إن 
قادراً على الحب والصداقة والاسـتمتاع بالحياة 
أو الضحـك أو حـب الاسـتطلاع أو الشـجاعة أو 
سـنعصرك  لأننـا  أجـوف  سـتكون  الاسـتقامة، 
وسـنملأك  شـيء  كلّ  مـن  خـواءً  تصبـح  حتـى 

بذواتنا»ص302.
لقد اسـتطاع أورويـل أن يحدد بدقـة متناهية 
الخانعـة  بوجهيهـا  الإنسـانية  النفـس  مكامـن 

والمستبدة، كما أنه لم يترك عبر هذه الرواية 
بقـاء الأمـل دائماً ويكمـن في العامـة لتنتفض 
واستشـرافاً  ويأسـها  استسـلامها  مـن  انعتاقـاً 

بكرامتها يعد تسامح طال أمده.

٭ شاعر من سورية

1 ـ الوجه 

شغلت التلفزيون فرأيت أمواجا من البشر متلاطمة  
تهتــف وتنادي بســقوط النظام، انتقلــت الى محطة 
أخــرى فرأيت نفس المشــهد، أمواجاً من البشــر تملأ 
الســاحات تنشــد الأناشيد الرســمية وترفع الأعلام 
وتنــادي بتغيير النظــام، تقلبت بــين المحطات فرأيت 
نفس المشــهد. لقد كان للجماهير نفس الوجه .....انه 

وجه محمد البوعزيزي. 

2 ـ الهاتف 

الى روح صديقي الشاعر الليبي بلقاسم المزداوي 

وصلت وحيدا الى المقهى، أخذت كرسيا وجلست 
بجانب صديقي، قال بلقاسم :

         -  أين صديقتك ...؟ 
         - بقيت في العاصمة لقضاء بعض الشؤون 

...ستلحق بنا ... 
         - هاتفها حتى نعرف متى ستأتي ... 

         طلبتها ...  
        - هاتفها مغلق ... 

        صاح بلقاسم 
        - لقد اختطفتها المخابرات الليبية !!!

        لاحــظ أحمد عالامــات التعجب على وجهي 
فقال: 

        - تعودنــا علــى ذلــك ... كل من اختفى 
واغلق هاتفه نعرف انهم اختطفوه ....

3ــ دراكولا

الى صديقي الاديب الليبي أحمد الفيتوري 
ظهــر فجــأة على الشاشــة  بلبــاس غريب ... 
حــرام معقــود علــى الكتــف ... قميــص أخضر 

مرصع بخريطة افريقيــا ... قبعة صغيرة 
خضراء مــن أدال افريقيــا... على صدره 
علقــت نياشــين مــن كل نــوع وحجــم...

شــعره اسود ... شــديد الســواد ...وجهه 

خــال مــن التجاعيــد ... مهــرج خــرج الان مــن قاعة 
التجميــل ...صياح ... حــركات عشــوائية ... كلمات 
متقطعة ...الجماهير... عصر الجماهير... الزحف .... 
ارتمت ابنتي الصغيرة على صدري باكية ترتجف من 

الخوف ... هدأت من روعها ...قلت لها : 
- لا تخافي... ألم تعرفيه ؟؟؟ 
- نعم عرفته ...انه دراكولا... 

٭ كاتب من تونس

جورج اورويل

ســورية، حــريتك
■ وصول شــعلة الثورة العربية إلى ســوريا 
حدثٌ يضاعف المفاجأة والدهشــة. فإذا كنا لم 
نتجــاوز بعد تلك اللحظة المشــعة مــن المفاجأة 
بالثــورة فــي تونــس ثم مصــر، وانتقالهــا إلى 
بلاد عربية على نحو مبدع، فإن إعلان الشــبان 
عنها في ســوريا حقــق ما كان كل ســوري حر 
يحلم بــه لعقود، ومــا كانت نخبة مــن المثقفين 
عبــر العالــم العربــي تــرى فيــه حقــاً تاريخياً 
وطبيعياً وإنســانياً للشعب السوري. أصبحت 
الثورة الآن في ســوريا تحرر نفوس أبنائها من 
الخــوف، في بلــد جعــل نظامه من الاســتبداد 
قانونــاً يجبــر كل مواطن على الاستســلام له. 
كان نجاح النظام السوري في فرض استبداده 
لعقود هو نفســه الذي تحقــق لدكتاتوريينا في 
جميع البلاد العربية، مع إضافة شرعية ترفعها 
لأجلــه جهات محســوبة على حــركات تقدمية 
عربيــة. إنه الاســتبداد الذي يعرض نفســه في 
صورة مقدس، ســابق على أي مقدس ســواه، 
حامــي الأمة. يجلــس الاســتبداد الســيد على 
عــرش محمــول فوق أعنــاق العبيد، والشــعب 

قطيع من الساجدين، المباركين.
عندما خرج الفــوج الأول من الثوار في درعا، 
وسقط من بينهم ضحايا برصاص النظام، كان 
ذلك علامة لا تخطئها العين الفاحصة. ما ســبق 
لابن علي وحسني مبارك أن أجرما به، في الرد 
على التظاهر الســلمي لشبان يطالبون بالحرية 
والكرامة، ثم ما يجرم به القذافي الآن، هو نفسه 
الذي أجرم به بشــار الأســد. بالطريقة نفسها، 
المهينة لما ينطــق به الشــبان الغاضبون، أجاب 
النظام السوري المحبين لبلدهم. لا شك أن ثقافة 
المظاهرات الســلمية أحرجت هذا النظام، مثلما 
أربكت النظامين الســابقين فــي تونس ومصر. 
ديكتاتــوري،  نظــام  ككل  الســوري،  فالنظــام 
يحبــذ التعبيــر العنيف للمعارضــة حتى يمحق 
من يشاء بدون طلب إذن أو بلبلة. أما الآن، فإن 
قتل متظاهرين، خرجوا إلى الشــوارع بثقافتهم 
الســلمية، لا يمكــن طــي صفحتــه.  لهــذا فــإن 
مشهد القتلى لم يقابله سوى الإنكار من جانب 
المســتبد. يُنـوّع المصرحون الرســميون لازمتهم 
المفضلة بأن ما نشــاهد كذب، وبأن الســوريين 
والمطاعــم  المنتزهــات  إلــى  فقــط  يخرجــون 
والمقاهــي. ما عــدا ذلك صور ملفقــة. وللإعلام 
الخارجــي خانة المتآمر، في وقت لا تســمح فيه 
السلطة لوسائل الإعلام الأجنبية، أو الجمعيات 
الحقوقية العربية والدولية، بالشهادة المباشرة 
على ما يقع. كأن ما يحصل في ســوريا ليس له 
مــكان في العاصفة التي جاءت من حيث لا أحد 
يدري كي تقتلع الاســتعباد من جذوره. أو كأن 
المشاهدين في قنوات العالم مجرد دواب. كذب 
هــذا القتل، وكذب هذا التعذيــب العلني وكذلك 
اعتقــالات المعارضين. خطاب جبــان، تفضحه 

بلاغة الوطنية التي يلجأ إليها المنكرون. 
لكــن الدم يتردد في نشــرات الأخبار. نفوس 
ســقطت فــوق الأرض برصــاص الأمــن وهــي 
تنطق بكلمــة واحدة مختصرة، كلمــة «حرية». 
معجــم الغاضبــين كله يســكن هــذه الكلمة ولا 
يبرحها. يســرجها ويطــوف بها. كلمــة يغلفها 
الهواء. وفي مقابلها، من الجهة المظلمة من حياة 
الناس، نظام مســتبد يقدم سجونه وأقبيته في 
صيغة قلاع لحماية الوحــدة العربية ومواجهة 
العــدو الإســرائيلي. ثــم صمت حمــاة العروبة 
عــن الضحايا مــن أبناء الشــعب الســوري، أو 
تجريم (وتخويــن) من يفضح ســجون وأقبية 
الاســتبداد. إنها ازدواجية خطــاب لم يعد أحد 

من الأحرار يحتضنه. 
ذلــك المشــهد الأول فــي مدينــة درعــا، التي 
أصبحــت عنوان الثورة الســورية لــدى الملايين 
من المشاهدين عبر العالم، عثر على شبيه له في 
مدن ســورية صغرى متباعدة، بلغت قامشــلي 
في أقصى الشــمال. ثم المدن التي أخذت، شيئاً 
فشــيئاً، تنضم إلى الشــعلة الأولى. كوكبة من 
المدن. شــبان يتقدمون الصفوف في مظاهرات 
تتشــكل ولا تتوقف. والرصاص القاتل يطارد. 
ألا يفهــم النظــام الســوري أن الشــبان قــرروا 
الخــروج إلى الشــوارع، فــي كرنفال شــعبي، 
وهم يرددون نشــيداً لا تميز بينــه وبين الغناء، 
لاســترجاع حريتهم؟ ألا يشــاهد قليــلا مما لم 
يتراجع عنه الشــبان في تونــس ومصر وليبيا 
واليمــن؟ أليــس من الســذاجة أن يــرص حوله 
صفوفــاً مــن القتلــة عوضــاً مــن أن يتواضــع 
ويســتجيب لمطالب الشــعب؟ حتى الاستشهاد 
ممكن، يرد الشبان على اســتخفاف النظام بما 
يطلبون. منهم مــن رفع كفنه على كتفيه وخرج. 
ثــوب أبيــض. هي الحريــة أيضاً. ولــو بالموت. 
وفي شــوارع مــن مــدن متفرقة يغني الشــبان 
ويرقصــون. والعالم يشــاهدهم عبــر كاميرات 
الهــواة، التي تنقــل الصورة نيئــة. لا يترددون. 
كلمة على لســانهم. حرية. بــين درعا واللاذقية 
شــعب يعلن عن غضبه، يفضح الاستبداد الذي 
لا يتعب، والظلم الــذي لا يخجل، والكذب الذي 
لا يختفي، وابتســامة المغرور باســتبداده. في 
يوم «جمعة الإصرار» تحركت دمشــق بطلابها. 
إنهم بدورهم يرفعون شــعار الحرية، تأكيداً لما 
اختاره الشــبان ومعهم الشــعب. طريق واحدة 
هي الحرية. لا وصاية بعــد اليوم على المجتمع، 
لا إلغاء للمعارضة، لا ســبيل إلى الطائفية. يريد 
الشــعب بكل ثقة نظاماً سياســياً تعددياً، يحق 

فيه للجميع أن يعيش وفق ما يختار. 
للمثقفين العــرب في العصــر الحديث علاقة 
خاصة مع تاريخ ســوريا. وهم من المفروض أن 
يقتربوا، اليوم، من صوت الشــعب السوري في 
ثورة شــبانه : أن يقفوا ضد القتــل، أن يبادروا 
بمساندة الدعوة إلى الحرية والكرامة، أن يؤكدوا 

على احتــرام الــروح الســلمية للمتظاهرين، أن 
يفضحوا الظلم، الإهانة، الكذب، الفساد، بمزيد 
من الصلابــة. ليس قليــلا ما قدمه الســوريون 
للثقافــة العربية. لذلك فإن كلمــة المثقفين يمكن 
أن تتحــول إلى طوق رمزي يحمي الشــبان من 
بطش المستبد، الذي يفقد صوابه. أقصد حماية 
جميع أبناء الشــعب السوري، من عرب وأكراد 
ودروز، مسلمين ومســيحيين، سنيين وشيعة. 
كلمتهم سترفع التباسات، لأنها ستعيد معاني 

الكلمات إلى مكانها الحقيقي. 
كنــت دائماً من بــين الذين يحزنــون لاعتقال 
الشــعب الســوري، الــذي علمنا، عبــر التاريخ، 
جمال الحرية. وله علينــا، في العصر الحديث، 
فضائل لا تعد. أجيال من الشبان العرب تعلموا، 
مثــلا، معنى الثورة على الاســتبداد من كتابات 
عبد الرحمــن الكواكبي، أحد معلمي الحرية في 
العالم العربي الحديث. إنه الكاشف في العربية 
عن المعاني الحديثة لكلمة «الاستبداد». وجميع 
الذيــن يســتعملونها أبنــاؤه. ثم لك مــن أمثال 
الكواكبي شعراء وكتاب ومفكرون ومترجمون 
وفنانــون وصحفيــون. كيف لنــا أن نحيط بما 
أنجبتــه ســوريا الحديثة من الأحرار الأشــداء، 
في كتاباتهــم ومواقفهم؟ مع صــور الغاضبين 
وأصواتهم، أو من خلال ذكر أعداد الشهداء في 
مناطق سورية، أســتعيد صوراً لوجوه مثقفين 
ســوريين منفيين في شــتى بلاد العالم.  تاريخ 
صور بعضهــم يعود إلى  شــبابي. الســابقون 
علي جيلي وأبناء جيلــي في المغرب، من الطلبة 
الجامعيــين في الســتينيات والســبعينيات من 
القــرن الماضــي، يتذكــرون بالامتنان والشــكر 
أساتذة ســوريين كانوا المعلمين الكبار لعدد من 
الكتاب والأدبــاء والباحثين المغاربة، المعروفين 
اليــوم، فــي العلــوم الإنســانية أو القانونية أو 
الطبيعية. يكفي ذكر اســم علم قريب من نفسي 
هو الدكتور أمجد الطرابلسي. عاش حياة المنفى 
فــي المغرب. أحــب المغاربة، وعلم جيــل ما بعد 
الاســتقلال، في كليــة الآداب بفــاس والرباط،  
لغــة المعرفــة التي هي أعــز ما نالــه المغاربة من 

أساتذتهم السوريين.
أســتحضر، اليــوم، صورة هذا المعلــم الكبير 
تحية لصمته. فهو كان يتجنب الحديث بالنقد، 
أمــام طلبته، عن ســوريا والنظام الســوري. لم 
يكن قط يقدم نفســه على أنه منفي أو مبعد عن 
بلده. ولكن عينيه كانتا تدمعان حينما أصبحت 
«زميــلا» له (كما كان يحرص علــى أن يقول لي 
ولســواي تواضعــاً منه، فيما نحــن كنا نعامله 
دائمــاً معاملــة المعلم الاســتثنائي فــي حياتنا، 
تكريماً لأخلاقه وعلمه) في شعبة اللغة العربية 
وكان يفاتحني في الحديث بألم عما افتقده بلده 
وشعبه بسبب اضطرار مثقفين وسياسيين إلى 
الهروب من بطش نظام مســتبد. نعم. خســرت 
ســوريا أبناءهــا مثلمــا خســروا حياتهــم في 
بلدهم. بــأي خيال يمكن أن نســتعين لندرك ما 
كانت ستكون عليه اليوم سوريا، منذ الاستعمار 
التركــي حتى اليــوم، لو لم يتحكم الاســتبداد؟ 
أتذكركــم، أيهــا الأصدقــاء وأنتم فــي المنافي. 
أبارك ثورة شــبانكم، وأتقاســم معكــم حلم أن 
تعودوا إلى ســوريا العزيزة علــى نفس كل من 
يعــرف تاريخ ســوريا، ويقدر إبداع الســوريين 

وثقافتهم التنويرية عبر العالم العربي.
ولست أدري كيف وردت على ذهني، بمجرد 
ما شــاهدت صور الشبان الســوريين في درعا 
يرفعــون اللافتات ويصرخون، أبيات الشــاعر 

خليل حاوي:
يعْـبرونَ الجسْر في الصّبح خفافـاً 

أضلعي امْتدّتْ لهمْ جسْراً وطيدْ
منْ كُهوفِ الشرق، منْ مُستنقع الشرقِ

إلى الشرق الجديدْ
أضلعي امتدّتْ لهمْ جسراً وطيدْ. 

لا أريد أن أبحث عن مبرر ما، ولا أن أطابق بين 
صورة لشــبان عرب في الخمســينيات وشبان 
سوريين يثورون اليوم. هي أبيات وأنا أذكرها، 
كمــا وردت علي، تحية لخليل حاوي، الشــاعر 
الذي كان مجنوناً بالثــورة العربية وانتحر بعد 
دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي بيروت سنة 
1982. هذه الأبيات من قصيدة «الجســر»، كنت 
قرأتها ســنة 1966 في الطبعة الثالثة من ديوان 
«نهر الرماد»، الصادرة سنة 1962. يكاد نصف 
قرن يمــر على قراءتي لشــاعر كانــت قصيدته 
تتشــبث بما يتهاوى من حلم الوحدة والحرية. 
وهي اليوم تعود إلي، بعد أن كان الشــابي على 
لسان الشــبان الثائرين في تونس، ومن تونس 
إلــى مصر واليمــن وليبيا والمغــرب والبحرين. 
أبيات خليل حاوي لهؤلاء الشــبان جميعاً، من 
أرض عربية إلى أخرى، بعد أن كنا أصبحنا نجد 
صعوبــة في الدفــاع عن الثورة مثلمــا أصبحنا 
نجد صعوبــة في الدفــاع عن القيم الإنســانية 
الكبرى، وفي مقدمتها الحرية. شــبان يُغيّـرون 
اللغة ويقتحمــون الموانع، كيفمــا كانت. وأكبر 

مانع كان هو الخوف.   
لا شيء يخيف الشــبان السوريين اليوم بعد 
خروجهــم، وخروج الشــعب الســوري، رافعاً 
صوتــه في وجه الاســتبداد. حرية هي وحدها 
التــي يريــد. حرية أن يكــون كل فــرد، عربياً أو 
كردياً أو درزياً، مســلماً أو مســيحياً، ســنياً أو 
شــيعياً، مواطناً كامل المواطنــة، كامل الكرامة، 
فوق أرضــه، يمارس حياتــه بحريــة، يعبر عن 
رأيه بحريــة، يتكلم لغته بحرية، ينتمي لشــعبه 
بحريــة، يعيش طقوســه الدينيــة أو العرقية أو 
الفردية بحرية. ليس في الحرية سوى الجميل، 
وهــي لا تعتدي على أحد، ولا تخشــى من أحد. 
كلمة تصــدق على مــا نريد مســتقبلاً أن يكون 
المشترك، بدون خوف. لنا جميعاً أن نرددها مع 
شــبان ســوريا، تحية لهم وتضامناً معهم. هي 

وحدها. فقط. وحدها. حريتك. حرية.            

محمد بنيــس
غمكين مراد ٭

«موتى يجرون السماء»: قصائد تذهب 
إلى الموت لتمجيد الحياة والغناء للوردة 

عمان ـ «القدس العربي»:

«موتى يجـرون السـماء» المجموعة 
موسـى  للشـاعر  السـابعة  الشـعرية 
«دار  عـن  مؤخـرًا  صـدرت  حوامـدة 
أرابسـك للترجمـة والنشـر» فـي مصر 
مـن  مجموعـة  غلافيهـا  بـين  وضمـت 
المـوت..  يأتـي  حـين  هـي:  القصائـد 
طمليـة،  محمـد  الكاتـب  إلـى  مهـداة 
ليسـت ميتة هذه القصيدة، الشـبيهة، 
شـجرة الموتى، موتى يجرون السماء، 
للنـدم الـذي يخلفه الموتـى، كما يرغب 
الجبـل، كمـا ليلي يطـرق بـاب الفجر، 
حيـث  السـكون،  فـي  النائـم  كسـيرة 
علتـي شـيطاني يزهو، أسـوة بحليب 
الأم ندمـي، أجـيء محمـولا بـأوزاره، 
هنـاك عنـد حافـة الأغانـي، هنـاك في 
حقـول النـار، هنـاك في أعالـي الجنة، 
كأس وحيـدة، لنهتف للوردة، أخشـى 
المسـاحة التي تلي العتمة، لن أحط من 

قيمة الصفاف..
جـاءت  التـي  الشـعرية  المجموعـة 
بواقـع 120 صفحة من القطع المتوسـط 
ميتافيزيقيًـا  بعـدا  مضامينهـا  تحمـل 
يتمثل في الموت والتفاصيل التي يراها 
المسافر من شبّاك مركبته باتجاه الأزل 
كالأم / الحبيبـة / الوطـن / الأصدقاء / 
الشـهداء.. كلها أشـياء مؤقتة تجلس 
على حافة الرصيف، حتى الحياة بكل 
تناقضاتها ومباهجها ومآسـيها تظل 
أشياء يرنو لها المسافر في قطار الموت 
بعين الذي تحرر من وزر العاطفة ما 
بينه وبينها.. مانحًا إياها المزيد من 
السكينة والطمأنينة، بينما الشاعرُ 
يهـرب مـن مهزلـة الحيـاة غاضًـا 
بصـره عـن الوقـت الفاصـل بـين 
حياتـه وموته وهـو الموثوق منذ 
ولادته بحبل مشـيمته.. بشاهدة 
ر لهـا أن تكـون حاضنة  قبـر قـدِّ
لتـراب الوطـن ورفاة الشـهداء 
والذات  والأبويـن  والأصدقـاء 
التي تعبت في أن تكون نشـيدًا 

للوردة والسلام..
السـماء»  «موتـى يجـرون 
طـاووس  بريشـة  مكتوبـة 

ذاهب إلـى الموت بكل كبريائـه.. باحثًا 
عن حياة أكثر واقعية وسـكينة ممجدًا 
ربحـت  قصائـد  والأمومـة..  الأبـوة 
خسـارة الأبوين اللذين طمحا واكتفيا 
الدنيـا  عـن  الصـلاة  ملابـس  بفقـر 
وبهرجهـا دون تعديد لخطايـا الماضي 

واقترافات الزمن.. 
لا  الشـاعر  أن  هنـا  الفـارق  ولعـل 
يحتويهـا  التـي  بقصائـده  ينطلـق 
هـو  كمـا  الأب  محاربـة  مـن  الديـوان 
الحـال وبقية الشـعراء الذيـن وجدوا 
فـي أوديـب إسـقاطًا لخسـائرهم التي 
حمّلوهـا علـى كاهلـه.. ولـم يقـل ولو 
ترميزًا أن خسـائره كانت جناية أبوية 
بـل ذهـب كمـا هـو حـال قصائـده في 
مختلـف مجموعاته الشـعرية مصوبًا 
بـكاءهُ ونقمته علـى الموت الـذي يأتي 
على دراجة نارية ويخطف أجمل الآباء 

والأمهات.
يبكـي  شـاعر  حوامـدة  موسـى 
المـوت الذي سـرق والديـه وأصدقائه 
والشـهداء الذيـن حملوا الوطـن.. كما 
أنه شـاعر ينشـد للوردة التـي منحت 
لونهـا صفـة لدمائهـم، يعاتـب الحياة 
الفـرح..  مـن  ونقصانهـا  فقرهـا  علـى 
أحبتـه الذين تنمو الحيـاة في قبورهم 
بينمـا هـو يحيـا منهوبًـا بفعـل المـوت 

والندم الذي يخلفه الموتى.. 
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■ اعلـن الأسـبوع الماضـي عن افتتـاح فيلم 
تيرينـس مالـك الجديـد «شـجرة الحيـاة» في 

بريطانيا الشهر القادم، الرابع من أيار/مايو.
الذي كان يتوقع استقبال النجمين براد بيت 
وشـون بن في شـارع كروازيت لليلـة الافتتاح 
العالمية بعد أسـبوع هو الوحيد الذي يسـتطيع 
أن يتخيّـل الصدمـة بـين منظمي مهرجـان كان 
السّـينمائي. الأخبـار ما كانت ستسـر الموزعين 
الآخرين الذين مهدوا لطرح الفيلم في السـوق 
العالميـة، أو أننا، كما أظن لم نسـمع بنهاية هذه 

الملحمة.
بشـكل أو بآخر، مالك فقط يمكنه أن يثير كل 
هـذا الصخب بـين صنـاع الأفـلام البارزين في 
العالم. ليس هناك مخـرج آخر على قيد الحياة 
يحيـط بمواضيـع أعماله تلك الرهبـة والترقب 
المتوتـر يغذيه انتظار طويل على محبيه تحمله 

بانتظار  عمل جديد.
بمعاييـر مالك- إن الفتـرة التي انقضت منذ 
فيلمـه الأخير، والذي هو مـن أفضل أفلام 2005 
أطـول  الجديـد-  العالـم  بوكاهنتـس  ملحمـة 
قليلا مـن ومضة عين- غيابه 20 سـنة بين أيام 
السـماء (1978) والخطّ الأحمر الرفيع (1998) 
وكامـل مادة الفيلم بنيت على الأسـطورة. ومع 
ذلـك، عندما تأخذ في الاعتبـار بأن بدء تصوير 
«شـجرة الحياة» كان في أوائـل 2008، مع ميل 
لإطـلاق الفيلم خلال عـام 2009، فـإن التأجيل 

كان تعذيباً كافياً.
أكثر مـن ذلك، من المفتـرض أن مالك قد أنهى 
تصويـر مشـروعه القـادم، الذي سـمي مبدئيا 
(الدفـن)، مـع بـن افليك، ريتشـيل مـاك آدامز، 
الأدوار  فـي  بـاردم  وخافييـر  ويـز  ريتشـيل 
الرئيسـية. وبمعـدل عملـه الحالـي، يمكـن أن 
نتوقّع بأننا سـنمتع أنظارنا بـه في وقت ما من 

العام 2017.
بسـبب دقته المتفانية، فـي مقاربته الحرفية 
بسـبب  أخـرى  جهـة  ومـن  الأفـلام،  لصناعـة 
السـرية المطلقـة التـي تغلـف مشـاريعه، فـإن 
فيلم مالك يشـكل أكثر من كونـه حدثاً - له تلك 
الخصوصية الطقسية والنشوة المرافقة لكشف 

المستور.
فـي جعبتـه أربعة أفـلام فقط، إثنـان ما زالا 
قيـد التقييـم، لكن البعض يقـول بأنّه لحد الآن 
لـم يصنع ما هـو أقل من أن يكـون تحفة نادرة. 
النوعيـة المميـزة لأعماله السـينمائية وضعته 
صنـاع  أفضـل  بـين  الأول  الصـف  نـادي  فـي 
السـينما المختارين، حتـى بوجود جين فيجو.) 
 L’Atalante، Zéro de Conduite)
وتشـارلز لوتن (ليـل الصيـاد) ، كل منهما كان 

عمره في المهنة قصيراً.
تعـود أسـطورة مالك إلى مـا قبل ظهـور فيلمه 
الروائـي الأول، «الأراضـي الوعـرة» 1973، الذي 
لقـي إشـادة كونـه أعظم ظهـور سـينمائي لمخرج 
أمريكـي منـذ «المواطـن كـين». ولد في 30 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1943، اما في أوتـاوا، إلينويز، 
أو واكـو، تكسـاس، ولـك أن تختـار المصـدر الذي 

تصدقه .
من أصول آشـورية تعود إلى الجيل الثاني، 
كبـر وهـو يعمل في حقـول النفط قبـل التخرج 
من مدرسـة سان ستيفن الأسـقفية في أوستن، 
درس الفلسـفة فـي هارفارد على يد الموسـيقار 
الذي أصبح مفكّراً ستانلي كافيل، وتابع كطالب 

بمنحة دراسية في كلية مجدلين في أكسفورد.
تعلمه لفلسفة القرن العشرين أوصلت مالك 
للسـينما أكثر من أي شيء آخر - بالتأكيد أكثر 
مـن أفـلام الآخريـن. كلا الهـدوء والاضطراب، 
حساسـيته غيـر المعهودة في أجـواء هوليوود 
كما فـي صناعة أفلامـه الغريبة غرابـة الطيور 
الاسـتوائية؛ فـي الحقيقـة، علم الطيـور يلعب 
دوراً متكامـلاً في عمله أكثر مـن الخدع المبتكرة 

أو الإيماء إلى هيتشكوك.
يمكـن القول علـى وجـه اليقين بأنّـه الرجل 
الوحيـد الـذي حصل علـى كل من إقنـاع كولن 
فاريل بمنحه الظهور الأكثر رقة في فيلم ( العالم 
الجديد) وأيضاً بنشـر ترجمـة هايدجر، جوهر 
الأسـباب (فـي 1969). هـي عوالمـه الداخليـة، 
الوثيقـة الصلـة بعزلـة منيعة، مـا يضفي على 

أعماله مثل هذا الغموض المثير.
كيـف انتهى بـه المطاف فـي صناعـة الأفلام 

؟ بعـد امتهانه للصحافـة والتعليـم، عمل على 
اتصـالات جيـدة مـع معهـد الفيلـم الأمريكـي، 
مـا قاده إلـى أعمـال فـي تعديل النصـوص في 
هوليوود، التي تحظى بتقدير كبير، وأجر جيد 

يعطى لكتاب الصناعة الأكثر شهرة.
إنـه تناقـض مالكـي غامـض آخـر بـأن هذا 
العملاق السـينمائي المفكر دافعـاً الأجر مع هذا 
الشكل الأكثر ربحا لأثر أدبي. في الحقيقة، اليد 
الخفية لمالك كانت على أفلام المخرجين الآخرين 

التي ترددت باستمرار خلال سيرته المهنيه.
لـه يـد في كتابـة (مصـروف جيـب الجريمة 
الغربيـة) لسـتيوارت روزينبـرغ (1972) و- 
هـذه النظريـات الأكثـر ديمومة - ما قيـل بأنه 
كتبت مسـوّدات أولية لكلا هاري القذر (1971) 
وكرات النـار العظيمة السـيرة الذاتية لجيري 

لي لويس! (1989).
الشـديد  الكمـال  عـن  سـمعته  البـدء،  فـي 
والإلهام المنافس المتقلب الذي لستانلي كوبريك 
- هو شـهير بقدرته على ترك النصوص ورمي 
المخططـات لمطـاردة غـروب الشـمس، التقـاط 
ببغـاوات  أو  الريـح  فـي  العشـب  تموجـات 
موثقة لنصـف يوم، تاركا الممثلين جالسـين في 

مقطوراتِهم، ينتظرون دورهم.
إنـه يتلمـس طريقه إلى الفيلـم ومن خلاله، 
حتى النهايـة المريرة لعمليـة التحرير، محدقاً 
فـي بكـرات لانهائيـة. بضعـة مخرجـين فقط 
«يجـدون الفيلـم أثناء تحريـره» مثـل مالك. 
فـي  القاتـل  لمـرح  كحجـر  البـارد  التصويـر 
جريمـة حقيقيِة في فيلـم «الأراضي الوعرة» 
ربما تمثـل المقطع الأكثر انضباطا وشـدا في 
رواية القصة، شكراً إلى ميزانيته الصغيرة 

الاقتصادية المفروضة.
فـي  شـيء  آخـر  ذلـك،  مـع  القصّـة، 
سـينما  إلـى  أبـدا  مسـعاه  اهتماماتـه. 
شـاعرية، مهـدداً برمي مراكـب النصوص 
مرة واحدة، مما هيّج النقّاد ضده وبنفس 

الوقت في أحيان كثيرة أكسبه الأنصار.
عند النظر للأسباب التي دعت الممثلين 
للاصطفـاف منتظريـن دورهـم للعمـل 
معـه، يجب أن تـزن الحقائق. هذا ليس 
بالأمـر السـهل: معاركـه مع ريتشـارد 
غيـر، الـذي لعـب دور العامـل، الدور 
العابـر للقرن في المدهش الجميل «أيام 

السماء»، كانت مشهورة حتى قبل إطلاقها.
ولكـن بالنظـر إلـى العـروض التـي حصـل 
عليهـا - مارتـن شـين تمامـاً هـو إيحـاءِ مـن 
ليـس  لكـن   ،  Apocalypse Now لكوبـولا 
بنصف جودة كيت الشـحام القلق في الأراضي 
الوعـرة، يتقمص الشـخصية بحرفية، الاهمال 
الواضـح مثـل جينـز مهتـرئ. يعطي سبسـيك 
المخنـث لمالـك امكانيـة لسـحبها مـن الغموض 
ويقولبها إلى الممثلة التي أصبحت عليها. هولي 
في دور الراوية، شـين المراهقة البغي، أعجوبة 
غير مؤثرة مخيفة، حقّقت مفخرة أيضاً مِن قبل 
ليندا مانز، التي لعبت دور أخت ريتشـارد غير 

الصغرى في «أيام السماءِ».
نجـاح هذيـن الفيلمـين الأولـين أطلـق مالك 
كفنـان مهم وأصيل فـي الوقت الـذي كانت فيه 
بالجيـل  تهتـم  هوليـوود 

بشـكل غير معتـاد. «أيام السـماء»، رغـم ذلك، 
كان كابوسـا. أصر مالـك والمصور السـينمائي 
نيسـتر الميندروس علـى تصوير معظـم الفيلم 
فـي الدقائـق الــ25 التي تسـبق الغـروب، مما 
يعطي للفيلـم ضوءه المائل ووهجه المتلاشـي، 
وحـازا على أوسـكار أفضل تصوير سـينمائي، 
لكن قـاده إلى حد كبير لتجـاوز الخطة الزمنية 

والميزانية.
ألـف جـرادة كان لزاماً عليها أن تشـحن إلى 
مـرج ألبيرتـا، بينمـا الفـول السـوداني يرمـى 
مـن المروحيـات، محاكيـا سـربا هائـلا. عملية 
المونتاج، تحديـد النمط الذي ما زال قائما، أخذ 

عامين لإنهائه.
الـذي حصل لمالـك خـلال العقديـن التاليين 
هو مجـرد تخمينـات. كان هناك مشـروع دعي 
Q، حول أصول الحياة، الذي يبدو أنه أصبح 
شـجرة الحياة الآن. وتم التخلـي عن المحاولة 
الأولى فـي 1983، بعـد أن صرف 
الكثيـر من الجهـد والنفقـات في 
تصويـر قنديل البحر في الشـعب 
والجـروف  الضخمـة  المرجانيـة 
القطـب  فـي  المنهـارة  الجليديـة 
الشـمالي. يكفـي القول بـأن النص 
السـينمائي خـالٍ مـن الحـوار وقد 
أرسـل إلـى السـلطات حيـث ملأهم 

بالتشويش بدلاً من منحهم الثقة.
انتقـل إلـى باريـس. وقـد عـرض 
عليه القيام بتحويل الرواية الشهيرة 
التي لم تحول إلى فيلم لـ د.م توماس 
لكنـه   ،1989 فـي  الأبيـض»  «الفنـدق 
المشـاريع  علـى  بعيـداً  لعـب  رفـض. 
المهجـورة، لعب مع واكر بيرسـي، أحد 
روّاد السـينما، لاري ماكارتنـي، «زهرة 
مـن  المسـرحية  والنسـخة  الصحـراء» 
العظيـم  اليابانـي  السـاموراي  مأسـاة 
لميزوجوشـي الحاجب سانشو، وبينهما، 
بحـث فـي الفتـرة الضخمـة المطولـة في 

تأريخِ هوليوود.
عودة مالك في «الخـط الأحمر الرفيع»، 
تبـدو كأكثـر معالمـه بقاء فـي الذاكـرة لحد 
الآن، والذي اسـتقبل مـن قبل صناع الأفلام 
بشـيء مـا بـين التصفيـقِ الحـار والحيـرة 
المبهمة - رشّـح لسـبع جوائز أوسـكار لكنه 

لـم يربـح شـيئا. تمـت التغطيـة عليـه بفيلـم 
Saving Private Ryan فـي نفس السـنة، 
قصيـدة الحـرب جنـوب الباسـيفيك الطموحة 
أبـداً صـادف أن كانت الفيلـم المفضـل للكاتب، 
لكنـي أشـك في أن نفس الشـيء يمكـن أن يقال 
عن أدريان برودي، الذي اعتقد بأنّه سـيحظى 
بالـدور الرئيسـي حتـى رآه، وأدرك بأنّـه كان 
الضحيّـة النهائيـة لأسـاليب مالـك فـي القص 
والجمع. في النهاية قـصَّ حوالي خمس دقائقِ 
من زمن الشاشـة. هناك أشجار في الفيلم تبدو 

جلية كما هو الآن.
بين الأسماء المشـهورة حظي مالك بمساعدة 
فوكـس في تمويـل الفيلم، العديـد من الآخرين 
(غاري اولدمان، ميكي رورك، فيجو موتينزين) 
وجـدوا مسـاهماتهم حذفـت جملـة. مـع ذلـك 
نسخة مالك الأصلية المكونة من ست ساعات لم 
يتم نشـرها ابدا، الثلاث ساعات التي تم قصها 
مـا زالت مهيبـة وعميقة كما لو أنها شـاهد على 

تدمير الانسان لجنته الأرضية.
أحد أسباب انتظارنا لـ «شجرة الحياة» الذي 
تمكنـا من احتماله كان الأمل بانه سيسـاعد مالك 
بتجاوز التلقي الفوضوي لفيلمه الأخير، «العالم 
الجديد»، الذي تم عرضه على النقّاد بسـرعة قبل 
أن يكون قد انتهى من إنهائه تماماً، ثمّ اقتطع منه 

15 دقيقة عندما تم إطلاقه للجماهير.
الجديـد،  الفيلـم  حـول  تنتشـر  التوقعـات 
والملصقـات  الفيلـم  مـن  بمقتطفـات  مدعومـة 
اللاتي تركّـزت على بهائه الخالص - في حبكة 
تمتـد عبر عقود لتغطية حيـاة عائلة من الغرب 
الأوسـط، مع بـراد بيت الـذي يلعـب دور والد 
لبـين - مـن الصعـب التمييـز. يبدو أنـه حول 
الحياة، المـوت، المجرة، المحيط، ظـلال الغابات 

-  والديناصورات. كل شيء، بكلمة أخرى.
مهما كان ما حقّقه مالك حتى هذا الوقت، فإن 
طموحـه الكبيـر وأسـاليبه العنيـدة يواصلان 
فـي جعلـه واحداً مـن هـؤلاء المخرجـين الذين 
يسـتحقون أن نتبعهم حتى آخـر الدنيا، المكان 

الذي كثيراً ما أراد أن يأخذنا إليه.
 4 بتاريخ  الصـالات  في  الحياة»  * «شـجرة 

أيار (مايو)

ترجمتها: أماني لازار
عن صحيفة «التلغراف»

 تداعيات تداعيات
أي «نص» يريد المغاربة؟

سعيد يقطين ٭
1 . كلمة المجتمع:

وأخيرا تكلم المجتمع. لكن هل تكلم فعلا؟ ومع ذلك فالأحزاب خلايا نحل لا تكل 
ولا تمل من الندوات والمحاضرات واللقاءات، والقياديون يتحركون من مدينة 

إلى أخرى يستعرضون مقترحاتهم لتعديل الدستور. والقنوات الفضائية 
والأرضية تعقد الموائد المستديرة والحوارات مع كل الوجوه التي عرفناها 

وخبرناها ونزع الشعب ثقته منها. كما أن الجرائد والصحائف نشطت وباتت 
تزخر بالمحللين والمختصين الذين يناقشون ويدلون بدلائهم وسط الدلاء.

بعد 9 آذار/مارس صرنا نسمع ونقرأ خطابات وبمصطلحات تذكرنا بتاريخ 
طويل عريض من «الحملات «و»الاستحقاقات» الانتخابية، التي ما ان تنتهي 

حتى يتم الخلود إلى الصمت المريع، فتتحول القنوات خرساء، والجرائد 
صماء، ومقرات الأحزاب مقفرة.

هل كلمة المجتمع موجهة إلى خطاب 20 شباط/فبراير أم إلى خطاب 9 آذار/
مارس؟ هل جاءت هذه الكلمة التي تقال الآن استجابة لمطالب الشعب؟ أم تلبية 

لخطاب الملك؟ أم بعثا لخطاب المجتمع؟ 
كلمة المجتمع تهيئ مادة النص، ولجنة الانتخابات تكتب النص، والشعب 

يصوت عليه. هذه هي اللعبة الديموقراطية. وهذه هي أطراف إنتاج النص وهذه 
مراحل إنتاجه: ما قبل النص، والنص، وما بعد النص. 

2 . ما قبل النص:
لا يمكن للمتتبع للأحداث الجارية حول الدستور المغربي الآن إلا أن يتساءل: 
كيف يمكن للدستور أن يكون «النص» الذي ينظم حياة المغاربة، ويرتقي بهم 

إلى مصاف الشعوب والأمم المتطورة والمتحضرة؟ إننا، والعهدة على التاريخ، 
ولم لا على الراوي، ونحن أمام نص يريد أن يؤلفه المغاربة، أننا أمام احتمال 
إنجاز أحد نصين لا ثالث لهما: واضح أو ملتبس. وبحسب درجات الوضوح 

نقول بأن النص يستجيب لمطالب الشعب. وتبعا لدرجات الالتباس نقرر أن 
النص في خدمة المجتمع المحلي وموجه للمجتمع الدولي. وشتان ما بينهما.
   نحن الآن، وبدون استباق، في مرحلة «ما قبل النص». وتبين كل نظريات 

النص أنها أصعب المراحل. إنها تقتضي متطلبات كثيرة، أهمها الزمن. ومن هنا 
أتت الجلبة التي تحدثنا عنها. لذلك نجد المجتمع يستنفر كل مخزوناته اللغوية، 
نها مقدما إياها على  ويفتح كل جواريره مستحضرا كل مدخراته الشعارية ليُرهِّ

أنها مقترحات تعديل النص.
لست أدري هل فكر المجتمع في أن يكون هذا النص الذي يريده «نصا» مغربيا 

بامتياز، وعلى قدر معين من الوضوح والاتساق والانسجام والترابط، 
والجمال أيضا؟ أم أنه يريد فقط أن يكتب «نصا»، أو بالأحرى يدخل عليه 

«تعديلاته» باعتباره نصا سابقا ويدفعه بعد ذلك للناشر، وليقل فيه القارئ 
أو الناقد ما يشاء. فالمهم إنجاز النص وإعلان القدرة على التأليف. ولا ننسى 

هنا التذكير بأن إدخال تعديلات على نص أصعب من تأليف نص جديد. وهذا 
فرق جوهري بين المغاربة والتونسيين والمصريين الذين عملوا على تأليف نص 
جديد، واليمنيين والليبيين الذين يستعدون للتفكير في صياغة نص جديد. إننا 
بصدد الوضوح والالتباس أمام نصين: واقعي وعجائبي. فالنص الواقعي هو 

الذي يستجيب لمطالب الشعب الواحدة والموحدة ويتضمن المحتوى الحقيقي 
لكلمته التي قالها أو أراد قولها في 20 شباط/فبراير وظل يقولها بشكل بآخر، 

بالاحتجاج تارة والصمت أحيانا ومقاطعة الانتخابات طورا.
أما النص العجائبي فهو نص المجتمع بكامل أطيافه وألوانه ومكوناته، بما فيها 
امه، أو في سعيه  من طموحات ونزوات أفراده الذين يجر كل واحد منهم إلى عرَّ

إلى أن يكون له موقع خاص ومتميز داخل المجتمع. أليس من العجب العجاب 
أن نجد بعضهم، ونحن في مرحلة ما قبل النص، يقول في قناة تلفزية بأنه 

المؤهل ليكون الوزير الأول؟ أليس في هذا خير مؤشر على أننا لن نكون بهذا 
التصور إلا أمام نص عجائبي؟

3 . النص العجائبي:
مؤشرات العجائبية لا حصر لها لمن أراد تتبع ما يكتب وما يقال. وسنكتفي 

بذكر بعضها، خوف الإطالة. من هذه المؤشرات نجد ما يلي:
أ . ذاتية المجتمع: كل مكون من مكونات المجتمع، وهي متنوعة ومتعددة، 

كتبت فقرات نصية في بيتها، في سرعة البرق، وجاءت تطالب بها لتكون في 
الدستور المعدل. كان الله في عون لجنة الصياغة. تقدم هذه «التعديلات» ليس  

كمقترحات ولكن كمطالب قطعية. وتدعي أنها وليدة مطالب 20 شباط/فبراير؟ 
أو أنها كانت ضمن شعارات الشباب؟ يا للذكاء؟ وهي لا تكتفي بذلك، فهي 

تقدمها، كتابة، بلغة الوعد والوعيد، وشفويا، بالصراخ بالويل والثبور وعظائم 
الأمور، وصوريا، بالقبضة الحديدية والشفة المتشنجة والحواجب المقوسة.

ب. نهائية النص: يبدو التصور الذي يتحكم في مقترحات المجتمع وكأن النص 
المعدل سيكون النهائي والشامل والمطلق. في حين تثبت كل نظريات النص أن 

أي نص، كيفما كان، ناقص وغير تام. ونص الدستور قابل للتطور والتغيير مع 
الزمن وتطور المجتمع نفسه. 

أليس هذان المؤشران دليلين على العجائبية التي لا نجدها حتى في أكثر 
النصوص العجائبية غلوا؟ يبدو لنا النص العجائبي، وهو في مرحلة ما قبل 

النص بمثابة مشجب عملاق جاء إليه كل واحد بردائه وعلقه عليه، ولسان 
حاله يقول: إياكم ولمس الرداء؟

   إن ذاتية المجتمع ونهائية تصور النص تبرزان بجلاء في كون كل مكون من 
مكونات المجتمع يحسب أن شعاراته هي الأجدر بأن تكون مادة الدستور 

المعدل. ولو افترضنا، أنه بالتراضي والتوافق، وإرضاء كل الخواطر أو 
أغلبها، وهي السياسة المتبعة لتدبير الأزمات البنيوية، فلن يكون هذا النص إلا 
عجائبيا أي أن رأسه أكبر من جثته. ولن أدخل في كل الجزئيات المتعلقة بكل 

أطراف مكونات المجتمع وشعاراته. لكني أود أن أتساءل عن  هذه المكونات 
وعن واقعها، وهي تقدم «كلمة «ما قبل النص. كيف هي؟ لأن الجواب عن هذا 

السؤال سيبين لنا طبيعة المواد النصية التي ستقدمها.
لم تعمل هذه المكونات طوال المدة الأخيرة أي مجهود لتطوير خطها السياسي، 
أو تأثيث بيتها الداخلي أو «دسترة» قوانينها التنظيمية الداخلية وممارستها. 

فهي تجمعات انتخابية تستعين بأصحاب المال، وبشتى الوسائل للحصول 
على مقاعد... ولا أحد يحاسبها على ما تقول أو تفعل. لقد تحولت مكونات هذا 
المجتمع إلى وكالات تقودها مجموعات تتناوب الأماكن التي تضمن لها المواقع. 

إنها صورة سيئة للغاية. والشعب صار يدرك هذا بجلاء. لقد خبر وجوه هذه 
المجتمعات وهم في المجالس والغرف واللجان والمؤسسات، وعلى القنوات 

الفضائية وعلى أعمدة الصحف، فكيف لمجتمع كهذا أن يسهم في تقديم مادة 
نص لا تنسجم إلا مع واقعه الذي هو بهذه الصورة الغرائبية؟ 

لا أريد أن يفهم من هذا الوصف، الذي لا يختلف فيه اثنان، أنني ضد الأحزاب 
أو ضد موادها التي تسعى إلى «دسترتها». 

ولست أدري لماذا تعجبني هذه الكلمة التي كثر تداولها، والتي تذكرني بكلمة 
«الاستوزار» عندما شاعت. ولكن منطق التغيير الذي دشن في تونس والذي 

يعرفه المغرب، وضمنه كل الوطن العربي، لأن هذا هو السياق الذي يؤلف فيه 
النص الجديد لمن يريد أن ينسى، أن تستمع الأحزاب إلى كلمة 20 شباط/

فبراير، وأن ترهف السمع جيدا إلى كلمته. وأن تأخذ بعين الاعتبار كلمة 9 آذار/
مارس، وأن لا تتعامل معها بالجاهزية الانتهازية، وبالأوهام القديمة. 

إن كلمة الشعب وكلمة الملك جذريتان، وترميان، معا إلى القطع مع تاريخ طويل، 
بسلبياته وإيجابياته.

 وعلى المجتمع أن يقول كلمته. ولعل كلمته الجوهرية والجذرية لا تكمن فقط، 
في تقديم مقترحات «عجائبية» وجاهزة. عليه أن يغير الصورة التي كونها عنه 

الشعب منذ  أكثر من عقدين من الزمان. عليه أن يمارس النقد الذاتي، ويطرد من 
بين صفوفه الانتهازيين والوصوليين، ويغير قياداته التاريخية التي أوصلت 

نظرة المغاربة إلى هذا المجتمع إلى ما وصلت إليه، أن يدخل تعديلاته على 
برامجه ولغته وقوانينه الداخلية، بكلمة وجيزة أن يعدل «دستوره» الذاتي 
ويقدمه للشعب ليعيد إليه الثقة في دور الحزب والجمعية والجماعة، بذلك 

فقط سيكون هذا المجتمع بكل مكوناته وأطيافه، وليس في القنافذ أملس، في 
مستوى المرحلة الجديدة التي يريد خطاب 20 شباط/فبراير و9 آذار/مارس 

الدخول إليها. أما إذا بقي كل مكون مطمئنا إلى ذاته، مغرورا بكلماته، متشنجا 
في خطاباته، فلن يكون، في المرحلة الجديدة، سوى كائن طفيلي لا أثر له ولا 
خبر. ويلتف الشعب أكثر على الملك، ويحكم الملك باسم الشعب لأن كلا منهما 

قال كلمته. أما المجتمع، الآن، فيعيد لعبة «الاستحقاقات» و»الحملات»، وترداد 
الشعارات على شكل «مقترحات»، وهو بذلك لم يقل كلمته.

٭ ناقد واكاديمي من المغرب

«شجرة الحياة» آخر افلام شاعر هوليود تيرينس مالك:

عن الحياة والموت والهجرة والمحيط والغابات.. أي كل شيء! 

لقطة من فيلم «شجرة الحياة»

  

الشهداء يعلنون بالدما:
حرية.. حرية.. حرية!

الشهداء يهتفون في الحمى:
حريةٌ.. حريةٌ.. حرية

الشهداء يرفعون في السما
 بيارق الحرية

حرية.. حرية.. حرية
الشهداء بيننا..

والشهداء في السماء
الدم من درعا..

إلى دوما..
إلى حمص.. وبانياس

الدم في القامشلي
في مدن الخابور.. والفرات

الدم في كلِّ مكانٍ ينتمي لمجد سورية
يَة:  احةً مدوِّ يعلنها صدَّ

حرية.. حرية.. حرية
يا شهداء العز والحياه

لا تنصتوا لما يقول الذئبُ

في حظيرة الشياه
بل انظروا ما فعلت أنيابُه 

تأملوا ما اقترفت يداه
هذا أنا المغدور في درعا..
وفي دوما..

وفي حمص..
وفي الساحلِ

والجزيرة
هذا أنا المقتول في دمشقَ

في الديرِ 
وفي حماه

هذا دمي المسفوح في الجنوب والشمال
اجا على الأجيال يضيء وهَّ

يهتف للحرية
يهتف للكرامة:

لا قهرَ بعد اليومِ 
لا طغيان

.. لا سكوتَ.. لا إذعان لا رقَّ
تباركت إرادةُ الحياةِ والحرية 

حرية .. حرية.. حرية.
٭ شاعر من سورية

حرية.. حرية.. حرية
علي كنعان ٭

لندن ـ «القدس العربي»:

كويـكات ـ فلسـطين: صـدر العـدد التاسـع مـن مجلـة 
«رمّـان»، وهـي ثقافيـة فنيـة فلسـطينية يحررهـا سـليم 
البيـك. موضوع الغلاف لهذا العدد حوار خاص مع الفنانة 
الفلسـطينية أمـل مرقـس بمناسـبة صـدور اسـطوانتها 
الرابعـة بعنوان «بغنّي»، وفيه تحكي مرقس عن تسـجيل 
الاسطوانة وعن أغنياتها وعن أمور فنية عدّة تخص الفن، 
والغنـاء منـه تحديداً، الفلسـطيني والعربـي عامة. وعن 
علاقة الشـعر بالثـورات، والتأثير والتأثـر بينهما يكتب 
مهنـد السـبتي مسـتمزجاً آراء بعض الشـعراء في ذلك. 
وفـي كتابة نقديـة لرابعة حمّـو، تناولت سـخرية إميل 
حبيبـي «كتابة تجرح دون دم، وضحك يشـبه البكاء». 
وفـي النقـد أيضا، يحـوي العـدد مقالا لحبيـب بولس 
بمناسـبة مئة عام وعام على ولادة الشاعر أبو سلمى. 
ويحوي العـدد مقالات أخرى تتناول نتاجات لسـامر 
أبـو هواش، وجبرا ابراهيم جبـرا وتوفيق زياد. وفي 
صفحة «وقفة» كتب أنطوان شلحت «البريطاني إيان 
ماكيوان وقع في شـرك ( جائـزة القدس)». ويحوي 
العدد مقالا مطوّلا لعبد الرحيم الشيخ يطرح «أسئلة 
الثقافة الفلسـطينية»، وعن «الثقافة الغائبة» كذلك 
يكتـب صقـر ابو فخـر. وفـي صفحة «نـص» تكتب 
أسـمى العطاونة «للفادو البرتغالية، لمحارة سانت 
جـاك ولأمـي الحنـين ذاته». وفـي عمـوده، يكتب 
راجي بطحيش عن الثورات «لن أكتب عن الثورة 
للزميـل  لوحـة  العـدد  تختتـم  أن  وقبـل  ات».   /
والأسير أمجد غنّام رسمها لـ «رمّان» من معتقله 
في سجن جلبوع المركزي، ننشر 19 قصة قصيرة 
«عـن المعتقل» كتبها المتوكّل طه وخصّها للنشـر 
في هـذا العدد، والذي يتزامن صـدوره مع يوم 

الأسير 17 نيسان ( أبريل).
يمكن قراءة العدد على الرابط التالي:

http://www.2shared.com/document/
mPxExeLf/romman_mag_9.html

صفحة رمّان على فيسبوك:
http ://www .facebook .com /group .

php?gid=226119418509

صدور العدد التاسع من مجلة «رمّان»
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إسطنبول ـ القاهرة 

ـ من آن بياتريس كلاسمان:

القنابل تنهمر على ليبيا والمتظاهرون يتساقطون 
صرعـى فـي سـورية والمصريون يرسـمون ملامح 
واقع سياسي جديد بعد ثورتهم، فيما يئن إخوانهم 

في اليمن تحت وطأة النظام. 
غيـر أن هنـاك خيطـا واحـدا يربـط بـين كل تلك 
الأحـداث الكاشـفة لم يحظ باهتمـام كاف. وهو أنه 
بعيدا عن الصراع والفوضى والانطلاقات السياسية 

الجديدة، كان لتلك الثورة جانب إبداعي. 
إن الشـباب لهـم فضـل كبيـر في إشـعال جذوة 
الثورات العربية، هم من أوضحوا بما لا يدع مجالا 
للشـك أنهـم لـن يقبلـوا العيش فـي مناخ الفسـاد 
والقمـع وانعـدام الامل. ومثل كل ثورات الشـباب، 
كان لهذه الثورة صداها الصوتي. عشرات الأغاني 
الثوريـة ألفـت خلال الأشـهر الثلاثـة الأخيرة منذ 
فرار الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن علي في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي تحت وطـأة الضغط 

الشعبي. 
ولأن الشـباب هم من حملوا راية الثورة جاءت 
أغانـي الاحتجـاج مختلفة عن الألحان العسـكرية 
والأغانـي البسـيطة التي كانت تتـردد عندما يثور 
العرب ضد المسـتعمر. الأغانـي الاحتجاجية اليوم 
تنتمي لموسـيقى «هيب هوب» و»البوب الشرقي». 
الكثيـر من الأغانـي غير متوافرة فـي المحال، ولكي 
تجدها عليك زيارة موقع يوتيوب أو مواقع أخرى. 
«الـوو الأجزخانه فاتحين ولا قافلـين؟ الوو فيه 
ناس تعبانه ومـش عارفين وجعهم جاي منين..في 
ناس تنهب وتسافر عايشين فوق السحاب، وناس 

تصعب على الكافر، معندكوش دوا للاكتئاب». 
غيـر أن الصور المصاحبة للأغنيـة لا تنم عن أي 
مرح أو بهجـة على الإطلاق: أزقة تسـدها القمامة، 
ضحايـا التعذيـب وقـوات الامـن المركـزي تضرب 
المتظاهريـن. أغنية «الاجزخانة» مـا هي إلا واحدة 

من الأغاني التي أفرزتها مصر إبان ثورتها. 
ومـن سـورية خرجت أغنيـة «بيان رقـم واحد» 
وهـي أغنيـة راب عسـكرية تعكـس شـجاعة غيـر 
مسـبوقة، تتحدث عن العدالة الاجتماعية، كلماتها 
تقول «بيان رقم واحد الشـعب السـوري ما بينذل 

.. بيـان رقـم واحد أكيد هيك ما حنضـل.. بيان رقم 
واحد من حوران جاءت البشـاير.. بيان رقم واحد 

الشعب السوري ثائر». 
مغنـو الـراب الليبيـون جـاءت أغانيهـم أقوى، 
إنهـم يصبـون اللعنات على العقيد معمـر القذافي، 
الذي لا يزال يمسـك بتلابيب السلطة في طرابلس، 
رغم الغارات الجوية التي تشـنها قـوات التحالف 
الدولي ضد قواته، من دون أي مؤشـر على احتمال 
تنحيه أو تراجعه. في الوقت نفسه تمتدح أغانيهم 
حسـا  فيهـا  تستشـعر  وأحيانـا  الثـوار  شـجاعة 

إسلاميا. 
أمـا رسـالة المطربـين اليمنيـين الذيـن يدعمون 
الثـورة المطالبـة بتنحـي الرئيـس علـي عبداللـه 
صالـح منـذ أوائـل شـباط/فبراير الماضـي، فهـي 

بسيطة ومختصرة: «ارحل يا علي ارحل». 
في المقابل، شـاعت روح الوطنية في أغاني ثوار 
البحريـن، فجـاءت كلماتهـم تحض علـى الوطنية 

والدعوة للوحدة بين السنة والشيعة. 
إحـدى تلـك الأغنيات التي تتحدث عن شـخص 
يحـب شـعبه، وهـي أغنيـة كلماتهـا ركيكـة بعض 
الشـيء، ويبدو مـن المشـاهد المصاحبـة أن المغني 
المعارضـة،  الشـيعية  الجماعـات  مـع  متعاطـف 
نظـرا لصور الأمهـات اللاتي ينتحـبن فوق نعوش 

الضحايا. 

ابراج

الحمل: 

عليــك أن تثابــر وأن تجتهد من أجل 
الوصــول إلــى أهدافــك. تندفــع فــي 
مغامرة مهنية تأمل في أن توصلك إلى 

نتيجة مرضية.   

الثور: 

العائلــة هي خير معين لك في تجاوز 
ما تمــر به من صعوبــات، تفاجئك ردة 
فعل أحــد الزملاء فتحاول اســتدراك 

الأمور سريعاً.   

الجوزاء: 

تشــعر بالراحة بعد ما أنجزت مهمة 
تطلبت منك وقتاً طويلاً، يبدي الحبيب 

قلقه من إخفائك بعض الأمور عنه.   

السرطان: 

مســألة معقــدة تعــرض عليــك فلا 
تستعجل في ابداء رأيك، تحل بالصبر 
فقريبــاً ســوف تحصــد ثمــار النجاح 

والتفوق.   

الاسد: 

تتمكن من اقناع رؤســائك في العمل 
بأنــك تمتلك مواهب ثمينة. تســير على 
درب النجــاح بثقة ولا تنقصك ســوى 

خطوات قليلة.   

العذراء:

 عليــك أن تقيّــم نتائــج مشــروعك 
الأخير قبل المباشــرة بــأي عمل جديد، 
قــد تكون فــي حاجة إلى نظــام غذائي 

جديد يمنحك المزيد من النشاط.   

الميزان:

 ضــع جانبــاً ما حصل فــي الماضي 
وفكر فيما يحمله لك المستقبل. تخطط 

مــع الحبيــب للحصــول علــى اجــازة 
والسفر إلى مكان بعيد.   

العقرب: 

أمور كثيــرة لا تعجبك فــي محيطك 
المهني مما يدفعك إلــى التغيير. اعرض 
أفــكارك ولا تتخــوف مــن ردود فعــل 

الآخرين.   

القوس:

 إلمامــك بدقائــق الأمــور يزيــد مــن 
رصيدك لدى رؤســائك وثقتهم بك. من 
المناسب حالياً السفر وتمضية إجازتك 

في الخارج.   

الجدي:

 طموحــك أكبر مــن أن يتأثر بأقوال 
وانتقادات بعض الحاسدين.نشــاطك 
الاجتماعي إلى ازدهار وتحســن لكن لا 

تدعه ينسيك الحبيب.   

الدلو:

 يكون الحــظ برفقتك اليــوم فتتغير 
بعــض الأمور لمصلحتــك، الحكمة التي 
تبديها في حــل المســائل العالقة تزيد 

من ثقة العائلة بك.   

الحوت:

 الشــريك يمنحــك الرعايــة والتفهم 
وأنــت تبادلــه بالحب والحنــان. حدد 
أهدافــك بوضوح قبل أن تنطلق في أي 

مشروع أو استثمار.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو
احد احياء اللاذقية

بعد قيام الثورات في المنطقة

الأفلام العربية تبحث عن فرصة العرض في أنحاء الوطن
ومعوقات أمام سينما المغرب العربي في مصر

مشاهدات من اللاذقية... حكاية مدينة تهتف للحرية
■ منـذ البارحـة وهاجـس سـماع حكايـا النـاس لم 
يغادرنـي... أغـب ما أسـتطيعه مـن كلماتٍ، ولا أجسـر 
على حملِ ورقة وقلم لأكتب ملاحظاتي.. خشية توجس 
صاحـب الكلمات.. أو تخوفه من ورقة وقلم.. ربما إدانة 

لكلماتٍ أراد أن يفيض بها من دون رقيب من أي نوع.
أتـرك الكلمـات تتهـادى علـى وقـع حـركات العيون 
والجبـاه والأيدي. تنقل لي ولكم أحلاماً سـوف تتحقق 
بالتأكيد، عند البعـض، وأحلاماً قد تتحقق عند البعض 
الآخـر، وأحلاماً يخشـى عليها من فتنـة أو مؤامرة عند 

الكثيرين.
الفعـل  ردات  ومـن  الحكايـا..  مـن  الكثيـر  سـمعت 
كذلـك، حكايا عن مخاوف يتداولهـا الناس حول فتنة.. 
فتدفعهم للتمسـك بالأمـان ومن يصنع الأمـان. وخوف 
من جماعات تحارب التغيير بكل الوسـائل.. فتسـتأجر 
رجـالاً لإحداثهـا، وتـورد أسـلحةً أو أمـوالاً أو هويـاتٍ 

مزورة تثير البلبلة في النفوس.
سـمعت عما يسـمى بالنعرات الطائفيـة.. ومحاولة 
واتهامهـم  تهديدهـم  فيتـم  محاربتهـا  المثقفـين  بعـض 

بالخيانة والاندساس.
سـمعت عن شـهداء سـقطوا فـي الأسـابيع الماضية، 
وبطولات بعضهم.. وخوف أهاليهم اللاحق ومنعهم من 
فتح بيوت عزاء أو كتابـة نعوات على الجدران.. فكيف 

بإطلاق لقب شهيد على أي منهم..
سـمعت عن شباب صغار من أشـد الأحياء فقراً ليس 
لديهم ما يخسـرونه سـوى فقرهم.. نزلوا إلى الشـارع 
وهتفوا لحرية تعلموا النطق بها وتلمسـوا ما تعنيه في 

أيام قلائل.. ثم استشهدوا..
سـمعت عـن أحيـاء مغلقـة بعناصـر مـن الجيـش.. 
يجاورهـم رجال أمن ورجال لا أحد يعرف من أي كوكبٍ 

هبطوا..
سـمعت عن جرحى بالعشـرات.. ورفض لعلاجهم.. 
وتخـوف أهاليهـم عليهـم وخشـية مـن إرسـالهم إلـى 
مشـافي المدينـة... كمـا سـمعت عـن جرحـى كان يتـم 
التنكيـل بهـم رغم إصاباتهـم ويقال لهم أنتـم خونة ولا 

تستأهلون التخدير قبل العملية.!!
 نعـم .. كان هنـاك الكثيـر مـن الحكايـا المؤلمـة.. زخ 
رصـاص علـى عـزل.. قناصة فـوق سـطوح بنايـات.. 
أشـباح يرهبـون الآمنـين.. محـاولات ترغيـب.. من ثم 
ترهيـب.. عملاء.. مندسـون .. خونة مـن كل الأطياف.. 
وبطـولات مـن كل الأطيـاف.. وصـدور عاريـة تهتـف 
للحريـة..  وعائلات تنام جائعة ومدارس مغلقة وسـط 

تخوف من فتحها وقدوم المدرسات والمدرسين إليها..
أحياء تحمل صبغة طائفية ما.. وأحياء تحمل صبغة 
أخـرى.. يتـم تداولهما كعملة رائجة يتـم النفخ فيها بلا 
هوادة كي يكبر الغول ويصبح وحشـاً بعشـرة رؤوس 

يأكل أبناء اللاذقية من كل الطوائف..

 كل تلـك الحكايـا كانـت تحتـاج إلـى توثيـق.. ومن 
يوثق وسط خوف الأهالي والمتكلمين..! من لديه القدرة 
علـى القول بفقدان ابن لـه أو أب..! مـن ذاك الذي يعلم 
مـا حل بالمفقـود.. بعـد إصابـاتٍ بليغـة إن بالضرب أو 
بالرصـاص..! مـن لديـه الشـجاعة ليتلو الأسـماء ولا 

يخشى لومة يوم قادم أو انتقام آني.!
قـد تحمل الأيـام القادمـة الكثير مـن المفاجـآت.. كما 
حمـل خـروج البعـض مـن الاعتقـال مفاجآت مؤسـفة 
لأجسـاد تعفنـت بالألـم والضـرب المبـرح.. والسـباب 

اليومي والإجبار على تصرفات مُذلة.
 اليـوم صباحـاً.. صباح يـوم الجمعة.. اليـوم الذي 

يخشاه الجميع من كل الأطراف..
البارحـة سـرنا فـي دروب الأحيـاء التـي اعتـادت 
المظاهـرات علـى السـير فيهـا.. كان هنـاك الكثيـر مـن 
المظاهـر الأمنيـة.. الجيش يحتـل الكثير من السـاحات 
والشـوارع..  رجـال الأمن كذلك يرافقهـم رجال بمظاهر 

غريبة يحملون أسلحة غريبة..
اليوم.. تنوس اللاذقية بين ما قبل صلاة الجمعة وما 
بعدها.. نوسانٌ يمتد من محاولات تأمين الطعام وترقب 

ما قد يحدث وتوقع ما قد يحدث كذلك..
البعض يقول ان اليوم هادئ لن تحدث المظاهرة المعتادة.. 

ومن يقول لن يجسر أحد على النزول إلى الشارع..
ومن يقول بأنه سيسحل من ينزل..

فـي الجانـب الآخـر كان هنـاك مـا يسـتأهل الرؤيـة 
والمتابعة..

الخوف الـذي تزرعه المظاهـرات لدى البعـض حُمِلَ 
إليَّ فـي بعض مظاهـره..  وبالدعوة لعـدم الذهاب إلى 
منطقـة الحظـر .. أو منطقة الخـوف المرتقـب.. أصدقاء 
لخوفهم علـيّ نصحوني بعدم الذهـاب وآخرون قرروا 
عـدم الخروج مـن منازلهم. وآخـرون قالـوا كبرنا على 
الحركـة.. بينمـا اختـار آخـرون النـزول ومعرفـة مـا 

يحدث.
حملت متاعـي من الترقب والرغبـة والرهبة وقررت 

النزول الى ساحة اليمن وامتداد شارع الصليبة.
علـى طرقـات المدينـة.. توزعـت يافطـات وضعتهـا 
شـركات الدعاية تحـذر من الفتنـة.. وتدعـو للتآخي.. 
وتتكلم عن طائفية وفتنة سـمعنا بها من أجهزة الإعلام 
الرسـمي خلال هذا الشـهر أكثر مما يمكن أن نسمعه في 
ثلاث حيوات متتالية من الناس العاديين، فتنة .. فتنة.. 
فتنـة.. لدرجة انغرسـت غرسـاً فـي وجدان ولا شـعور 
الناس.. فعاشـوها ترقباً ورهبة وخشـية مـن آخر كان 

الصديق والجار والحبيب..
 اليـوم نزلت في مظاهرة اللاذقيـة.. كما قال البعض 
لـم تعـد تكفينـي مظاهـرات الشـام فرحـت أبحـث عن 

المظاهرات في مدن البحر.
نزلت المظاهرة ورأيت وسـمعت الكثير.. كان الوضع 

خطراً نوعاً ما..
سـقط شـهداء.. ورأيت مظاهر أمنية عنيفـة وتفريقا 

بالرصاص..

سـمعت الرصاص يئز عند أذني.. ورأيت همة شباب 
مـن حديـد لـم يعـودوا يخافـون المـوت ويقتحمونـه 

اقتحاماً..
ولا أنكـر، شـعرت بخوف الآخرين أيضاً كما سـمعت 
نبضـات قلبـي تتزايد وأنا أحـاول التقاط مشـهدٍ ما من 

كاميرا خجولة لهاتف لا استطيع الجهر بوجوده..
دعانـي البعض للاختبـاء في منزل مـا.. كنت غريبة 
في مدينة غريبة عني .. وسـط شارع غريب .. بمظاهرة 
غريبة لـم اعتدها فـي حياتي.. وسـط أنـاس غريبين.. 
جمعنـا جميعـاً خوفنـا وتوحدنا فـي مجهـول اللحظة 

القادمة..
دخلت منزل أدخله لأول مـرة.. وربما للمرة الأخيرة 

إذ لن تسعفني ذاكرتني بتذكر مكانه.
أراقـب حركـة غيـر  النوافـذ  قمـت بالتلصـص مـن 

اعتيادية لشبان رائعين غير خائفين.. تواقين للحرية..
خفـت مع نسـاء المنزل مـن رصاصة طائشـة لقناص 
أعمى القلب.. أو عين حاقدة قد تقنص كل من يمد رأسـه 

جهاراً أو يحمل الموبايل ويصور جهاراً.
برصاصـة  سـقط  اليـوم،  شـهيد  صـورة   التقطـت 
بالرأس، لم أعرف اسـمه.. سـمعت عـن جرحى آخرين 
لم التقهـم... كما التقطت صورة إصرار المتظاهرين على 
الاستمرار وعودة تنظيم أنفسهم ودخولهم من حواري 

جانبية لإكمال ما بدأوه.
تمـت تفرقـة المظاهـرة بالرصـاص الحي من سـاحة 
اليمـن. اعـاد الشـبان تجمعهـم مـن خـلال الحـواري 
الجانبيـة. تمت التفرقة من جديـد.. ثم اصبحت المنطقة 

كمنطقة حظر تجول..
راقبنا من النوافذ مرور سيارات كبيرة اجتمع حولها 
رجـال أمن مسـلحون دخلوها وأبقوا الأبـواب مفتوحة 
والأسـلحة تبرز منهـا، رافقهم رجال آخرون بسـيارات 
بيـك آب .. كان منظرهـم غريبـاً بعصابات سـوداء على 
رؤوسهم وأسلحة اتوماتيكية في أياديهم يجلسون في 
الخلف ويوجهون أسـلحتهم باتجـاه البنايات.. قناص 
وسـط حارة بين بنايتين كان يبدل زوايا الرؤية بسرعة 

كبيرة كي يقنص ذبابة تمر من فوق رأسه..
دعتني المرأة لعـدم التصوير.. قالت قد يلمحونكِ فلا 

تخاطري بنفسك وبنا..
لم أملك جواباً وانصعت لإرادتها..

انتظرت سـاعتين.. وعندما بدأت الحركـة تعود بعد 
حظر التجول المسلح ذاك..

أغلقت عيوني
ودعتهم

ونزلت الشـارع من جديـد أحاول الهرب مـن المناظر 
المؤلمـة التـي رافقتني على طـول الطريق الملـيء برجال 

الجيش والأمن كذلك.
 اللاذقية مازالت تنوس بين ما قبل صلاة الجمعة وما 

بعدها في ثالث جمعة لها على التوالي....

٭ كاتبة من سورية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الأفـلام العربية تسـعى هذه الفتـرة بعد قيام 
الثورات بالمنطقة العربيـة الى البحث عن فرصة 
للوجود مـن أجل الارتباط الأقوى بين الشـعوب 
العربية، لأن السينما تسـاعد على معرفة الأفكار 
والثقافات المختلفة، مثلما فعلت السينما المصرية 

زمان ودخلت كل الدول العربية.
هناك معوقات مازالت تقف حائلا امام انتشار 
سـينما دول المغـرب العربـي، خاصـة فـي مصـر 
بسـبب اللهجات ووجود حساسيات في الأوقات 
الدرامـا  أن  رغـم  السـينمائيين،  بـين  السـابقة 

التلفزيونية كسرت هذه المعوقات.
نبيلـة عبيـد: مـن خلال مشـاركاتي فـي لجان 
عـدم  ان  وجـدت  العربيـة  المهرجانـات  تحكيـم 
انتشار الأفلام العربية، مثل المغربية والجزائرية 
والتونسية، بسبب لهجتها الصعبة على الجمهور 
فـي بقيـة الـدول العربية، ووجـدت فـي الدراما 
التلفزيونية العربية تبسـيطا في اللهجات ولماذا 
لا يكـون هناك تبسـيط فـي لهجة السـينما حتى 

تعرض الافلام في مصر وغيرها.
أضافت: عملت زمان أفلام مشتركة في سورية 
ولبنان وفيلم في نيجيريا من إخراج حلمي رفلة، 
وكانت اللهجة مفهومة، وانتشرت هذه الأفلام في 

انحاء الوطن العربي.
أشارت الى ان السنوات الأخيرة شهدت نوعا 
مـن الحساسـية بين صنـاع السـينما فـي العالم 

العربي وهذا أمر أراه مرفوضا.
الفنان المغربي هشام بهلول: هناك اعمال فنية 
في الدراما تطرح علـى المحطات المصرية وغيرها 

مـن الدول وهـي بسـيطة اللهجة، لكـن الأفلام لا 
تجد نفس المكانة ولا أفهم السبب وراء ذلك.

محمد بكريم مدير مهرجان الرباط السينمائي: 
مشـكلة اللهجـة ليسـت هـي العقدة في تسـويق 
الفيلـم المغربي فـي الـدول العربية لأن السـينما 
بـدأت صامتـة، الآن خريطة السـينما تغيرت من 
اتجاه القطـب الواحد الـى عدة أقطـاب، فالفيلم 
المصري حقق اتجاها أيديولوجيا وساند الثورات 
العربيـة ووقف الجمهور العربـي بجانبها والآن 
يوجـد حضور سـينمائي جديـد مـن دول العالم 
العربـي تدق أبواب الموزعين في مصر وفي الدول 
التي تدخلهـا افلامنـا، وتحتاج مسـاندة لتذوق 
الثقافات العربية بين أبناء الوطن الواحد ونحن 
في المغرب وصل انتاجنا السـينمائي الطويل الى 

15 فيلما في العام.
أوضح أن السـينما المغربية قدمت جيلا جديدا 
مـن المخرجـين وبقية عناصـر الفيلـم لهم حضور 
قـوي بالمهرجانات، وأعمالهم تحقق نجاحا كبيرا 
ولهـم رؤى فنية مهمـة وعرض أفلامهـم في بقية 
دول العالـم العربـي سـيحقق نقلـة فـي منظـور 

الجمهور للفيلم ورسالته المطلوبة.
أشـار إلى أن السـينما المغربية تحصل سنويا 
على دعم يقدر بستة ملايين دولار وهو مبلغ جيد 

لانتاج افلام مهمة.
المنتج محمد حسن رمزي:

اللهجـة المغربيـة متعـددة تدخـل فيهـا ألفاظ 
فرنسـية وألفاظ من قبائل مغربيـة مختلفة وهذا 

يجعل المشاهد خارج المغرب لا يفهمها جيدا.
المنتج والمخرج إسماعيل مراد:

أفلامنـا تحقق النجـاح في الـدول العربية لأن 
السـينما المصرية دخلــت اليها منذ زمن بعيــد، 
امـا الأفـلام العربيـة الأخـرى فلـم تتخـذ نفـس 

الخطوة مثلنا.
المخرج العراقي محمـد الدراجي: الفيلم الجيد 
يعـرض فـي أي مـكان ولـو مترجمـا الـى اللغـة 
العربيـة المعروفـة بكافة انحـاء العالـم العربي، 
وهناك أفلام مهمة للغاية لا تعرض بسبب اللهجة 
وهـذا ظلـم للمشـاهد العربـي وللفيلم فـي نفس 

الوقت.
أضـاف: البروتوكولات يجـب أن تدعم توزيع 
وتسـويق الافلام العربية المختلفـة داخل الوطن 

العربي.
أشـار الدراجـي الـى ان المـوزع في مصـر وفي 
كل الـدول العربيـة مشـغول بنوعيـة معينـة من 
الأفـلام ويرغب في عمل احتكار لها، وهذه الأزمة 
موجـودة في كل الدول العربيـة التي بها صناعة 
للسـينما، وكلمـا لاقى الفيلـم العربي تسـهيلات 
في التوزيـع وجدنا رواجا للفيلم في الوطن كله، 
مما يجعل مسـتوى السـينما يتصاعـد إلى أعلى 

صناعة.
الفنانة التونسية درة: قبل حضوري الى مصر 
قدمت أفلاما روائيـة طويلة وقصيرة في تونس، 
ومـا وجدتـه ان التقاليـد السـينمائية فـي مصر 
تعـودت على عـدم عرض الأفـلام العربيـة، ولذا 
نجـد أن الفيلم المصري يطلق عليه الفيلم العربي 
والأمريكـي يطلق عليـه الفيلم الأجنبـي، ولذا لا 
تصنف الأفلام حسـب بلدها، والموزعون يجدون 
صعوبة في قبول الجمهـور للأفلام العربية حتى 
لو جاءت أفلام تونسـية بطولتـي أو بطولة هند 
صبري مع اننا معروفتان في مصر، لكن الجمهور 

لم يتعود على هذه النوعية السينمائية.
أضافت: غرفـة صناعة السـينما مثلا في مصر 
للفيلم المصري والغرفة ترى ان صناعة السـينما 

في العالم العربي ليست على مستوى كبير.

الفنانة التونسية درة: غرفة صناعة السينما لا يعجبها الانتاج العربينبيلة عبيد: اللهجة صعبة في الفن السابع، وسهلة في الدراما

خولة دنيا ٭

«الاجزخانة» من مصر «وبيان رقم واحد» من سورية و«ارحل يا علي» من اليمن:

عشرات الاغاني الفها الثائرون العرب خلال الاشهر الاخيرة

«بيان رقم واحد» من سورية

محمود العسلي «الاجزخانة»
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وارضيات

فضائيات

■ وقفت صبية يمنية في عمر الورد أمام كاميرا الجزيرة لتدلي بعبارة واحدة (.. سيدي الرئيس 
علي عبدلله صالح أنت سيئ لدرجة تثير الاشمئزاز).. بعد أقل من دقيقة ظهرت امرأة منقبة 

وقالت: هو ـ  طبعا تقصد الرئيس- يريد منا التحول إلى دجاجات في ساحات البيوت فقط.
.. مناسبة هذه الرسائل النسائية للرئيس اليمني تظهر مرة جديدة بؤس النظام العربي 

الرسمي، فالرئيس التقي النقي صاح امام المايكروفون محذرا من الاختلاط بين الجنسين في 
المسيرات تفعيلا لأحكام الشرع وغمزا بطبيعة الحال بالمعتصمات اللواتي خضن معركة شرسة 

باسم المرأة اليمنية ضد الرئيس الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من فوقه او من تحته.
وعبقرية الرئيس هنا مكشوفة وبسيطة، فالرجل يريد زرع الانقسام في بيوت اليمنيين عبر 

إيحاءات تمس أخلاق المعتصمات ويلعب بالتالي على وتر الفحولة والذكورة حتى يلزم النساء 
بالبيوت وتجنب الخروج لساحات الاعتصام، في وصفة تدل فقط على الإفلاس ليس أكثر.

جرب أخونا الرئيس اليمني الأمن والرصاص والغاز السام وتحريض القبائل والجيش وخطر 
القاعدة الوهمي فقط لكي يبقى على الكرسي وفشلت كل الوصفات فلجأ للوقار الديني متمسكا 

فجأة باحكام الشرع، ومختارا ألا يطبق منها في حكمه الثلاثيني إلا منع الاختلاط بين الجنسين. 
 بتقديري لجوء الرئاسة الخبيرة لهذا الخيار البائس لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو ان الأخ 

الرئيس القائد علي عبدلله صالح يرحل فعلا الآن بعدما انزلق إلى نظرية الدجاجات وارتدى 
ثوب الوقار الديني ليتخلص من النساء المعتصمات فكيف سيتخلص إذا من الرجال إذا كان 

إبعاد النساء عن ساحات الاعتصام يتطلب من الرئاسة شخصيا كل هذا اللف والدوران؟
لكن الزعيم الأممي المدهش معمر القذافي له رأي مختلف في قصة الاختلاط أبرزته فضائية 

الليبية وهي تنقل حفلا مؤيدا للأخ القائد في مدينة صبراته مساء الجمعة الماضية، حيث اكتاف 
طالبات المدارس المتحمسات للزعيم يزاحم رؤوس الطلاب في حفل جماهيري مختلط لتأييد 
ثورة الفاتح والتنديد بنصف الشعب الذي تجرع حبوب الهلوسة وهجم على النصف الآخر.
 ويمكن بوضوح في هوامش المشهد ملاحظة الرجال المميزين في طرابلس أصحاب النظارات 

السوداء والنظرات الزائغة وهم يحرسون  هذا الحفل المختلط ويبدون كالثور الأبرق ويقولون 
ضمنيا لكل من يشاهد (إسمع أنا رجل مخابرات).

القذافي يؤيد الاختلاط
■ إذا العقيد لا يعارض الاختلاط كما يفعل الفريق علي عبدلله صالح وقبلهما نظام المشير 

الرئيس مبارك مارس نفس لعبة الاختلاط قبل رحيله مع ثوار ميدان التحرير، عندما 
ادعى إعلام الكابتن صفوت الشريف بأن شباب يناير ينامون معا داخل خيم وأزقة ميدان 

التحرير، فتبين لاحقا بأن سهرات المجون وجرائم الاغتصاب أبطالها أنجال الرئيس 
ووزراؤه وأركانه.

لكن في الحديقة السورية ثمة مشهد أكثر إيلاما يلطمه بوجوهنا المذيع الأنيق المتجهم 
صاحب اللغة الفصيحة في الفضائية السورية، وهو ينفي تسجيلا للشبيحة المسلحين من 

بلطجية الأمن وهم يدوسون على دعاة الحرية وهم مكبلون بالقيود، حيث ظهر المشهد على 
الشبكة التي لا تكذب والتي فضحت النظام العربي مبكرا وهي يوتيوب.

 الشبيحة في اللعبة السورية لجأوا لتكتيك إسحاق رابين المشهور فقيدوا المعتصمين في 
مدينة البيضا وألقوا بهم على الأرض ثم داسوهم في الأقدام باعتبارهم خونة وكلابا.

وحراس الشرعية والولاء رقصوا كالذئاب على أجساد شبان التغيير مزنرين بالأسلحة 
الرشاشة والهراوات وما أغضبني وقهرني شخصيا هو فحولة الشبيحة التي سمحت لهم 

بالرقص على أجساد شبان مكبلي الأيدي لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في مواجهة 
الجبناء الذين تستعين بهم الأنظمة العربية دوما، قبل ان يتقدم المذيع المتجهم لينفي 

الواقعة ويدعي أنها مفبركة.

العربية وصناع الموت
■ ظهر الرجل على شاشة العربية وحظي بالحصة الأكبر من برنامج (صناعة الموت) الذي 

كانت تقدمه مذيعة رقيقة وجميلة من الواضح أنها أختيرت بعناية لكي تقول للجميع بأن 
صناعة الحياة أيضا ممكنة في عالمنا العربي البائس.

الرجل الذي نتحدث عنه هو الأردني الشيخ أبو محمد الطحاوي وعبر العربية كان الرجل 
يقود عرسا سلفيا جهاديا يفترض انه نظم لأحد مشايخ السلفية الجهادية في مدينة إربد 

شمال البلاد.
الطحاوي كان في خيمة العرس (كبير الئعدة) على حد تعبير عادل إمام.. قرأ شعرا يمجد 

أسامه بن لادن وتلا آيات الجهاد وسخر من الأمريكيين وعملائهم وتوقع هزيمتهم في 
العراق، وندد كما تقتضي الحاجة بطغاة الحكام العرب من دون ان ينسى توعد إسرائيل 

بالزوال باعتبارها مشروع غير منجز.
.. كانت خطبة عقائدية سياسية بامتياز تلاها ضيف شرف خطب هو الآخر بنفس الطريقة 

حتى الأطفال أنشدوا في حفل العرس وهم يرتدون الدشاديش القصيرة وكانت المفاجأة 
الوحيدة لنا نحن المواطنين العاديين تتمثل في السؤال التالي: هل هذا معقول..؟ كل هؤلاء 

السلفيين الجهاديين بيننا وفي خيمة واحدة وفي مدينة واحدة؟
 .. بعد أيام من عرض عرس السلفيين فضائيا بدأ الرأي العام يتعرف على الشيخ 

الطحاوي، فقد أوقف الرجل في محكمة أمن الدولة وأدين بحكم السجن ثلاثة أعوام ثم 
مرض داخل السجن ليتهم السلطات بتعذيبه.

الظهور الأخير لصاحبنا الشيخ كان عندما اطلق تهديدا شهيرا فقد نزل السلفيون لأول مرة 
بتاريخ الأردن للشارع، وسمع الطحاوي يحذر الحكومة قائلا: الدم يجر الدم.

بعد أيام بثت عدة فضائيات مشهد العنف في مدينة الزرقاء المكتظة، وحتى تقنع الشرطة 
الناس بأن السلفيين حضروا للاعتصام وبحوزتهم آلات حادة بثت صور رجال الأمن 

المصابين بأيدي مشايخ السلفية التي قالت انها تريد أولا فك أسر سجنائها في البلاد 
وعددهم 200، وثانيا المطالبة بالتحول إلى حكم الإسلام.

وبقدرة قادر وخلال أيام فقط أصبح السلفيون الجهاديون في الأردن وهم كثر محط 
الأنباء والأنظار وكل ذلك حصل فقط لإن جهة ما في مؤسسة القرار الأردنية كذبت وأقنعت 

القصر الملكي بأن الإصلاح السياسي سينتهي بسقوط المملكة بين يدي حركة حماس.. 
لذلك استهدف الأخوان المسلمون سياسيا وأمنيا فخرج للشارع مارد السلفيين بنسختهم 

الجهادية.
 نعم حصل ذلك بكل بساطة، الأجهزة الحكومية الأردنية قلصت هوامش المناورة والمبادرة 

امام الشيخ عبد اللطيف عربيات الإسلامي المغرق في الاعتدال فقابلها الطحاوي في الشارع 
.. أي غفران يرتجي إذا بعد هذا العهر الإداري - السياسي؟

والأجهزة نفسها حرمت رمز الاعتدال الشيخ إرحيل الغرايبة من الظهور على شاشة 
الفضائية الأردنية، فبدأت الجزيرة وغيرها بملاحقة الشيخ الطحاوي ومراقبة جدول 

مواعيده وحجوزاته حتى تتاح له فرصة القول والتنديد بالطغيان.. فدلوني بإلله عليكم 
هل يوجد بؤس إداري أكثر من هذا في بلدان الدنيا؟ وهل توجد حكومة بطيئة في كل شيء 

لكنها سريعة ومتميزة جدا في صناعة الأعداء وتذخير المتشددين بتقديم المعتدلين على 
مذبح النظرة البيروقراطية الأمنية الضيقة؟

منقوع البؤس يمكن شربه مع تغطية فضائية الحكومة للحدث وهي تتجول بين رجال الأمن 
المصابين بآلات حادة طعنهم بها السلفيون، فالأصل بهذه الصور ان تستفز مشاعر الرأي 

العام وتثير السخط ضد الاعتصامات بكل أنواعها، وهو هدف سياسي سقيم وصغير مقابل 
الخسارة الأكبر، فالشرطي الجريح بالطعن منظر يؤذي الأردنيين جميعا لإنه ببساطة 
يعني وجود من يستعد لطعن الشرطي وتلك بحد ذاتها مصيبة في بلاد الأمن والأمان.

وللتذكير فقط الإسلاميون المعتدلون الذين قمعوا بقسوة على دوار الداخلية كانوا 
يرشقون بالحجارة على مرأى الشرطة من البلطجية فيجرحون ويثبتون في مكانهم على 

طريقة فيلم الرسالة والمهاتما غاندي من دون حركة مضادة للشرطة او حتى للبلطيجة 
وعددهم كان أكبر بكثير من عدد السلفيين الذين تجمعوا في الزرقاء فانتهت المواجهة بجرح 

40 شرطيا ستة منهم طعنا ..ألا تلاحظون الفرق بالنتائج؟
الأخوان المسلمون تجمعوا على دوار الداخلية مع اليساريين للمطالبة بوقف تزوير 

الإنتخابات، اما السلفيون فتجمعوا لتحقيق دولة الخلافة.. ألا يمكن لعاقل في مؤسسات 
القرار الأردنية ان يلاحظ  الفرق هنا؟

الشبان المثقفون من جماعة فيس بوك والحركات العلمانية تجمعوا للمطالبة بشفافية 
ونزاهة وتطوير تشريعات وتفريقهم تطلب هراوات ومياه وبلطجية وبدون سلاح، كما قال 
مدير الأمن العام. أما السلفيون فمجرد إعلانهم عن نيتهم التجمع في ميدان الداخلية شاهد 

الأردنيون في الميدان آليات مصفحة ومزودة بأسلحة رشاشة للردع.. ألا يمكن هنا أيضا 
قراءة الفارق؟

 سؤالي الآن من رسم هذا الفارق في بلادي؟.. إنها السلطة بلا ريب تلك التي أنتجت ظاهرة 
البلطجية وهددت السلم الأهلي وجازفت بالوحدة الوطنية وأقصت الإسلاميين المستنيرين 

المعتدلين وأخرجت عملاق السلفييين إلى الشارع العام فقط لكي تبلغ الجميع برسالة 
واحدة هي (دوار الداخلية ليس ميدان التحرير).

.. الغريب أن أحدا في المعارضة والحراك لم يكن يعتقد للحظة ولا بالأحلام ان ميدان 
الداخلية يشبه أو ينبغي ان يشبه ميدان التحرير فكل النداءات والاعتصامات كانت 

تحتمي بالعرش وتنادي له بالولاء وتدعوه للإصلاح، لكن خصوم الإصلاح داخل مؤسسة 
القرار ومن تتطلب مصالحهم إعاقته بالغوا في تخويف النظام وخلقوا بعبعا وهميا، اسمه 

«الأخوان المسلمون» فكانت النتيجة فورا ثغرة جديدة كبيرة هذه المرة في جدار الوحدة 
الوطنية وسلفيون في الشارع العام بالالاف يقابلهم بلطجية بالالاف يمارسون عقدهم ضد 

المجتمع تحت عنوان الشرعية ومن الصعب السيطرة عليهم باعتراف كبار المسؤولين.
..كل ذلك للأسف يحصل في الأردن ولا يريد أحد في المؤسسة الرسمية الاعتراف بأنه 

يحصل في الواقع.

٭ مراسل «القدس العربي» عمان

بسام البدارين ٭

علي صالح لا يريد «دجاجات» في الشوارع 
اما القذافي فيؤيد الاختلاط!

■ ربمـا كان مـن غيـر اللائـق ولا الإنصـاف أن يضع 
فـي  درويـش  محمـود  الكبيـر  الشـاعر  سـيرة  كاتـب 
قصـة حب جمعتـه يومـا بالحبيبـة ريتـا، لكـن الدراما 
التلفزيونيـة التي تلعـب التجارة فيها الـدور الأكبر لها 
مصلحتهـا وقناعتهـا المختلفتان عن رأينا البسـيط هذا. 
لكن قصة هذا الحب تتجسد في مسلسل بعنوان مأخوذ 
حرفيا عـن قصيدة محمود «في حضـرة الغياب»، حيث 
يقوم بدور ريتا الفنانة سـلاف فواخرجي، ويقوم بدور 
الشاعر الكبير الفنان فراس إبراهيم وقام بكتابة النص 
حسن يوسف، الذي اتصلت به جريدة «القدس العربي» 
وحدثنا مشـكورا عن تفاصيل العمل، والعمل من إخراج 

نجدت أنزور.
بدأ تصوير المسلسـل بحضور السـيدة حياة الحيني 
زوجة الشـاعر الكبير، التي قدمت من النمسـا خصيصا 
للاطلاع علـى تفاصيل العمـل وإضافة بعض اللمسـات 
حـول حيـاة الشـاعر، ومـن الجديـر ذكـره أن السـيدة 
حياة عاشـت مع الشـاعر الكبير لما يقارب السـتة أشهر. 
لقد أعلنت السـيدة حيـاة دعمها للعمـل وللفنان ومنتج 
المسلسـل فـراس إبراهيـم الـذي بدأ منـذ فتـرة وجيزة 
تصويـر مشـاهده بعد مـا أصابه مـن جراء حـادث أليم 
تعرض له مـع الموسـيقار اللبناني مارسـيل خليفة أحد 
صناع المسلسـل في طريق عودتهمـا من العاصمة عمان. 
والذي أعرب بدوره عن سعادته بحضور السيدة حياة 
الحينـي وإعطائهـم المزيد مـن التفاصيل عن شـخصية 
الشـاعر الراحـل محمود درويـش والإعلان عـن دعمها 

الكامل لفريق مسلسل في حضرة الغياب.
يضيـف الفنان فراس إبراهيم إن مشـروع المسلسـل 
اسـتغرق ثلاث سـنوات  لتحضيـره، بداية مـن الفكرة، 
وقد تولى الكاتب السـوري حسـن محمد يوسف كتابته 
وتوثيـق أحداثـه وصـولا إلـى مرحلـة التصويـر التـي 
يتولاها المخرج نجدت أنزور الذي يأخذ الجمهور العربي 
في رحلة فنية لحياة شاعر مبدع اسمه محمود درويش، 
لكنها لن تكون إلا صورة غير مكتملة لهذا الشـاعر الذي 
مـا زال يحيا في قلوب ملايين العرب من داخل فلسـطين 

وخارجها.
يقـول الفنـان فـراس: «إن هذا المسلسـل بـدأ يتحول 
بمـرور الوقت إلى مهرجـان للاحتفاء بالشـاعر الكبير، 
بعد حملة التشكيك والشائعات والانتقادات التي طالته 
منذ لحظة الإعلان عنه، فهذا العمل يحظى اليوم بالدعم 
الكامل من عائلة درويـش وأصدقائه المقربين». وأضاف 
الفنان: «سيتم عرض المسلسل في رمضان المقبل بعد أن 
تم الاتفاق فعليا مع عدة قنوات لعرضه على شاشاتها». 
ويبـدو أن فـراس مـا زال متخوفـا مـن قامـة محمـود 
الشامخة فعبر عن أمله بالنجاح قائلا: «نتمنى أن يرقى 
المسلسل إلى مستوى طموحات الناس، لأنهم يتوقعون 
الكثير من مسلسـل يروي سيرة قامة كبيرة مثل محمود 
درويـش، ونحـن نحرص على بـذل أقصـى جهودنا في 
هذا الاتجاه، فالمسلسـل استغرق حوالي سنتين ونصف 
السـنة من التحضير على مستوى النص، كما أن المخرج 

يقدم جهدا فريدا في هذا العمل.
وقـد انتهى تصوير مرحلة طفولة محمود درويش في 
قريـة البروة التي أنشـئ مجسـم كامل لها في سـورية، 

حيـث جـرى فيها التصويـر، قبل أن يتم تفجير المجسـم 
بالكامـل ضمـن الأحـداث الدراميـة للعمـل. التصويـر 
حاليـا يتم في السـاحل السـوري، فـي صافيتـا وجبلة 
وطرطـوس حيث تقرر اختيـار مدينة صافيتـا لتصوير 
الأحداث الحقيقية التي جرت في مدينة حيفا التي عاش 
فيهـا محمـود درويش فتـرة مـن حياته. ويتـم تصوير 
المسلسـل ما بـين القاهرة وبيـروت وسـورية وعدد من 
الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسـا وسلوفينيا حيث 

عاش فيها الشاعر.
ريتـا حبيبة الشـاعر في مطلع شـبابه تـؤدي دورها 
الفنانـة سـلاف فواخرجـي فـي مشـهد سـاحر يجمعها 
بالشـاعر تحت المطـر، حيث قالـت فواخرجـي لقد كنت 
أعيش الحالة أكثر من كوني أؤدي دورا، فهذا المسلسل لا 
يشبه أي مسلسـل آخر، يكفي أنه يتناول سيرة الشاعر 
الكبيـر محمـود درويش، كما أن شـخصية ريتا حاضرة 

دومـا فـي وجداننا من خـلال قصيـدة الشـاعر الرائعة 
التـي غناها الفنان مارسـيل خليفة وسـكنت قلوبنا منذ 
ذاك الوقـت. إن الشـاعر الكبيـر، ومن خلال هـذا العمل 
حاضـر بيننا ونحن نهدي هـذا العمل لروحه، وأنا أقول 

له: شكرا عن كل فريق العمل.
كذلـك يـؤدي شـخصية المناضـل الفلسـطيني أنيس 
فـي  الفلسـطينية  الدراسـات  مركـز  رئيـس  الصايـغ 
بيـروت الفنان زهير عبد الكريم، حيـث تعرض المناضل 
الفلسطيني لمحاولة تصفيته من قبل الموساد الإسرائيلي 

والتي فقد على أثرها سمعه وبصره.
كذلك تشـارك ميريام عطا اللـه في العمل حيث تؤدي 
تلتقـي  حيـث  سـيلفي،  تدعـى  لبنانيـة  صحافيـة  دور 
بمحمـود درويش وتعجب به إلا أنها ترضخ لرغبته بأن 
تكتفـي بحـدود الصداقـة، وفي مـا بعد تتغيـر الأحداث 
لتلتقـي بابن عم درويش وتتزوجه، شـخصية سـيلفي 

تعتبر شـخصية متمـردة غيـر روتينية فيهـا الكثير من 
التناقضات.

ويشـارك أيضا في هذا العمل المهم عدد من الفنانين 
العـرب، حيث تقـوم بدور والـدة الشـاعر الكبير لينا 
حوارنة، وسيقوم بدور راشـد حسين أندريه سكاف، 
وسـيؤدي دور الرئيـس الراحل ياسـر عرفات فراس 
نعنـاع، ومـن مصـر ميرنـا المهنـدس، وأحمـد زاهـر، 
ومجـدي بـدر، ويـزن الحـاج خميـس بـدور محمـود 
درويش الطفل، بينما يتولى كتابة الموسـيقى وتأليف 
الألحـان الموسـيقار اللبناني مارسـيل خليفة، ويضم 
المسلسل عددا من الأغاني من أشعار محمود درويش، 
يتولـى مارسـيل خليفـة وضعهـا كلهـا حيـث انتهـى 
مـن ثمانـي أغنيـات حتى الآن، كمـا انتهى مـن توزيع 
الأغنيات القديمة، التي سـبق لـه أن غناها من قصائد 

الشاعر الكبير.

النص لحسن م يوسف والاخراج لنجدت انزور والالحان لمارسيل خليفة:

«في حضرة الغياب»: احتفاء بدرويش ام متاجرة باسمه؟

مصر تعرض الفيلم التركي «وادي الذئاب فلسطين» 
في ذكرى احتفالات الهولوكوست 

■ القاهــرة - د ب أ: بــدأ امــس الأربعــاء 
بمصر عــرض الفيلم التركــي «وادي الذئاب 
فلســطين» الذي تدور أحداثه بالكامل داخل 
مواجهــات  وتضــم  الفلســطينية  الأراضــي 
الأتــراك  مــن  خاصــة  فرقــة  بــين  مســلحة 
تنتمــي  عســكرية  وفرقــة  والفلســطينيين 

للجيش الإسرائيلي. 
وقال بســام عادل، المتحدث باسم شركة 
«غــود نيوز» موزعة الفيلم فــي مصر، لوكالة 
الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) إنــه تم التعاقد على 
عرض 10 نســخ مــن الفيلم فــي دور العرض 
المصرية، مشــددا على أنه يعد «أضخم إنتاج 

سينمائي في تاريخ السينما التركية». 
وتقيــم الشــركة الموزعــة عرضــا خاصــا 
للفيلم مســاء الســبت المقبل بحضور السفير 
التركــي بالقاهرة حســين عونــي بوصطالي 
ومدير شــركة «غود نيوز» عــادل أديب حيث 
اختيــر الموعد ليكون مواكبــا للاحتفالات في 

ألمانيا والنمسا بذكرى المحرقة اليهودية «هولوكوست» يوم 22 نيسان/أبريل من كل عام. 
وتــدور أحــداث فيلم «وادي الذئاب فلســطين» حول فريــق كوماندوز تركي يذهب لفلســطين للانتقــام من قائد 
إســرائيلي أعطى الأوامر بمهاجمة ســفينة المســاعدات التركية «مرمرة» في آيار/مايو 2010 الذي أســفر عن مقتل 9 

أتراك. 
ويعد الفيلم نموذجا ســينمائيا من مسلســل بنفس الاسم بدء عرض موسمه الأول قبل 7 سنوات، ولازال يعرض 
حتى الآن من إنتاج شركة «بانا فيلم» التركية متواكبا مع المتغيرات على الساحة التركية والإقليمية بمجموعة أبطال 
تضم نجاتي شاشــماز وقرقان أويجون وكنان شوبان ونور أيســان وإردال أوغلو وإركان سفار والفيلم من إخراج 

زبير شاشماز. 

اختيار أوما ثيرمان وجود لو 
في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 

■ باريس - د ب ا: اختير نجما السينما الأمريكية الممثلة 
أومــا ثيرمــان والنجم جود لــو ليكونا ضمــن لجنة تحكيم 
مهرجان كان الســينمائي في فرنســا، حسبما أعلن منظمو 
المهرجــان الدولي يــوم الثلاثاء فــي باريــس. وكان النجم 
روبــرت دي نيرو قد اختير في كانون الثاني/يناير الماضي 

ليكون رئيسا للجنة التحكيم.
 وبالإضافــة إلــى الممثلــة الأمريكيــة ثيرمــان وزميلهــا 
البريطاني لو، سوف ينضم إلى دي نيرو ستة أعضاء آخرين 
من بينهــم الممثلة والمنتجــة الأرجنتينية مارتينا جوســمان 
والمخرجة نانسون شي من هونغ كونغ والكاتبة النرويجية 

لين أولمان ابنة المخرج الأسطورة انجمار برجمان. 
ومــن أعضــاء اللجنة أيضــا المخــرج الفرنســي أوليفير 
أســاياس ومحمد صالــح هارون من تشــاد وجوني تو من 

هونغ كونغ. 
وتســيطر الأفلام الأوروبيــة مرة أخرى علــى اختيارات 
الأعمال المرشحة لجائزة أفضل فيلم في مهرجان  كان هذا 
العام، فيما يشارك مخرج أمريكي واحد ولم تشارك أفريقيا 

وأمريكا الجنوبية. 

دارين حمزة

لقطة من «وادي الذئاب فلسطين»

أوما ثيرمان

بيروت ـ «القدس العربي»:

من السـينما الإيرانيّـة والدراما العربيّـة بين لبنان 
وسـورية والخليـج، وصلت النجمـة اللبنانيّـة دارين 
حمـزة إلـى البطولة الأولى في السـينما الفرنسـيّة مع 

فيلم Beirut Hotel  للمخرجة دانيال عربيد.
 كمـا تطـلّ فـي رمضـان فـي مسلسـلي «الغالبـون» 
«المنـار»)،  قنـاة  (علـى  الخطيـب  باسـل  للمخـرج 
و»الشـحرورة» للمخرج أحمد شـفيق (علـى تلفزيون 
«المسـتقبل» و»الحيـاة» المصريّـة)، ثـم الجـزء الثالث 
«هواميـر الصحـراء» للمخـرج أيمـن شـيخاني (على 
«روتانـا» خليجيّـة)، إضافـة إلـى بطولتهـا لمسلسـل 
«الهـروب إلـى النار» مـن كتابة جان قسـيس وإخراج 

ألبير كيلو (على تلفزيون لبنان).
 وتـؤدي داريـن فـي فيلـم «فنـدق بيـروت» دورها 
كمغنيـة جريئـة إنما لا تثـق بنفسـها، وتبحث عن حب 
حقيقـي، فتلتقي بمحـام فرنسـي (يـؤدي دوره الممثل 
الفرنسـي شـارل برلينـغ)، وتظـن أنهـا وجـدت حـب 
حياتها، غير أن التطورات سـتجري بخلاف ما تشتهي 

سفنها. وتكتشـف أن الحبيب هو جاسوس تآمر عليها 
واستغلها. 

دارين تبدو متحمسـة لتجربتها الأولى في السـينما 
الأوروبيّـة، وتنتظـر ردود أفعـال الجمهـور اللبنانـي 

والعربي، على إنتاج فرنسي جريء.
أما في مسلسـل «الغالبون» من كتابة السـوري فتح 
الله عمر ومحمد النابلسي وإنتاج مركز بيروت الدولي 
للإنتاج الفني، فتؤدي دارين فيه شـخصيّة بتول وهي 
فتـاة محجبة ومحافظة، نشـأت على حـب المقاومة مع 
أشـقائها الثلاثـة. وتوضـح بأنها تقدم فـي العمل دوراً 
جريئاً، ضمن الشروط التي تسمح بها البيئة الجنوبيّة 
المقاومة. ويتطرق العمل إلى تاريخ المقاومة الإسـلاميّة 
منذ نشـأتها. وتجسـد دارين في مسلسـل الشـحرورة 
 Cedars Art شـركتي  بـين  مشـترك  إنتـاج  وهـو 
نجـاة  شـخصيّة   ،Screen 2000و  Production
شـقيقة الفنانة صباح. كمـا تطل في الجـزء الثالث من 
مسلسـل «هواميـر الصحـراء» بعـد ظهورهـا كضيفـة 
فـي الجـزء الثاني. وسيكشـف الدور الـذي تؤديه عن 

مفاجآت، بدأ بعضها بالظهور في نهاية الجزء الماضي.

دارين حمزة بطلة للفيلم الفرنسي 
«بيروت هوتيل»

اخبار فنية

لقطة من «في حضرة الغياب»

خلد سامي عطفة
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دبي للاستثمار تسعى 
لاقتراض 1.2 مليار درهم 

لتوسيع عملياتها
■  دبي ـ رويترز: قالت شـركة دبي للاسـتثمار انها تجري محادثات مع 
بنوك للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار درهم (326.8 مليون دولار) مع 

سعيها للتوسع في عملياتها.
وقـال خالد بـن كلبان الرئيـس التنفيذي لدبي للاسـتثمار إن الشـركة 
اتصلت باربعة بنوك من بينها اثنان في الامارات للتفاوض بشـان القرض 
وإن القرار سـيتخذ بحلول الأسـبوع الأول من ايار/مايو. وامتنع عن ذكر 

اسماء البنوك.
وتعمـل دبـي للاسـتثمار التـي يمتلك فيهـا صنـدوق الثروة السـيادي 
مؤسسـة دبي للاسـتثمارات حصة في قطاعـات عديدة مـن العقارات إلى 

الصناعة.
وقـال بـن كالبـان ان نحـو 600 مليـون درهم سـتخصص للتوسـع في 
مصنـع الامارات لالـواح الزجاج المسـطح وهـي الوحدة المنتجـة للزجاج 

ومقرها ابوظبي.
وستسـتخدم 300 مليـون درهم أخرى لاسـتكمال المرحلـة الاخيرة من 

مجمع دبي للاستثمار وبقية المبلغ لصفقات استحواذ جديدة محتملة.
كما اعلنت الشـركة في وقت سـابق انهـا تنوي بيع حصـة 30 بالمئة في 

وحدة مشاريع من خلال طرح عام اولي قبل 30 حزيران/يونيو.
وتراجعت ارباح دبي للاسـتثمار بنسبة 36 في المئة في الربع الاخير مع 

انخفاض الايرادات في عام 2010.
واغلق سهم دبي للاستثمار مرتفعا 0.7 في المئة في بورصة دبي.

الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

ارتفاع اليورو لأعلى مستوى في 15 
شهرا بعد انحسار مخاوف الديون 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: قفز اليورو بنسـبة 1.2٪ امس الأربعاء بعد أن 
تراجعت حدة مخاوف المسـتثمرين بشـأن مشـاكل الديون في أوروبا، ما 

دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى تجاوز حاجز 1.45 دولار. 
كما أن مزاد السـندات الحكومية الإسـبانية الذي لاقى اسـتجابة طيبة 
سـاهم أيضـا فـي تعزيـز معنويـات المسـتثمرين وتقليـل المخـاوف من أن 
التكهنـات بشـأن إعادة هيكلة ديـون اليونان يمكن أن تلقـي بظلالها على 

أسواق المال للدول الأوروبية الأكثر مديونية. 
وتسـبب ارتفـاع اليورو فـي التعامـلات الأوروبية الصباحيـة إلى دفع 
العملة مجددا للارتفاع إلى أعلى مسـتوى لها في 15 شـهرا والذي سـجلته 
الأسـبوع الماضي وسـط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سـوف يتبع 
هذه الزيادة في سـعر الفائدة التي رفعها هذا الشـهر إلى 1.25٪ بإجراء 

زيادات أخرى في أسعار الإقراض. 
كما أن مجموعة من النتائج الإيجابية لأداء الشـركات الأمريكية سـاهم 
فـي تبديد قلق المسـتثمرين الناشـئ عن خفـض وكالة سـتاندرد آند بورز 
للتصنيـف الائتماني توقعاتها طويلة الأجـل للائتمان الأمريكي إلى درجة 

سالب يوم الاثنين. 
وكشـفت دراسـة مهمة عـن الثقـة الاقتصادية يـوم الثلاثـاء أن منطقة 
اليورو المؤلفة من 17 دولة لا تزال تسـير علـى طريق نمو اقتصادي، برغم 

الغموض العالمي عقب سلسلة الكوارث في اليابان. 
وهذا سـاعد بدوره في إعادة تأكيد توقعات السـوق بأن البنك المركزي 
الأوروبي سـوف يسـتمر في زيادة تكاليف الأموال خلال الأشـهر القادمة، 
مـع تنبؤ بعض المحللين بـأن الارتفاع التالي قد يكون فـي حزيران/ يونيو 

على أقرب تقدير. 

دانة غاز تسعى لرفع انتاجها بمصر ٪20 
■ دبـي ـ رويتـرز: قال الرئيـس التنفيذي لشـركة دانة غاز فـي بيان امس 
الاربعاء إن الشركة تعتزم تعزيز انتاجها في مصر بأكثر من 20 بالمئة في 2011 

وتتطلع لنمو مماثل في 2012.
وقـال احمد العربيد فـي البيان إن الشـركة تخطط لزيـادة الانتاج مع بدء 

تشغيل ثالث محطة لمعالجة الغاز الطبيعي للشركة في مصر.
 

سورية ترجئ موعد مزايدة
 الرخصة الثالثة للمحمول

■ الريـاض ـ د ب أ: أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السـعودية 
لخدمـات الهاتـف الثابت والمحمول فـي المملكة ودول أخرى امـس الأربعاء أن 
السلطات السورية أبلغت الشركة بتأجيل موعد المزايدة على الرخصة الثالثة 

للهاتف المحمولفي هذا البلد الذي يشهد احتجاجات منذ حوالي الشهر. 
وقال سعود الدويش في تصريحات له ردا على سؤال عن اعتزام الاتصالات 
السعودية دخول السوق السورية إنه «يعتقد أن سورية سوق جيدة وجذابة 
وهـم عازمون على دخول السـوق بالرغم من الظـروف الحالية». وأوضح أنه 
«تم إبلاغهـم امـس بتأجيـل الحكومة السـورية لموعـد المزايدة علـى الرخصة 

(الثالثة للهاتف المحمول) دون تحديد تاريخ آخر». 
كانت الاتصالات السـعودية تأهلت للمنافسـة على رخصة الشـبكة الثالثة 
للهاتف المحمول في سـورية مع 4 شـركات أخرى هي كيوتل القطرية وفرانس 

تيليكوم الفرنسية واتصالات الإماراتية وتيركسل التركية. 

مدراء كبرى الشركات الأمريكية يتقاضون
 أكثر بـ343 مرة من الموظفين العاديين

■ واشـنطن - يو بي اي: ذكر اتحاد النقابات في أميركا ان المدير التنفيذي 
في كبرى شـركات البلاد جنـى في العام 2010 ما معدّلـه 11.4 مليون دولار أي 

حوالي 343 مرة أكثر من الموظف الامريكي العادي. 
وقـال رئيس الاتحاد ريتشـارد ترومكا انـه «على الرغم من انهيار السـوق 
المالـي على أيـدي المسـؤولين التنفيذيـين قبل ثلاث سـنوات، اسـتمر التباين 
بـين ما يتقاضاه المسـؤولون التنفيذيون والعمال في التزايد وبلغ مسـتويات 

مدهشة». 
وتقاضى المسـؤولون التنفيذيون في كبرى الشـركات الامريكية عام 1980 
أجوراً أعلى بـ42 مرة من العمال العاديين، وارتفع الفارق كثيراً في العام 2000 

حين تقاضى الموظفون الكبار 525 مرة أكثر من الموظف العادي.
وقال ترومكا الذي يتقاضى أربع مرات أكثر من أي موظف عادي، ان الفارق 
تقلص عام 2010 إلى 343 مرة، مضيفاً «إذا أصبح المدير التنفيذي يتقاضى أكثر 

بأربع مرات من الموظف العادي، قبل تولّي منصبه». 
وأجرى الاتحاد مسـحاً لـ299 من كبرى الشركات ولاحظ ان المكافآت كانت 

في العام 2010 أعلى بنسبة 23٪ عن العام الأسبق.

مصر: الوليد يتنازل عن معظم أرض توشكى
■ القاهـرة ـ رويترز: قال متحدث باسـم وزارة الزراعة المصرية إن شـركة 
المملكـة للتنمية الزراعية التابعة للملياردير السـعودي الامير الوليد بن طلال 
وافقـت علـى التنـازل عن معظـم الأراضـي المخصصة لهـا في مشـروع زراعي 

جنوب مصر.
وقـال المتحدث امس الأربعـاء إن الجانبين اتفقا على أن تسـتعيد الحكومة 

المصرية 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف فدان.
وأضاف ان الشـركة ستمتلك عشرة آلاف فدان وتستصلح خمسة عشر ألفا 

أخرى على أن تتملكها مستقبلا.
وسيسـتخدم المشروع المياه من بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان 
جنوب مصر عبر قناة بطول 50 كيلومترا لري الأراضي المستصلحة في توشكى 

على بعد 60 كيلومترا من الحدود السودانية. 

■ بروكســل ـ د ب أ: اقترحــت 
الأربعاء  امس  الأوروبية  المفوضية 
الاتحــاد  ميزانيــة  حجــم  زيــادة 
بنســبة  المقبــل  للعــام  الأوروبــي 
4.9٪ رغــم دعــوات دول الاتحــاد 
إلى ضــرورة ربط الزيــادة بمعدل 

التضخم فقط. 
وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  كانت 
ومعهــا هولندا وفنلنــدا قد أصرت 
فــي كانون أول/ديســمبر الماضي 
على ضــرورة عدم زيــادة الميزانية 
الســنوية للاتحــاد الأوروبــي عن 
معــدل التضخم الذي بلغ في آذار/

مارس الماضي ٪3.1. 

ولكــن المفوضية الأوروبية وهي 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
تصــر علــى أنــه مــع اقتــراب مدة 
الميزانية متعددة السنوات للاتحاد 
الأوروبــي والتــي تمتــد مــن 2007 
إلــى 2013 فإن هنــاك حاجة ملحة 
لزيــادة الإنفــاق على المشــروعات 
التــي دخلــت المراحــل الأخيرة من 

الإنشاء. 
وقال يانســوز ليفاندوفيســكي 
فــي  الميزانيــة  شــئون  مفــوض 
المفوضية الأوروبية «البعض يسأل 
عن سبب رغبتنا في زيادة ميزانية 
الاتحــاد الأوروبي رغــم أن الدول 

الأعضاء تواجه إجراءات تقشــف 
صارمة فيها.. السبب الرئيسي هو 
أن هــذه الزيادة تأتــي لأننا نحتاج 
مشــروعات  فواتيــر  ســداد  إلــى 
تقام فــي مختلف أنحــاء أوروبا». 
وأضاف في مؤتمر صحافي «لهذا 

لا يجب أن يشعر أحد بالمفاجأة». 
عــن  ليفاندوفيســكي  وتحــدث 
حكومــة بريطانيــا صاحبــة أعلى 
الأصوات المعارضة لزيادة ميزانية 
إن  فقــال  الأوروبيــة  المفوضيــة 
الإنفاق العام في هذه الدولة مازال 
يزيــد خــلال العــام الحالــي رغــم 
تنفذها  التي  التقشــف  سياســات 

السلطات البريطانية. 
كما أشــار إلــى مشــروع الربط 
الكهربائــي بين بريطانيــا وأيرلندا 
الاتحــاد  مــن  بدعــم  يتــم  الــذي 
الأوروبــي كدليــل علــى اســتفادة 
المفوضيــة  إنفــاق  مــن  بريطانيــا 

الأوروبية. 
في الوقت نفسه اعترف مفوض 
شئون الميزانية الأوروبي بالحاجة 
إلى بذل المزيد من الجهود من أجل 
السيطرة على إنفاق الاتحاد معلنا 
تمديــد تجميد الوظائف في الجهاز 
الأوروبيــة  للمفوضيــة  الإداري 

وكذلك تثبيت النفقات الإدارية. 

المفوضية الأوروبية تدافع عن اقتراح زيادة ميزانيتها بنسبة ٪4.9 

■ شنغهاي ـ رويترز: قالت وكالة 
الطاقــة الدوليــة امــس الاربعاء ان 
اســعار النفط المرتفعة تضر بالطلب 
المتحــدة  والولايــات  الصــين  فــي 
أكبر مســتهلكين للطاقة في العالم، 
وإن أوبــك تحتاج لرفــع الإنتاج في 
حزيران/يونيــو أو نحــو ذلك لكبح 

أي زيادة جديدة في الأسعار.
الــدول  تحذيــرات  وتتزايــد 
المســتهلكة من تضرر الطلب بشكل 
بالغ مع ارتفاع أسعار النفط العالمية 
هــذا العام لأعلــى مســتوياتها منذ 
2008. ووصــل ســعر خــام برنــت 
إلى 127 دولارا للبرميل هذا الشــهر 
الأمريكــي  الخــام  ســعر  وتجــاوز 
بشــأن  قلــق  وســط  دولارا   113
الأوســط  بالشــرق  الاضطرابــات 

وشمال افريقيا.
وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقــة الدولية فــي مقابلة 
مع رويترز إنه إذا اســتمرت أســعار 
اكثــر  أو  دولار   100 عنــد  الخــام 
للبرميل خلال بقية العام فسيؤدي 
هذا إلــى تدمير الطلب علــى غرار ما 
حدث عــام 2008 وما نجــم عنه من 

أزمة اقتصادية عالمية.
وأضاف «هناك فترة ستة أشهر 
قبل أن يظهر على الاقتصاد العالمي 
أثــر ارتفــاع أســعار النفط بشــكل 
كامل. لكنها إذا بقيت عند المستويات 

الحالية فستكون العواقب سيئة».
هــذا  وصــف  قــد  تانــاكا  وكان 
الأسبوع العلامات الدالة على تباطؤ 

الطلب بأنها «مثيرة للانزعاج».
الطاقــة إن  وقــال مديــر وكالــة 
المســتثمرين والمضاربــين يجــب أن 
يستمعوا للتحذيرات المتزايدة و»ألا 
يكرروا نفس الخطأ الذي ارتكب عام 
2008» عندما تجاوز سعر الخام 147 

دولارا للبرميل.
وبحســب الوكالــة تراجع الطلب 
العالمــي 500 ألف برميــل يوميا في 
2008 وبمقــدار 1.3 مليــون برميــل 

يوميا في العام التالي.
وقال تانــاكا إن المعــروض جيد 
بأســواق النفــط الآن لكــن منظمــة 
لتعزيــز  بحاجــة  ســتكون  أوبــك 
الإنتاج في حزيــران أو تموز/يوليو 
مع استئناف عمل مصاف أوروبية 
بعــد أعمــال صيانة موســمية ومع 

بدء إعــادة الإعمــار باليابــان عقب 
الزلزال المدمر وموجات المد العاتية 

التي اجتاحتها الشهر الماضي.
وأضــاف «يقول وزيــر (البترول 
الســعودي علي) النعيمي دائما إن 
السعودية ستسد الفجوة... لذا فإن 
دول أوبــك بحاجة لأن تتأكد من أن 

هذا سيحدث عندما يعود الطلب».
وتعقــد منظمــة أوبــك اجتماعها 
التالــي في حزيران لبحث سياســة 
الإمــداد لكنها لــم تتخــذ حتى الآن 
عملا منســقا لتعزيــز المعروض من 

أجل تهدئة الأسعار.
وقالت الســعودية هذا الأســبوع 
إنها خفضت الانتاج في آذار/مارس 
عما كان عليه في شباط/فبراير لأن 
الســوق بها وفــرة فــي المعروض. 
وكانت المملكة قد رفعت الإنتاج في 
فبراير لســد فجوة الإمــدادات التي 

خلفتها ليبيا.
وانضم وزراء اوبك هذا الأسبوع 
للأصــوات المحــذرة مــن ان ارتفــاع 
اســعار النفــط قــد يشــكل ضغطا 
كبيرا علــى البلدان المســتهلكة ذات 

الاقتصاد الهش.

وقال تانــاكا إن الإجراءات التي 
اتخذتها الصين لتهدئة النمو والحد 
مــن التضخــم ســاهمت فــي إبطاء 
الطلــب بهــا لكــن ارتفــاع الأســعار 
لعب دوره. وأضــاف أن نمو الطلب 
الصينــي على النفط تباطــأ إلى 9.6 
فــي المئة في شــباط مقارنــة به قل 
عام بعد نموه 16 في المئة في كانون 
الأول/ديسمبر. وتابع القول «لمسنا 
بالفعــل تباطؤ معدلات نمــو الطلب 
علــى النفط في الصين. من الواضح 

أن النمو يتباطأ».
ورجــح تانــاكا أن يزيــد الطلــب 
العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي فــي 
الســنوات القادمــة بعد أن تســبب 
زلزال اليابان وموجات المد البحري 
العاتيــة هنــاك في أضرار جســيمة 
النوويــة. ومضى قائلا  بمفاعلاتها 
إن هذا سيخفف تخمة المعروض من 
الغاز في الأسواق العالمية على نحو 

أسرع مما كان متوقعا من قبل.
وكان قــد قــال من قبــل إن وفرة 
المعروض في أســواق الغاز العالمية 
العقــد  نهايــة  حتــى  تســتمر  قــد 

الحالي.

وكالة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط يضر بالطلب 
في الصين وأمريكا.. وعلى اوبك رفع انتاجها بحزيران

■ بروكسـل ـ د ب ا: صوتت إحدى لجان البرلمان 
الثلاثـاء لصالـح تشـديد صياغـة  الأوروبـي يـوم 
قوانـين الإدارة الإقتصاديـة فـي منطقـة اليـورو في 
خطوة تكشـف إنقسام اليسار واليمين حيث صوتت 

جماعات يسار الوسط ضد مشروع القانون. 
فقـد وافـق أعضـاء لجنـة الشـؤون الإقتصاديـة 
والنقديـة علـى تشـديد قوانـين التصويـت ليجعـل 
مـن الصعـب علـى حكومـات منطقـة اليـورو وقـف 
الإجـراءات العقابيـة المفروضـة ضـد الـدول التـي 
يكون مسـتوى العجز أو الديون بها أعلى من أهداف 

الإتحاد الأوروبي. 
صرامـة  مـدى  حـول  اختلفـوا  النـواب  أن  إلا 

الإجـراءات التي لابـد مـن اتخاذها للحد مـن انفاق 
الـدول المتعثـرة ماليا، وقال تيار يسـار الوسـط من 
الإشـتراكيين والديمقراطيـين وأحـزاب الخضـر إنه 
يجب أن يسـمح لهـم بمتابعة «الإسـتثمارات العامة 

الضرورية». 
وقوبلـت الفكرة بالرفـض من جانـب الليبراليين 
والذيـن  والمحافظـين  المسـيحيين  والديمقراطيـين 

يشكلون معا أغلبية في برلمان الإتحاد الأوروبي. 
وقالـت النائبـة البريطانية المحافظـة فيكي فورد 
للصحافيـين بعـد جلسـة تصويـت اسـتمرت أربـع 
سـاعات في بروكسل «أساسـا، الخلاف الحادث هنا 
هو هل المبالغ التي تقترضها الحكومة للإستثمار تعد 

دينا حقيقيا؟». 
وأضافت في إشارة إلى الحكومة العمالية السابقة 
في بريطانيا «الديون لا تزال هي الديون.. ففي بلدي 
عشـنا لفترة طويلة مع أناس يعتقدون أن الإستثمار 
ليـس دينا. ولهذا السـبب نحن نعيش فـي الإرتباك 

الذي نشهده امس».
وتـرك الجـدل الدائـر حـول تصويت امـس الاول 
شـكوكا بشـأن مـا إذا كان نـواب الإتحـاد الأوروبي 
سـيتفاوضون علـى الفـور مـع دول الإتحـاد حـول 
الشـكل النهائـي لحزمـة القوانـين. وعادة مـا يدخل 
مفاوضـو البرلمان فقط في تلك المباحثات على خلفية 

إتفاق متعدد الأطراف. 

انقسام نواب البرلمان الاوروبي بشأن التصويت 
على تشديد قوانين ضبط ميزانيات دول منطقة اليورو

إرتفاع معدل التضخم في المغرب 

تدشين مشروع شبكة
 الربط الكهربائي بين الإمارات 

ودول مجلس التعاون
ابوظبي - «القدس العربي»: 

دشـن الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيـس الدولة رئيـس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صباح امس الاربعاء مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة 

الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 وقام الشـيخ محمد بن راشد بالضغط على زر التشـغيل مطلقا المرحلة الثانية 
من مشـروع الربـط الكهربائي بين الإمـارات وكل مـن المملكة العربية السـعودية 
ودولـة الكويت ودولـة قطر ومملكة البحريـن، على أن يتم خـلال المرحلة الثالثة 

تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان وباقي دول المجلس.
واشـار نائب رئيـس دولة الامارات إلى أن مشـروع الربـط الكهربائي قد يوفر 
خمسـة مليـارات دولار علـى دول المجلس ويحقق بعدا اسـتراتيجيا رئيسـيا في 
توفير إمدادات طاقة مستدامة تدعم الاقتصادات الوطنية والمشاريع التنموية في 

أقطار المجلس.
وحضـر حفـل إطلاق الربـط الكهربائي بين محطتي السـلع في دولـة الإمارات 
وسـلوى فـي السـعودية والذي اقيم فـي فنـدق إنتركونتينتال أبوظبـي عدد من 
الشـيوخ والوزراء وكبار المسـؤولين في قطاعـات الكهرباء فـي الدولة وفي دول 

مجلس التعاون. 
وسـلط المهندس عيسـى بن هـلال الكواري رئيـس مجلـس إدارة هيئة الربط 
الكهربائـي في دول مجلس التعـاون الضوء على مراحل تطـور الربط الكهربائي 

بين الدول الأعضاء في المجلس. 
وقال الكواري أن مشـروع الربط الكهربائي سيعود بالخير والفائدة على دول 
وشـعوب المجلس حيث تم إنشاء سـوق عربية خليجية مشـتركة لتجارة الطاقة 
ويمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى ربط دول مجلس التعاون مع شبكات الكهرباء 
فـي الدول المحيطة مثل أوروبا مما يتيح الفرصة إلى الإسـتفادة من هذا الربط في 

مشاريع التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

■ الربـاط - رويتـرز: أفـادت بيانـات 
رسـمية امـس الأربعاءأن معـدل التضخم 
في المغرب إرتفع 0.6 بالمئة في اذار/مارس 
مقارنة مع الشـهر نفسـه من العام الماضي 

متأثرا بصعود أسعار السلع الغذائية.
وأظهـرت بيانـات المندوبيـة السـامية 
آذار  فـي  التضخـم  معـدل  أن  للتخطيـط 
صعد نتيجة إرتفاع أسـعار المواد الغذائية 
 0.8 الغذائيـة  غيـر  والسـلع  بالمئـة   0.3
بالمئـة وبصفة خاصـة أسـعار الإتصالات 

والتعليم.
وإنخفض معدل التضخم 0.1 بالمئة في 
آذار مقارنة مع الشـهر السـابق مع هبوط 
أسـعار المواد الغذائيـة 0.3 بالمئة وإرتفاع 

أسعار المواد غير الغذائية 0.1 في المئة.
وتتحكـم أسـعار المـواد الغذائيـة فـي 

معدلات التضخم في المغرب.

وإنتهـى العـام 2010 بإنخفـاض معدل 
التضخم 0.9 بالمئة عن المعدل المتوقع.

وتتوقـع الحكومـة المغربيـة معدل نمو 
يبلغ حوالي خمسة بالمئة في 2011 ومعدل 

تضخم في حدود 2 بالمئة.
وأبقـى البنـك المركـزي الشـهر الماضي 
سـعر الفائـدة القياسـي دون تغييـر عند 
نقـص  أن  محللـون  وقـال  بالمئـة.   3.25
المركـزي  البنـك  علـى  يضغـط  السـيولة 

للإبقاء على اسعار الفائدة دون تغيير.
المنطقـة  فـي  الإحتجاجـات  ودفعـت 
الحكومـة المغربيـة في شـباط/فبراير إلى 
ضـخ 15 مليـار درهـم (حوالـي 1.8 مليار 
دولار) فـي صنـدوق المقاصـة (صنـدوق 
دعم السـلع الغذائيـة الأساسـية والغاز) 
بالإضافـة إلى 17 مليار درهـم التي أقرتها 

ميزانية 2011 . 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال مفوض شـؤون الطاقة 
في الاتحـاد الأوروبي امس الأربعاء إنـه يعد حاليا 
مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد قواعد الأمن 
والسـلامة لمنصـات اسـتخراج النفـط مـن الحقول 
البحرية وزيادة مسؤولية الشركات العاملة في هذا 

المجال عن أي أضرار أو أخطار تنجم عن التنقيب. 
وقـال غونتـر أوتينغـر مفـوض شـؤون الطاقـة 
«نريـد منع وقوع حـادث من هذا النوع فـي أوروبا» 
فـي إشـارة إلـى حـادث انفجـار المنصـة البحريـة 
التابعة لشركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم 
(بي.بـي) في خليج المكسـيك في مثل هـذا اليوم من 
العام الماضي وأسفر عن أكبر كارثة بيئية بحرية في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
كانت المنصـة ديب ووتـر هواريـزون التي كانت 
تسـتأجرها بريتـش بتروليـوم قد انفجـرت في 20 
نيسـان/أبريل من العام الماضي مما أسـفر عن مقتل 

11 عامـلا وتسـرب كميات هائلـة من النفط بسـبب 
عجـز الشـركة عـن سـد البئـر النفطية علـى مدى 3 

شهور. 
وقـال أوتينغر إنـه يعتزم تقـديم اقتراحـه الذي 
أطلق عليه اسـم «ليكس أوف شور» في تموز/يوليو 
المقبـل. ويحتـاج الاقتـراح إلـى إقـراره مـن جانب 
حكومـات الـدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي ثم 
مـن البرلمـان الأوروبـي لكي يصبـح قانونا سـاري 

المفعول. 
يذكـر أن حوالـي 500 منصـة بحريـة تنقـب عـن 

النفط وتستخرجه حاليا في المياه الأوروبية. 
ويسـتهدف اقتـراح أوتينجر تطبيـق قواعد أمن 
وسـلامة أشـد صرامة وزيـادة صلاحيـات الأجهزة 

الرقابية الحكومية العاملة في هذا المجال. 
في الوقت نفسه سوف تزداد مسؤولية الشركات 
عـن أي حوادث تقـع في المنصـات البحريـة. ووفقا 

للقواعـد الحاليـة فإن الشـركات مسـئولة فقط عن 
تعويض الأضرار التي تحدث نتيجة حوادث وقعت 
قريبـة مـن الشـاطئ أي علـى مسـافة 12 ميـلا كحد 

أقصى. 
ويريد أوتينغر زيادة هذه المسافة لتصل إلى 200 
ميـلا بحريا بحيث تشـمل كل مناطق عمـل المنصات 
البحرية بالفعل بحسب المتحدثة باسمه. وفي حالة 
إقـرار القانون سـوف تكون أي شـركة ملتزمة بدفع 
تعويضات عن أي تلوث يحدث نتيجة تسرب نفطي 

في هذه المنطقة. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  تريـد  نفسـه  الوقـت  فـي 
وهـي الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبـي التأكد 
من امتـلاك الشـركات العاملة في الحقـول البحرية 
رؤوس الأمـوال الكافية لمواجهـة أي متطلبات مالية 
في المسـتقبل وكذلـك تمتلك المعـدات اللازمة للوفاء 

بمعايير الأمن والسلامة الجديدة. 

مفوض الطاقة الأوروبي يقترح تشديد قواعد التنقيب 
عن النفط في البحار

بنغلادش تنشئ بنكا 
لمساعدة مغتربيها

■ داكا ـ رويترز: دشـنت بنجلادش امس الأربعاء بنك (إكسـباتريت ولفير) الذي 
تديره الدولة لتمويل العاملين في الخارج وتلقي تحويلاتهم التي تعد مصدرا رئيسـيا 

للنقد الأجنبي في البلاد.
وقـال مسـؤولون فـي وزارة الماليـة إن نحو سـبعة ملايين من مواطنـي بنغلادش 
يعملون في الخارج معظمهم في الشـرق الأوسط ويرسلون إلى بلادهم حوالي عشرة 

مليارات دولار سنويا.
وتحويـلات العاملين في الخارج هي ثاني أكبر مصـدر للنقد الأجنبي في بنغلادش 

بعد صادرات الملابس الجاهزة التي تبلغ نحو 16 مليار دولار سنويا.
وقالت رئيسـة الوزراء الشـيخة حسـينة أثناء افتتاح البنك «يسـتطيع العاملون 
اقتـراض أمـوال مـن البنك بأسـعار فائـدة أقل لتغطيـة نفقـات اغترابهـم». وأضافت 
«سيساعد البنك أيضا العمال المغتربين في توصيل الأموال إلى عائلاتهم في بنجلادش 
مقابل رسـوم أقل». وقال مسؤول رفيع بوزارة شـؤون المغتربين والعمالة في الخارج 

إن من المأمول أن يدعم البنك التحويلات.
وسـيقدم البنك الذي يبلغ رأسماله المبدئي المدفوع خمسة مليارات تاكا (69 مليون 
دولار) قروضـا للعاملين بسـعر فائدة تسـعة في المئـة وهو ما يقل عمـا تقدمه البنوك 
التجارية. وقال المسـؤول «سـيكون على المقترضين تقديم ضمانات وبالنسبة للذين لا 

يستطيعون سيكون هناك قرض مراقب».
وتتقاضـى بنـوك بنغـلادش الحكومية والخاصة فائـدة تزيد عن 13 فـي المئة على 

القروض العامة.
الدولار يساوي 72.85 تاكا.

■ القاهرة/دبـي – رويتـرز: ضغط سـهم البنك 
التجاري الدولي ذو الثقل في السـوق على المؤشر 
الرئيسـي للبورصـة المصرية إيجكـس30 ليدفعه 
للتراجـع بعـد أن عدلـت وكالـة موديـز للتصنيف 
الإئتمانـي توقعاتهـا لقطـاع البنوك فـي مصر إلى 
«سـالب» من «مستقر» بينما ارتفعت معظم أسواق 

الأسهم في منطقة الخليج.
وهبط سـهم البنـك التجاري الدولـي 4.7 بالمئة 

وسهم حديد عز 3.4 بالمئة.
وقـال محمـد رضوان رئيـس تعاملات الأسـهم 
لـدى فـاروس لـلأوراق الماليـة «خفضـت موديـز 
تصنيف قطاع البنوك من (مسـتقر) إلى (سـالب) 
وهـذا كان لـه اثـره وبصفـة خاصـة علـى البنـك 

التجاري الدولي».
وقالت موديـز إن البنوك المصرية لديها تعرض 
متزايـد لدين سـيادي منخفض التصنيـف ولاثار 
اضطرابات سياسية». وتراجع المؤشر ايجكس30 

بنسبة 1.9 بالمئة.
وارتفـع سـوقا الاسـهم فـي الامـارات ليصعـد 
مؤشـر سـوق دبي  لأعلى مسـتوى في 19 أسبوعا 
في دلالـة على تفاؤل المسـتثمرين بشـأن العوامل 
الأساسـية للبلاد. وصعد المؤشـر 1.6 بالمئة محققا 

مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي.
وقـال ماثيو ويكمـان العضو المنتدب للسـيولة 
المجموعـة  فـي  بالأسـهم  المرتبطـة  والتعامـلات 
بشـأن  القويـة  المعنويـات  إن  المالية-هيرميـس 
الإمـارات نتيجـة خليـط مـن «الاربـاح وتكهنـات 
بـالادراج فـي مؤشـر إم.إس.سـي.آي ومكانتهـا 

كملاذ آمن في المنطقة».
وينتظر المسـتثمرون قرارا فـي حزيران/يونيو 
من مؤشر إم.إس.سي.آي حول ما إذا كانت أسواق 

الامارات وقطر ستنال وضع السوق الناشئة.
وزاد سـهما إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 
وشـركة الإمـارات للاتصـالات المتكاملـة (دو) 1.5 

و1.3 بالمئة على الترتيب.
مضيئـة  نقطـة  «الإمـارات  ويكمـان  وقـال 
(للاسـتثمار) في المنطقة خلال الشـهرين المقبلين. 

السيولة تعود بناء على هذا».
وعوض المؤشـر العام لسـوق أبوظبي خسائر 
أمـس الثلاثاء وأغلـق مرتفعـا 0.2 بالمئـة مدعوما 
بأسهم البنوك. وارتفع سهم بنك الخليج الاول 2.3 

بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.4 بالمئة.
وقالـت دانـة غـاز امـس إنهـا تخطـط لإدراج 
أسـهمها في بورصة لندن لكسـب قاعدة أوسع من 
المسـتثمرين ودعم قيمة الأسهم. وتم تعليق تداول 

أسهم الشركة نظرا لاجتماعها العام السنوي.
وأغلـق سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
الاساسـية (سـابك) عند أعلى مسـتوى فـي ثلاثة 
أشـهر ليواصـل مكاسـبه منـذ الاعلان عـن أرباح 
تجاوزت التوقعات مما سـاعد على صعود المؤشر 
الرئيسي للسـوق السعودية للجلسـة الثانية في 

ثلاث جلسات.
شـركة  -اكبـر  سـابك  سـهم  وارتفـع 
القيمـة  حيـث  مـن  العالـم  فـي  للبتروكيماويـات 
السوقية- 2.5 بالمئة ليسجل أعلى مستوى اغلاق 
منـذ 17 كانـون الثاني/ينايـر بعـد يوم مـن توقع 
الشـركة ان تأتـي نتائـج الربـع الثانـي أفضل من 

الأول بفضل طلب قوي على منتجاتها.
وفـي وقت سـابق مـن الأسـبوع أعلنت سـابك 
ان صافـي ربـح الربع الأول قفـز بنسـبة 42 بالمئة 

متجاوزا التوقعات.
وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية 
(معـادن) 6.6 بالمئة وسـط تعاملات قويـة بعد ان 
زاد صافي أرباح الشركة 112 بالمئة في الربع الأول 

من العام.
واغلق المؤشر السعودي  مرتفعا 0.8 بالمئة.

فـي  المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
السـعودية «مسـتوى المقاومـة عنـد 6669 نقطة». 

المقاومـة  مسـتوى  تجاوزنـا  «إذا  قائـلا  واضـاف 
بفضل أحجام تداول مرتفعة سـتكون هناك فرصة 
لاختبار مستوى سبعة آلاف نقطة في الربع الثاني 

وهو مستوى هام من الناحية النفسية».
ووسـط توقعـات متفائلة للبنـوك دعم مصرف 

الراجحي المؤشر بزيادة بلغت واحدا بالمئة.
وخالـف سـهم الاتصـالات السـعودية الاتجاه 
الصعودي ليهبط 4.7 بالمئة بعد أن سجلت الشركة 
أمس انخفاضا بلغ 11 بالمئة في صافي أرباح الربع 

الأول مخفقا في تحقيق توقعات المحللين.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصر تراجع المؤشـر 1.9 في المئـة إلى 4986 

نقطة.
وفـي دبي ارتفع المؤشـر 1.6 في المئـة إلى 1681 
نقطـة. كما صعد مؤشـر ابو ظبي 0.2 فـي المئة إلى 

2709 نقاط.

التفاؤل بشأن العوامل الأساسية يرفع سوقي الامارات

سهم البنك التجاري الدولي يضغط على البورصة المصرية

اسعار النفط تصعد أكثر 
من دولارين للبرميل 

صعـدت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
العقـود الاجلة لخـام برنـت الاوروبي 
والخـام الامريكـي أكثـر مـن دولاريـن 
الصباحيـة  التعامـلات  فـي  للبرميـل 
في بورصـة نيويـورك التجارية امس 
الاربعـاء بعد ان اظهرت احدث بيانات 
للمخزونـات الامريكية هبوطا أكبر من 
المتوقـع في مخزونات الخام الاسـبوع 

الماضي.
وتراجعت ايضا مخزونات البنزين 
مواصلـة الهبوط لتاسـع اسـبوع على 

التوالي. 

وقفز سـعر الخام الامريكي الخفيف 
للعقـود تسـليم حزيران/يونيـو 2.35 
دولار او أكثـر مـن 2 بالمئة إلـي 110.63 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1452 

بتوقيت غرينتش.
وقبيل صدور بيانات المخزونات كان 

النفط الامريكي مرتفعا 1.48 دولار. 
وفي بورصة البترول الدولية بلندن 
قفز سـعر خام القياس الاوروبي مزيج 
دولار   123.45 إلـي  دولار   2.12 برنـت 
للبرميـل مدعوما ايضا بتراجع الدولار 

ومكاسب اسواق الاسهم. 
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قـال  اي:  بـي  يـو   - باريـس   ■
صندوق النقـد الدولي امـس الأربعاء 
ان الولايات المتحـدة ليس لديها خطة 
القصيـر  المـدى  علـى  مصداقيـة  ذات 

لتقليص العجز في الموازنة.
وأشار أوليفييه بلانشار في حديث 
إلى صحيفة (لو موند) الفرنسـية إلى 
أن «الولايـات المتحـدة تفتقد إلى خطة 
القصيـر  المـدى  علـى  مصداقيـة  ذات 

لتقليص العجز في ميزانيتها». 
وأضاف ان «السـجال بـين الحزبين 
الـذي  والجمهـوري)  (الديمقراطـي 
اختتم في 8 أبريل/نيسـان باقتطاعات 

كاف.  غيـر  دولار  مليـار   39 بقيمـة 
وخطـاب الرئيـس بـاراك أوبامـا فـي 
13 أبريل/نيسـان يذهـب فـي الاتجاه 
الصحيـح إلاّ انـه لا يزال هنـاك حاجة 

لقرارات ملموسة». 
قيـام  سـبب  بلانشـار  وأوضـح 
الصندوق بتغييـر عقيدته باقتراح أن 
تقوم الدول الأعضـاء بالتحكّم بتدفق 
الرسـاميل فـي بعـض الحـالات، رغـم 
أنـه كان معارضـاً لهـذه السياسـة في 

السابق. 
وأضاف «حتى الأزمة (المالية العالمية 
عـام 2009) اعتقـدت بعـض المصارف 

السـحري  الحـل  لديهـا  أن  المركزيـة 
بتثبيت معدل التضخم وذلك من خلال 
أداة واحـدة هي معـدل الفائدة. الأزمة 

أثبتت خطأ هذا النموذج». 
كان الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
قانـون  علـى  الماضـي  الأسـبوع  وقـع 
ميزانيـة مـا تبقـى مـن السـنة الماليـة 
الحاليـة مـا حـال دون شـلل الحكومة 
الامريكيـة، ويقضـي القانـون بإجراء 
مـن  دولار  مليـار  بــ39  اقتطاعـات 
الـوزارات والبرامـج  ميزانيـة جميـع 
الحكوميـة باسـتثناء وزارتـي الدفاع 

والمحاربين القدامى.

صندوق النقد: امريكا ليست لديها خطة 
ذات مصداقية لتقليص عجز الميزانية

■ الرياض - يو بي اي: دعا اقتصاديون ســعوديون 
إلــى ضــرورة ســرعة العمل علــى تنويع أصــول المملكة 
الخارجيــة والتي تبلغ قيمة المســتثمر منها في ســندات 

الخزينة الأمريكية نحو 800 مليار دولار.
وحــذر اقتصاديــون ســعوديون من اســتمرار تركيز 
الاســتثمارات الســعودية والأصول الخارجية في إطار 
الاقتصاد الأمريكي، ســواء الدولار أو ســندات الخزينة 
الأمريكية، خصوصــا في ظل الخطــط الأمريكية المعلنة 
والمتعلقة بإبقاء الدولار وأســعار الفائدة في مستويات 
ضعيفــة، وبعــد أن خفضــت الاثنين الماضــي اثنتان من 
كبريات شركات التصنيف الائتماني في العالم مستوى 

تقييم السندات الأمريكية.
ونادى الاقتصاديون في تصريحات نشرتها وسائل 
اعلام ســعودية امس الأربعاء «بســرعة البدء في العمل 
على تنويــع أصول المملكــة الخارجية والتــي تبلغ قيمة 
المســتثمر منهــا فــي ســندات الخزينــة الأمريكــي وفق 
تقديــرات غير رســمية نحو 800 مليــار دولار، ما يجعلها 
ثالــث أكبر مالك لســندات أمريكا بعــد الصين والاتحاد 

الأوروبي، ثم السعودية، تليها اليابان، وهونج كونغ».
وقال الاقتصاديون «إنه وعلى الرغم من أن الاقتصاد 
الأمريكــي لا يزال قويــا، ولا تزال أمريكا وســتظل على 

المدى القصير والمتوسط قادرة على سداد ديونها، إلا أن 
العوائد باتت أقل والمخاطر أصبحت أكبر».

وتأتي هذه الدعوة من قبل الاقتصاديين بعد أن كانت 
خفضت مؤسســة ســتاندرد أنــد بورز الإثنــين الماضي 
توقعاتهــا الائتمانيــة للولايــات المتحــدة، مشــيرة إلــى 
مخــاوف من أن صناع السياســة ربمــا لا يتوصلون إلى 
اتفاق بشــأن خطة لخفــض العجز الهائل فــي الميزانية 

الاتحادية.
للولايــات  الائتمانــي  تصنيفهــا  المؤسســة  وأبقــت 
المتحــدة عند قمة التصنيفات عنــد (AAA) لكنها قالت 
إن الســلطات لــم توضح كيــف ســتعالج الضغوط على 

الماليات العامة في المدى البعيد.
وقالت ستاندرد أند بورز إن الخطوة تشير إلى فرصة 
واحدة إلى ثلاث بأنها قد تخفض تصنيفها طويل الأجل 

للولايات المتحدة في غضون عامين.
وأضافت فــي بيان »نظرا لأن الولايات المتحدة تواجه 
ما نعتبره - مقارنة مع نظرائها ممن يتمتعون بالتصنيف 
AAA - عجزا هائلا في الميزانيــة وزيادة في مديونية 
الحكومــة، ونظــرا لأن طريقة معالجة هــذا غير واضحة 
لنا.. عدلنا توقعاتنا بشــأن التصنيــف في المدى الطويل 

إلى سلبية من مستقرة».

اقتصاديون يحذرون من استمرار تركز 
استثمارات السعودية بسندات الخزينة الأمريكية 

بعد ان بلغت قيمتها  800 مليار دولار

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع اليورو امس الأربعاء مسـجلا 
أعلى مسـتوى في 15 شـهرا أمام الدولار الضعيف مدعوما 
بزيـادة إقبـال المسـتثمرين علـى المخاطـرة واسـتقبالهم 

الحسن لمزاد سندات طرحته أسبانيا.
وقـدم هـذا الاسـتقبال دعمـا لليورو الـذي يتطلـع إلى 
المسـتوى المرتفع الذي سـجله في 13 كانـون الثاني/يناير 

 .2010
وقالـت كاميلا سـوتون خبيـرة العملات لدى سـكوتيا 
كابيتـال فـي تورونتـو «إن ذلـك ليـس تحـركا مـن جانب 
اليـورو بقدر ما هو تحـرك بناء على حركة الدولار بشـكل 

عام».
وأضافت «جاءت سياسـة التيسير النقدي في الولايات 
المتحـدة لتواكـب دورة التشـديد الأوروبيـة وتحذيرا من 
ستاندرد آند بورز من أنه في ظل غياب خطة ذات مصداقية 
في الولايات المتحـدة فإنها قد تفقد تصنيف AAA إضافة 
إلـى المعنويـات الضعيفة تجـاه الدولار مما دفع مشـكلات 

منطقة اليورو إلى التراجع في أولويات الاهتمام».
وارتفـع اليـورو 1.4 فـي المئة أمـام الدولار إلـى 1.4527 
دولار مبتعـدا بشـكل متزايد عن المسـتوى المنخفض الذي 

سجله هذا الأسبوع عند نحو 1.4155 دولار.

وصعـد اليـورو 1.5 فـي المئة أمـام الين إلـى 120.17 ين 
مبتعدا عن أدنى مسـتوى في أسـبوعين والذي سجله هذا 
الأسـبوع. وكانـت التعامـلات هزيلـة مـع غيـاب كثير من 

المتعاملين قبيل عطلة عيد القيامة.
وأظهـرت بيانات أن أنشـطة الأعمال في ألمانيا وفرنسـا 
لا تـزال تتجاوز بقية منطقة اليورو مما سـاهم في الحفاظ 
علـى توقعـات بأن يرفـع البنـك المركزي الأوروبي أسـعار 
الفائدة. ويتراجع الدولار والين عادة عندما يتزايد الإقبال 

على المخاطرة.
وارتفـع الطلب على الأصول المنطويـة على مخاطر مثل 
الأسـهم والعمـلات ذات العائد المرتفع في ظـل نتائج قوية 

لشركات في الولايات المتحدة رفعت توقعات النمو.
وارتفـع الـدولار الكندي لأعلى مسـتوى فيمـا يزيد عن 
ثـلاث سـنوات مقابـل الـدولار الأمريكي مدعومـا بتضخم 

أعلى من المتوقع وصعود أسعار السلع الأولية.
وهبـط الجنيه الاسـترليني بحـدة أمام اليـورو بعد أن 
أظهـرت مذكـرة لبنـك انجلترا المركـزي أن مخـاوف صناع 
السياسـة حول النمو الاقتصادي طغـت على المخاوف من 
التضخم. وتم تـداول اليورو عنـد 88.60 بنس مرتفعا 0.9 

في المئة أثناء امس. 

اليورو يرتفع لأعلى مستوى 
في 15 شهرا أمام الدولار 

■ عمـان - يـو بـي اي: قـال تقرير 
اقتصادي لهيئة بحثية أردنية مستقلة 
صـدر امس الأربعـاء ان ارتفاع رواتب 
رؤسـاء مجالس الإدارة في الشـركات 
المسـاهمة العامة يلحق الضرر بصغار 
المسـتثمرين ويمنعهم من حق الانتفاع 
من عائـدات الأسـهم التـي يمتلكونها، 
الأمـر الـذي يؤثـر سـلبا علـى الموقف 

المالي لصغار المساهمين.
وكشـف التقريـر الصادر عـن مركز 
الإقتصاديـة  للدراسـات  الفينيـق 
الذيـن  المـدراء  رواتـب  ضخامـة  عـن 
نتيجـة  الإدارة  علـى  يسـيطرون 
الشـركات،  اسـهم  غالبيـة  لامتلاكهـم 
وأشـار إلـى الاثـار السـلبية لارتفـاع 
الرواتب على تقليل نسـبة الارباح، او 

زيادة الخسائر.
وعـرض التقرير لامثلـة عن اوضاع 
العامـة  المسـاهمة  الشـركات  بعـض 
والخسائر التي منيت بها العام الماضي 
ومـع ذلـك ظـل كبـار الموظفـون فيهـا 
يتمتعـون برواتـب عاليـة وغيرها من 

الحوافز.
احـدى  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 

مجـال  فـي  تعمـل  التـي  الشـركات 
الاسـتثمارات المالية والتـي يبلغ رأس 
مالهـا 10 ملايين دينار او مـا يعادل 14 
مليـون دولار، يبلغ راتب مديرها العام 
126 ألف دينار سنوي أو ما يعادل 177 
الـف دولار سـنويا، إلـى جانـب راتب 
نائبـه أيضا والذي يبلغ أيضا 120 ألف 

دينار أو ما يعادل 169 الف دولار.
وحسـب التقاريـر الماليـة الصادرة 
عن هذه الشـركة فقد بلغت خسـائرها 
في عـام 2010 نحـو 1.25 مليون دينار 

أو ما يعادل 1.67 مليون دولار. 
الامتيـازات  الـى  التقريـر  ويشـير 
تشـمل  والتـي  الأخـرى  والمكافـأت 
السـيارات وبدل الاجتماعات ونفقات 
الهواتف الخلويـة والمياومات وغيرها 

التي يحصل عليها المدير ونائبه. 
بتوزيـع  الشـركة  هـذه  تقـم  ولـم 
أيـة عوائـد على حملة الأسـهم بسـبب 
الخسـائر التـي تعرضـت لهـا فـي عام 
2009 والأرباح المتواضعة التي حققتها 

عام 2010.
الارتفاعـات  الـى  التقريـر  ويشـير 
والمكافـأت  الرواتـب  فـي  الكبيـرة 

علـى  فقـط  تقتصـر  لا  والامتيـازات 
الشركات التي تحقق أرباحاً فقط، لا بل 
هنالك العديد من الشـركات المسـاهمة 
ولسـنوات  لخسـائر  تعرضـت  التـي 
متتاليـة يحصـل مدرائهـا ورؤسـائها 
التنفيذيـين ومسـاعديهم علـى رواتب 
ومكافـأت وامتيازات عاليـة جداً، لا بل 

أن بعضها خيالي.
وبالإضافـة إلـى ذلك، فإن عشـرات 
الشركات سواء تلك التي حققت أرباحاً 
أو تعرضـت لخسـائر، يتـم اسـتنزاف 
إيراداتهـا وعائداتها من خلال الارتفاع 
الكبير للرواتب والمكافئات والامتيازات 
التـي يحصـل على المـدراء والرؤسـاء 
ومسـاعدوهم  ونوابهـم  التنفيذيـون 

وبعض أعضاء مجالس الإدارة.
وحسـب التقريـر يعلل بعـض كبار 
والرؤسـاء  والمـدراء  المسـتثمرين 
الرواتـب  هـذه  ارتفـاع  التنفيذيـين 
والامتيازات بالجهود الكبيرة والمتميزة 
التـي بذلهـا الإداريـون والتـي لولاها 
لمـا حققـت هـذه الشـركات انجازاتهـا 
وأرباحها، إلى جانب ملكيتهم لحصص 
كبيرة من أسـهم الشـركات الأمر الذي 

يخولهم لإدارتها. 
ويقول التقرير «يعاني المستثمرون 
في الشـركات المسـاهمة من العديد من 
التحديـات نجمت بشـكل أساسـي عن 
التراجـع الملموس في أسـعار الأسـهم 
منـذ بدايـة عـام 2009، والتـي جـاءت 
انعكاسـاً للأزمـة الماليـة التـي ضربت 
مختلف الاقتصادات العالمية من جانب 
وللعديد من ممارسـات كبار المضاربين 

في بورصة عمان من جانب آخر». 
ويضيـف «على الرغم من اسـتعادة 
غالبيـة أسـواق المـال العالميـة عافيتها 
أو بعضها خلال عـام 2010، إلا أن حال 
أسـعار الأسـهم في سـوق عمان المالي 

تعمق تراجعها أكثر».
وتعـرض التقريـر لتداعيـات حالة 
الانهيار التي أصابت أسعار الأسهم في 
سـوق عمان المالي، والمتمثلة في الأزمة 
صغـار  منهـا  يعانـي  التـي  المضاعفـة 
المسـتثمرين، والناجمة بشكل أساسي 
من تراجع أسـعار أسـهمهم من جانب، 
ومـن جانب آخـر الحرمان مـن توزيع 
التـي  الخسـائر  بسـبب  إمـا  الأربـاح 
التـي يسـتثمرون  الشـركات  حققتهـا 

فيها،أو بسـبب حرمـان مجالس إدارة 
الشركات المسـاهمين من حصصهم من 

أرباح هذه الشركات. 
مـن  العديـد  ان  التقريـر  ويوضـح 
مجالس الإدارة في الشركات المساهمة 
تقوم بالاسـتفادة من امتلاكها لغالبية 
أصـوات الهيئـات العامـة القائمة على 
حصصهم بالأسـهم، من خلال الانفراد 
باتخـاذ قـرارات ماليـة وإدارية تحرم 
صغار المسـاهمين من حـق الانتفاع من 
عائـدات الأسـهم التـي يمتلكونهـا من 
خلال عدم توزيع الأرباح حال تحققها، 
الأمـر الـذي يؤثـر سـلبا علـى الموقف 

المالي لصغار المساهمين.
مطلوبـا  بـات  أنـه  التقريـر  واكـد 
وبشـكل ملـح الحفـاظ علـى وحمايـة 
حقـوق صغـار المسـتثمرين مـن حملة 
شـرائح  يشـكلون  والذيـن  الأسـهم، 
مهمة مـن الطبقة الوسـطى التي تتآكل 
سـنة بعـد أخـرى ووضـع تشـريعات 
الأطـراف  لجميـع  الحقـوق  تضمـن 
وتحـد كذلـك عـدم المبالغة فـي تحديد 
رواتب وامتيـازات الإدارات العليا في 

الشركات.

دراسة: الاجور العالية لمدراء الشركات المساهمة 
العامة بالأردن تحرم صغار المستثمرين من الارباح

■ بكين ـ د ب أ: ذكر تقرير موله البنك 
الدولي ونشـر امس الأربعاء أن برنامج 
السـيارات  بتطويـر  الخـاص  الصـين 
الكهربيـة «هـو الأفضـل علـى الإطلاق» 
ويضع البلاد في موقـع رائد للإفادة من 

الطلب العالمي مستقبلا. 
عنـوان  حمـل  الـذي  التقريـر  وقـال 
«برنامج السـيارات الصينية التي تعمل 
بالطاقة الجديدة: الفرص والتحديات» 
إن برنامجا حكوميا لانشـاء مشروعات 
رائدة في 25 مدينة منذ عام 2009 «يضع 
البـلاد فـي موقف جيـد للاسـتفادة من 

السيارات الكهربية». 

السـيارات  أن  التقريـر  وأضـاف 
الكهربية من المتوقع أن تحظى بـ»أهمية 
لمسـتقبل  بالنسـبة  اسـتراتيجية 
الصـين» في جهودها الخاصـة بمكافحة 
ظاهـرة التغيـر المناخي وتأمـين الطاقة 
وتحسين جودة الهواء وتظوير صناعة 

السيارات. 
إدارة  مديـر  إيغاتـش  إيـدي  وقـال 
التنميـة المسـتدامة فـي البنـك الدولـي 
للصـين في بيـان تعقيبـي علـى التقرير 
لنمـاذج  للتكنولوجيـا  السياسـة  «مـن 
الأعمـال الجديـدة.. تبـدع الصـين فـي 
لانتشـار  المطلوبـة  الركائـز  كل  توفيـر 

السيارات الكهربية بنجاح». 
الصـين  خطـط  «إن  إيغاتـش  وقـال 
لضـخ اسـتثمارات حكوميـة بقيمـة 15 
التحـول  مشـروعات  فـي  دولار  مليـار 
(خطط)مدهشـة  الكهربيـة  للسـيارات 
وغير مسـبوقة. نأمل ان تساعد النتائج 
التي خلصنا إليها دولا أخرى في سعيهم 
نحـو نمـوذج نمو مسـتدام فـي (قطاع) 

النقل». 
وقال التقرير إن الصين شـأنها شـان 
بلـدان أخرى، لا تـزال تواجه «تحديات 
للسـيارات  الترويـج  فـي  كبيـرة» 

الكهربية.

تقرير للبنك الدولي: الصين قد تصبح 
السوق الرائدة بمجال السيارات الكهربية 

■ الــدار البيضــاء ـ رويترز: قالت الشــركة 
الوطنية للاستثمار وهي شركة قابضة تسيطر 
عليهــا العائلة المالكــة في المغــرب إنها ماضية 
في بيــع أصول رغــم الاحتجاجــات المعارضة 
لســيطرة الملك محمد الســادس على الســلطة 

ونفوذه على اقتصاد البلاد.
وقال مسؤولان كبيران في الشركة لرويترز 
بعدما طلبا عدم الكشــف عن اسميهما إنه ليس 
لديهما علم عن المبالغ التي ســتدرها عملية بيع 
الشــركات وكثير منها مدرج فــي بورصة الدار 

البيضاء.
لكنهما اختلفا مع محللين يقولون إن الأسهم 
المغربيــة مقومــة بأعلى مــن قيمتهــا الحقيقية 
مشــيرين إلى أن من الممكن بيع بعض الأصول 

بعلاوة سعرية.
وقال أحد المســؤولين في مقابلة نادرة بمقر 
الشــركة في الــدار البيضاء «نحــن لا نرى أي 
تأثيــر على عمليــة البيع. لو كنــا نعتقد العكس 

لكنا جمدنا عملية البع هذه».
وقال المسؤولان في الوطنية للاستثمار التي 
تشــكل حيازاتها نحــو 12 في المئة مــن القيمة 
الســوقية لبورصة الــدار البيضاء إن الشــركة 

ســتبدأ بيــع أصــول هامــة «قبــل الخريــف». 
وهونا من شــأن علاقة أســعار الأسهم بتقييم 

الأصول.
وأضــاف «نحــن لا نتفــق مــع وجهــة نظر 
ســائدة تفيد بأن أســعار الأســهم في بورصة 

الدار البيضاء مبالغ فيها».
وتواجــه الشــركة مزيدا مــن التدقيق العام 
ســلطاته  بتقليــص  للملــك  دعــوات  وســط 
السياســية والاقتصاديــة. واســتجاب الملــك 
محمد السادس للاحتجاجات بتعهده بالتخلي 
عن بعض ســلطاته واستقلال القضاء وتعزيز 

المنافسة الاقتصادية.
واثارت حركة الاحتجاجات التي استلهمت 
ثورتــي تونس ومصر مخاوف بشــأن المخاطر 
التــي تواجه المســتثمرين في المغــرب والتأثير 

المحتمل لبيع أصول الوطنية للاستثمار.
وتملك ســيجر حصــة الأغلبية فــي الوطنية 
للاســتثمار التي تملك بدورها حصــة الأغلبية 

في مجموعة أونا.
وبــدأت الوطنية للاســتثمار ومجموعة أونا 
فــي آذار/مــارس عمليــة اندماج وقامتــا فيما 
بعــد بإلغــاء ادراج أســهم مــن بورصــة الدار 

البيضاء لتمهيد الطريــق نحو نقل أصول أونا 
إلى الوطنيــة وفي وقت لاحق بيــع بعض هذه 
الأصــول. وتملــك الوطنيــة للاســتثمار حصة 
تبلــغ 64 في المئة في لوســيور لزيــوت الطعام 
وأخــرى تبلــغ 75 في المئة في كوزيمــار لتكرير 
الســكر. والشركتان من الشــركات الرائدة في 

سوق المغرب.
وقــال أحــد المســؤولين «شــركتا لوســيور 
وكوزيمار تســتأثران باهتمام مســتثمرين من 
أوروبا وآســيا وأمريــكا الشــمالية واللاتينية 

وحتى من أفريقيا».
وأبــدت ســوفيبروتول الفرنســية للبــذور 
الزيتيــة اهتماما بالاســتحواذ علــى حصة في 
لوســيور. وتملــك الوطنيــة للاســتثمار أيضا 
حصــة تبلــغ 48.3 في المئــة في بنــك التجاري 
وفــا أكبر بنــك في المغرب وحصــة 50 في المئة 
في أكبر شــركات الاســمنت في المملكة لافارج 
المغــرب إضافة إلى حصة تبلــغ 63 في المئة في 

المركزية للحليب.
وقال أحد المســؤولين «نخطــط لبيع حصة 
تتراوح بين 15 و20 في المئة من رأســمال البنك 
ونأمــل أن يحدث ذلك في غضون هذه الســنة. 

عمليــة البيع ســوف تبــدأ قريبا ومــن المحتمل 
جدا أن يتم البيع لمســتثمر أجنبي يتمتع بخبرة 
حقيقيــة حتــى يجلب معــه قيمة مضافــة إلى 

البنك».
وقــال المســؤولان «مــن المحتمــل جــدا أن 
تحتفظ الشــركة الوطنية للاستثمار بحصص 
تتــراوح بين عشــرة و15 فــي المئة فــي كل من 
لوسيور وكوزيمار وحصة تقل عن 30 في المئة 
في البنك التجاري وفــا. عبر عرضنا لحصص 
في كوزيمار ولوســيور والتجاري وفا ســوف 
نقــوم ببيع أصــول وليس أســهم ونحن نركز 

على الأساسيات وآفاق النمو».
وذكــر المســؤولان أن الوطنيــة للاســتثمار 
ربما تبيع بشكل مباشــر حصصا في المركزية 
للحليب وشــركة صناعــة البســكويت المحلية 
بيمو لدانون الفرنســية وكرافت فودز. وتابعا 
«شــركتا دانون وكرافــت كانتا دائمــا تعبران 
عن رغبتهما في رفع حصصهما في الشــركتين 

(المركزية للحليب وبيمو)».
ورفعت الوطنية للاســتثمار صافي أرباحها 
المجمعــة بنحو 250 في المئة إلى 8.3 مليار درهم 

(1.05 مليار دولار) في 2010.

المغرب: الاحتجاجات لا تهدد بيع أصول الشركة الوطنية للاستثمار 

■ لشـبونة - وكالات الانباء: عقد 
خبراء مـن الاتحاد الأوروبـي والبنك 
المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولـي امس الأربعـاء اجتماعات في 
لشبونة للإعداد لخطة إنقاذ للبرتغال 
مواصلـة  برغـم  بالديـون،  المثقلـة 

تكاليف إقراض البلاد في الارتفاع. 
والتقـى ممثلون مـن الترويكا التي 
تتألف مـن الاتحاد الأوروبـي والبنك 
المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
بمنظمات تمثل أربـاب عمل ومزارعين 

وصناعة السياحة. 
وقـال اتحـاد التجـارة والخدمـات 
البرتغالـي لوفـد الترويـكا إنـه يجب 

للشـركات  تتيـح  أدوات  تطويـر 
البرتغاليـة الحصول علـى تمويل من 

حزمة القروض الدولية المنتظرة. 
وقـال جـوا فيريـا لوبـس رئيـس 
الاتحـاد بعد المقابلة إن عددا «ضخما» 
من الشركات البرتغالية أغلقت أبوابها 

بسبب غياب التمويل. 
كمـا مـن المقـرر أن يتشـاورون مـع 
خبـراء بشـأن كيفيـة تمكـين القضاء 
البرتغالـي من المشـاركة بفعالية أكبر 

في عمل الاقتصاد. 
مـن  جـزء  هـي  والاجتماعـات 
لتحديـد  الأسـبوع  هـذا  مفاوضـات 
شـروط حزمـة الإنقـاذ المقـدرة بـ 80 

مليار يورو (115 مليار دولار). 
من ناحية أخرى نجحـت البرتغال 
في بيع سـندات قصيـرة الأجل بقيمة 
مليـارا يـورو . وارتفـع سـعر الفائدة 
على سـندات مدتها 3 شـهور إلى ٪4 
أشـهر  السـتة  ذات  السـندات  وعلـى 
و٪5.1   ٪3.4 مقابـل   ٪5.5 إلـى 
على الترتيـب في المزاد السـابق لبيع 

سندات بنفس المدة. 
مـن ناحية أخـرى، سـجلت عوائد 
ارتفاعـات  البرتغاليـة  السـندات 
الأربعـاء.  اليـوم  جديـدة  قياسـية 
وارتفعـت عوائـد السـندات لأجل 10 
ولأجـل  سـنوات   5 ولأجـل  سـنوات 

عامـين إلـى 9.1 و10.8 و10.2٪ على 
التوالي. 

وشدد الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا 
أمس الاول على الحاجة إلى التضامن 
من أجل التعامل مع «التحديات» التي 
تواجه الاتحاد الأوروبـي، محذرا من 

«الأنانية الوطنية». 
علـى  الرئيـس  تعليقـات  جـاءت 
صفحة «فيسـبوك» بعد أن جاء حزب 
يميني كان ينتقد حزمة إنقاذ البرتغال 
الانتخابـات  فـي  الثالـث  المركـز  فـي 
الأحـد  يـوم  فنلنـدا  فـي  البرلمانيـة 

الماضي. 
من المتوقـع أن يتم تطبيـق برنامج 

معـدل في منتصـف أيار/مايـو بعد أن 
يعطي وزراء ماليـة الاتحاد الأوروبي 
موافقتهم النهائية علـى حزمة الإنقاذ 

المالي يوم 16 أيار. 
وفي شـأن متصـل، باعت إسـبانيا 
المجـاورة سـندات لأجـل 10 سـنوات 
و13 عاما بقيمة 5ر3 مليار يورو اليوم 

الأربعاء. 
الهامشـي  الفائـدة  سـعر  وبلـغ 
للسـندات العشـرية 5.5٪، في أعلى 
مسـتوى منـذ كانـون ثانـي/ ينايـر. 
وترفض إسـبانيا منذ أشهر التكهنات 
بأنهـا قد تقتفي أثـر البرتغال في طلب 

حزمة إنقاذ. 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد يرتبان حزمة إنقاذ للبرتغال 

■ موســكو ـ د ب أ: قــال فلاديميــر بوتــين 
رئيــس الحكومــة الروســية إن مــن المنتظر أن 
يصبح اقتصــاد بلاده واحدا من أهم خمســة 

اقتصادات في العالم بحلول عام 2020. 
الســنوي  للتقريــر  اســتعراضه  وخــلال 
لحكومته أمام البرلمان الروســي (الدوما) قال 
بوتــين امس الأربعــاء إن من المنتظــر أن يصل 
نصيب كل فرد في روســيا من إجمالي الناتج 
المحلي بحلول ذلك العــام إلى أكثر من 35 ألف 

دولار أمريكي. 
وأضاف رئيس الحكومة الروســي أن هذه 

القيمة تعد أكثر من نظيرتها الحالية في فرنسا 
أو في إيطاليا. 

الجدير بالذكر أن نصيب الفرد في روســيا 
من إجمالــي الناتج المحلي للبــلاد وصل العام 
الماضي إلى 16 ألفا و200 دولار وفقا لتقديرات 

صندوق النقد الدولي. 
ويــرى المراقبــون أن كلمة بوتــين التي بثها 
الهــواء مباشــرة  الرســمي علــى  التلفزيــون 
وأكــد خلالهــا علــى النجاحــات الاقتصادية 
التــي حققتها حكومته تعتبر بمثابة اســتهلال 
لمعركته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة 

في البلاد في 2012. 
وفي إشــارة إلــى الإصلاحــات المجهدة في 
تســعينيات القرن الماضي قــال بوتين «البلاد 
فــي حاجــة الآن إلــى نمو هــادئ ومســتمر» 
لكنــه طالب بــأن يتحقــق في كل عام تحســن 

«ملموس». 
وأعــرب بوتــين عــن اعتقــاده بأن الفســاد 
والبيروقراطيــة والمشــاكل الديموجرافية تعد 
بمثابــة عراقيل أمــام التطــور الاقتصادي في 

روسيا. 
مــن ناحية أخــرى طالــب بوتــين بتحديث 

قطاع الصناعة المحلي قائلا «ليس أمامنا بديل 
آخر إذا كنا نرغب في الحفاظ على قدرتنا على 

المنافسة». 
وطالب بوتين بمضاعفــة الإنتاج في بلاده، 
أكبــر بلد فــي العالم مــن حيث المســاحة، إلى 

ثلاثة أو أربعة أضعاف ما هي عليه الآن. 
وأشــارت توقعات بوتين إلــى أن الاقتصاد 
الوطنــي ســيحقق نموا خــلال العــام الجاري 
بنســبة 4.2٪ وأعرب عن تفاؤله بتغلب بلاده 
مــع حلــول عــام 2012 علــى تداعيــات الأزمة 

الاقتصادية والمالية بشكل كامل. 

بوتين: الاقتصاد الروسي سيصبح احد أهم 
خمسة اقتصادات في العالم بحلول 2020 

■ رومـا - يـو بـي اي: قـال وزيـر التنميـة الاقتصاديـة 
الإيطالـي باولـو رومانـي امس الأربعـاء ان بـلاده «لن تعود 
للطاقة النووية إلاّ بتنسيق مع كل أوروبا» وأنها ستتحوّل إلى 

الطاقة الشمسية. 
وكانـت الحكومة الإيطاليـة قد قررت إلغـاء خطتها لإحياء 
البرنامج النووي بعد اقتراحها تعديلات على مشـروع قانون 
رفعته إلى مجلس الشـيوخ تنص على إلغاء إجراءات مخطط 

لها لبناء محطات نووية جديدة في البلاد. 
وأوضح الوزير ان البديل هو ضمان تنمية مستمرة للطاقة 
الشمسـية في هذا الوقت الذي تعاني فيـه الطاقة النووية من 
مشاكل قوية، في إشارة إلى الزلزال المدمّر الذي ضرب اليابان 
فـي 11 آذار/مـارس الجـاري مخلفـاً ضـرراً كبيـراً فـي محطة 

فوكوشيما النووية التي تتسرب منها الإشعاعات النووية
وعن أهداف المشروع قال روماني هي «الوصول إلى 25 ألف 
ميغاوات مثبتة في 2017، وعندما تصل الشبكة الكهروضوئية 

للعمـل بكفـاءة لـن تكون هنـاك حاجـة للحوافـز» التي تمنح 
لمستخدمي الطاقة الشمسية.

وكانت الحكومة صادقت الشـهر الماضي على قانون يقضي 
بتجميد لمدة عام لخطة بنـاء محطات نووية جديدة في البلاد 
بعـد الأزمة النووية باليابـان، ولكنها أعلنت امـس الاول انها 
قدمـت تعديـلاً لمرسـوم القانـون 34 الـذي يـدرس حاليـاً في 
مجلـس الشـيوخ وينـص على تجميد خطـة إحيـاء البرنامج 
النووي عاماً واقترحت في التعديل أن يكون التجميد إلى أجل 

غير مسمّى. 
وكان قرار تجميد الخطط الجديدة لبناء محطات نووية في 

البلاد جاء بعد أقل من أسبوعين على زلزال اليابان المدمر. 
وسـبق لإيطاليـا ان أقفلت محطاتهـا للطاقـة النووية بعد 
الانفجـار الـذي وقـع فـي المفاعـل النـووي فـي تشـيرنوبيل 
بالاتحـاد السـوفياتي السـابق عـام 1986 وتسـبب بتسـرب 

الإشعاعات النووية.

إيطاليا لن تعود للطاقة النووية إلا بتنسيق 
مع الاتحاد الاوروبي وستتحوّل للطاقة الشمسية أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■

وزارة الطاقــة الأمريكيــة يــوم الثلاثــاء 
تقديم ضمانــات قروض بقيمة 2.1 مليار 
دولار لمشروع عملاق لإنتاج الكهرباء من 
الطاقة الشمســية في ولاية كاليفورنيا. 
وينتج المشروع كهرباء تكفي احتياجات 

300 ألف منزل تقريبا. 
كانت هذ الخطوة التي اتخذت مســاء 
يوم الاثنين قد أزالت واحدة من العقبات 
المتبقيــة أمــام مشــروع «بليــث ســولار 
بــاور بروجيكت» في صحــراء موجيف 
جنوب شــرق كاليفورنيا ذات الشــمس 

الساطعة. 
ينفذ المشروع مؤسسة سولار تراست 
مشــترك  مشــروع  أمريكا وهــي  أوف 
ســولار  الألمانيتــين  الطاقــة  لشــركتي 

ميلنيوم وفيروشتال. 
ويســتخدم المشــروع مرايــا لتركيــز 
أشــعة طاقة الشــمس من أجل تشــغيل 
المراجــل البخاريــة التي تديــر توربينات 
توليــد الكهرباء. وعند اكتماله ســيكون 
المشــروع أكبر محطة طاقة شمســية في 
العالــم بطاقــة إنتاجيــة تزيد عــن 1000 

ميغاوات ويغطي مساحة 2800 هكتار. 
وقالت متحدثة باســم سولار تراست 
أوف أمريــكا لوكالة الأنبــاء الألمانية (د 
ب أ) إن الشركة بدأت بالفعل الدراسات 
البيئية لموقع المشــروع وأن أعمال البناء 
فيه قد تبدأ نهاية الربيع الحالي أو أوائل 
الصيــف المقبل علــى أن تكتمــل خلال 3 

سنوات. 
يذكر أن هذا المشروع هو ثاني مشروع 

ضخــم يحصل علــى دعــم وزارة الطاقة 
الأمريكيــة خــلال أقل من أســبوع حيث 
كانت الوزارة قد قدمت ضمانات قروض 
بقيمــة 1.6 مليــار دولار لشــركة برايــت 
ســورس إنيرجي لإقامة مشــروع طاقة 

شمسية آخر في صحراء موجيف. 
وقــال جيــري بــراون حاكــم ولايــة 
كاليفورنيــا في بيان إن «كاليفورنيا رائد 
وطنــي في مشــروعات الطاقــة النظيفة 
وولايتنــا العظيمة مؤهلة لكي تكون رائد 

العالم في توليد الطاقة المتجددة». 
كان الحاكم الســابق للولايــة أرنولد 
قانونــا  اســتصدر  قــد  ســوارزينيغر 
يلــزم الولايــة بالحصول علــى 33٪ من 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن المصــادر 

المتجددة بحلول 2020. 

أوباما يضغط من أجل تمرير 2.1 مليار دولار دعم حكومي امريكي لمشروع طاقة شمسية
خطته لخفض العجز المالي 

■ واشـنطن ـ د ب أ: شـدد الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا ضغوطه من 
أجـل تمرير خطته لخفض العجـز المالي الأمريكي بمقـدار 4 تريليونات دولار 
خـلال 12 عاما. وقال أوباما أمام مجموعة الطلبة فـي كلية نورثرن فيرجينيا 
كوميونيتـي كوليدج خارج واشـنطن «إذا لم نسـد هذا العجز .. فإنه سـوف 
يسـبب ضـررا بالغـا باقتصادنا.. وسـوف تقـل احتمـالات إقامة الشـركات 

مصانع جديدة لها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية». 
ويمثـل العجـز المالـي للحكومـة الأمريكية قضية مسـيطرة على السـاحة 
السياسـية في واشـنطن منذ فوز الجمهوريون بالأغلبيـة في مجلس النواب 

الأمريكي في انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. 
ويقتـرب حجم الديـن العـام الأمريكي من مسـتوى 14.3 تريليـون دولار 

حيث من المنتظر الوصول إلى هذا الرقم في أيار/مايو المقبل. 
ولكن يبدو أوباما الرئيس أوبامـا مقتنعا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين 
الجمهوريين والديمقراطيين بشـأن خطـة خفض العجز المالـي.  وقال «اعتقد 
أنـه يمكـن للجمهوريين والديمقراطيـين العمل معا من أجـل الوصول إلى هذا 

الهدف. ولكن ذلك لن يكون سهلا». 
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■ لندن ـ د ب أ: أكد السـير أليكس فيرغسون، 
المدير الفني لمانشسـتر يونايتد، أن فريقه اقترب 
الـدوري  بلقـب  التتويـج  مـن  جديـدة  خطـوة 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم للمـرة التاسـعة 
عشـرة فـي تاريخـه، وهـو رقـم قياسـي، وذلك 
رغم التعادل السـلبي أمام مضيفه نيوكاسـل في 

المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة. 
وأتيح لريان غيغز وناني وخافيير هيرنانديز 
وواين روني عدد من الفرص التهديفية لمانشستر 
خـلال المباراة لكـن نيوكاسـل الذي صنـع أيضا 
عـددا من الفرص دافع عن شـباكه بقـوة ليخرج 

بنقطة التعادل من المباراة. 
ورغـم أن أرسـنال، صاحـب المركـز الثاني، لا 
يـزال أمامـه سـت مباريـات فـي المسـابقة مقابل 
خمس مباريات فقط لمانشسـتر، قال فيرغسـون 
إن موقع فريقه في الصدارة وتفوقه بفارق سـبع 
نقاط على أرسـنال يضمن له الفوز باللقب بشكل 

أكبر. 
وقـال فيرغسـون :»أعتقد أننا سـنكون بحال 
جيـد الآن. إننا في موقـع أفضل مما كنا عليه يوم 

السبت الماضي لأننا تجاوزنا مباراة أخرى». 
وأهـدر غيغز أخطـر فرص المباراة بعدما شـن 
هيرنانديـز هجمـة رائعة مـن الناحية اليسـرى 
بالتعـاون مـع باتريس إيفـرا، لكن جيجز سـدد 

الكرة إلى خارج الشباك. 
وشـعر كل من المدربين الاثنين بـأن فريقه كان 
مـن المفترض أن يحصل علـى ضربة جزاء، ولكن 
الحكـم أشـار بمواصلـة اللعـب عندمـا كاد بيتـر 
لوفنكرانـدس لاعـب نيوكاسـل أن يحصـل على 
ضربة جـزاء وكذلك لدى اقتـراب هيرنانديز من 

الفرصة، وقد حصل الأخير على إنذار. 
وقال فيرغسون بلهجة غاضبة :»كانت ضربة 
جزاء واضحة لهيرنانديز. إنها إساءة لأنه منحه 
إنـذارا. الحكـم أدى مبـاراة جيـدة ولكنـه أخفق 

عندما منح اللاعب البطاقة الصفراء». 
وأشار فيرغسـون إلى أنه لم يشـاهد الإعادة 

للعبة بيتر لوفنكراندس. 
العشـرين  الدقائـق  «فـي  فيرغسـون:  وقـال 
ولكننـا  رائـع،  بشـكل  نيوكاسـل  لعـب  الأولـى 
تطورنا كثيرا بعدها وتمركزنا بشكل رائع، لكننا 

فقط لم نشكل خطورة على الحارس». 
الفنـي  المديـر  بـاردو،  ألان  نظـر  وبالطبـع 

مانشستر يتعادل مع نيوكاسل 
وفيرغسون يؤكد اقتراب فريقه من لقب الدوري الانكليزي 

خافيير هارنانديز نجم مانشستر يونايتد (يمين) في قفزة مثيرة خلال المباراة مع نيوكاسل

■ برلــين ـ د ب أ: وصــف أســطورة كــرة القدم 
الأســباني  المهاجــم  بيكنبــاور  فرانــز  الألمانــي 
المخضرم راؤول جونزاليس نجم شــالكه الألماني 
بأنه مهاجــم «فريد» مؤكدا علــى أن جميع الفريق 

تحتاج مهاجما مثله. 
وأكــد بيكنباور، فــي مقابلة نشــرتها صحيفة 
الأربعــاء،  الرياضيــة  الألمانيــة  بيلــد»  «شــبورت 
«راؤول مهاجــم مــن طــراز فريــد يســاعد زملاءه 
واندمج مع الفريق بســهولة.. جميع الفرق تحتاج 

مهاجما مثله». 
وأضاف «الدوري الألماني (بوندسليجا) يحتاج 
مثل هــؤلاء النجوم.. أتمنى تعاقد الأندية مع مزيد 
مــن اللاعبــين علــى شــاكلة راؤول. إنــه نموذجا 

يحتذى لدى اللاعبين الصغار». 
وفــي نفــس المقابلة، أشــاد بيكنبــاور بحارس 
المرمى الألماني مانويل نيوير الذي أكد اليوم أنه لن 
يجدد عقده مع شالكه. وقال بيكنباور «أنقذ نيوير 
العديد من النقالط لفريق شالكه. بدونه، سيعاني 
الفريــق مــن قلق شــديد. إنه بلا شــك أحد أفضل 

حراس المرمى في العالم». 
واعتــرف بيكنباور بأن المدرب فيليز ماغات نجح 
في رفع اللياقة البدنية للعديد من لاعبي شالكه قبل 

تركه تدريب الفريق في الشهر الماضي. 

بيكنباور: راؤول مهاجم من طراز فريد تحتاجه جميع الأندية 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: أعلنــت لجنة 
كرة القــدم النســائية الإماراتية عن 
إنطلاق أول دوري للنساء بداية من 
الموسم المقبل حيث سيقام بمشاركة 
فرق تمثل أغلب إمارات الدولة وذلك 
بعد نجاح مسابقات دوري المدارس 
إلــى 17  للمراحــل الســنية مــن 15 

عاما. 
وصــدر هــذا الاعلان خــلال أول 
مؤتمر صحافي للجنة منذ تشكيلها 
والذي عقد بمقر الاتحــاد الاماراتي 
لكرة القــدم بدبي بحضور يوســف 
للاتحــاد  العــام  الأمــين  اللــه  عبــد 
وطلال الهاشــمي نائب رئيس لجنة 
كرة القدم النســائية وأمل بوشلاخ 

عضو اللجنة. 
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة 
مســتقبلية لتطويــر النشــاط وذلك 
من خلال الانضمام إلى مســابقات 
الاتحاد الأســيوي وإعــداد حكمات 
مواطنــات وإنشــاء مراكــز تدريب 

بالدولة. 
وأشــار يوســف عبد اللــه خلال 
إلــى  الصحافــي  بالمؤتمــر  حديثــه 
الاهتمــام الكبير الــذي يوليه اتحاد 
الكرة الإماراتي لنشر اللعبة ودعمها 
حتــى تلقى المكانــة التي تســتحق، 
وذلك بفضل توجيهات الشيخ هزاع 
بــن زايد آل نهيــان الرئيس الفخري 
مجلــس  ورئيــس  الكــرة  لاتحــاد 

بــدأت  حيــث  الرياضــي  أبوظبــي 
أولــى الخطوات منذ ثلاث ســنوات 
وقطعت إلى الآن مشــوارا جيدا في 
التنظيم والإدارة، الأمر الذي يبشــر 

بمستقبل واعد لهذه الفئة. 
وأبــدى يوســف عبــد اللــه أيضا 
ثقتــه في قــدرة الكرة النســائية على 
التألق وتشــريف الدولــة في المحافل 
الخارجية خاصة بعد تشكيل منتخب 
قوي ســيكون له شــان على مستوى 
المنطقة العربية مشيدا في الوقت ذاته 
بالدعــم الــذي يلقاه اتحــاد الكرة من 
مجلــس أبوظبي الرياضي الذي تبنى 
اللعبــة وقدم لهــا كل الدعم اللازم من 

أجل تطويرها ونشرها. 

انطلاق أول دوري لكرة القدم النسائية 
 في الإمارات الموسم المقبل 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

تصـل  بعثـة الفريـق الكـروي الأول بالنـادي الأهلي إلى 
زامبيـا عصـر اليوم «الخميـس» لمواجهة فريق زيسـكو يوم 
السـبت المقبل في مباراة الذهاب لدور الــ16 لبطولة دوري 
أبطـال أفريقيـا. وغادرت البعثـة من القاهرة الى السـودان 
ثم توجهت إلـى العاصمة الكينية نيروبـي ومنها إلى مدينة 

نيدولا الزامبية التي تستضيف المباراة .
يـرأس بعثة الأهلي هشـام سـعيد عضو مجلـس الإدارة 
ويغيب عن الأهلي في مباراة زيسـكو خمسة لاعبين مقيدين 
أفريقيا، هم: أحمد نبيل مانجا وأيمن أشـرف، لوجودهما مع 
منتخب الشـباب، الذي يشـارك في أمم أفريقيا المقامة حاليا 
بجنوب أفريقيا، وعماد متعب المصاب وأحمد شـكري، الذي 
سافر للاختبار بنادي هوفنهايم الألماني ومحمد طلعت الذي 
يتـدرب مع فريق الشـباب بالنادى منذ فتـرة بناء على قرار 

الجهاز الفني.
وخـرج محمد شـوقي لاعـب وسـط الأهلي مـن تدريبات 
فريقه أمس متأثرا بإصابته بشـد فـي العضلة الخلفية، فيما 

استمر غياب محمد فضل مهاجم الفريق عن المران.
وشارك شـوقي في التدريب الصباحي للأهلي أمس، قبل 
أن يعاني شـدا في العضلة الخلفية ليخرج من التمرين دون 
استكماله. وفي سـياق الإصابات، واصل محمد فضل غيابه 

عـن التدريبات لشـكواه إجهادا في السـمانة فيما لم تتحدد 
قدرته على السفر مع الفريق من عدمها.

واكتفى فضل بالجلوس خارج أرض الملعب واضعا كيسا 
من الثلج على سمانته.

واعتمـد مانويل جوزيه المدير الفنـي للأهلي على تحفيظ 
اللاعبين كيفية التحول في المراكز فيما بينهم، خلال تقسيمة 

أجراها بين فريقين.
واختـار البرتغالـي مانويـل جوزيه المدير الفنـي للنادي 
الأهلي المصري 20 لاعبا للسفر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة 
زيسـكو يوم السـبت المقبل ضمن فعاليات ذهاب دور الـ 16 
من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، وشهدت القائمة 

انضمام محمد شوقي وشريف إكرامي لقائمة الفريق. 
وضمت القائمة أحمد عادل عبد المنعم ومحمود أبوالسعود 
وشـريف إكرامي وحسام غالي وأحمد السـيد ووائل جمعة 
وشـريف عبد الفضيـل ومحمد سـمير وأحمد فتحي وسـيد 
معوض ومحمد شوقي وحسام عاشور ومعتز إينو وشهاب 
الديـن أحمد ومحمد بركات ومحمـد أبوتريكة ومحمد ناجي 

جدو وأسامة حسني والسنغالي دومنيك ومحمد فضل. 
وقرر الجهاز الفني اصطحاب محمد فضل في رحلة زامبيا 
لاسـتكمال برنامجه العلاجـي والتعرف على مـدى إمكانية 

لحاقه بالمباراة من عدمه. 
يذكر أن بعثة النادي الأهلي المصري طارت مساء الأربعاء 
إلى زامبيا تمهيدا لخوض مباراة زيسكو الزامبي في دور الـ 

16 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

الأهلي يصل إلى زامبيا اليوم 
لمواجهة «زيسكو» في دوري أبطال أفريقيا

■ القاهرة ـ رويترز: فرض الاتحاد 
الافريقــي لكــرة القدم عقوبــة اللعب 
بدون جمهور لمباراتين وغرامة مالية 
قدرهــا 80 ألــف دولار علــى الزمالك 
بســبب اجتيــاح جماهيــره لاســتاد 
الافريقــي  أثنــاء مواجهــة  القاهــرة 

التونسي.

وقال الاتحــاد الافريقــي بموقعه 
علــى الإنترنت في بيــان الأربعاء إنه 
عاقب الزمالك بخوض أربع مباريات 
بدون جمهور لكــن مع إيقاف التنفيذ 
فــي مباراتــين بشــرط عــدم ارتكاب 
الزمالك لمخالفة مماثلة خلال عامين.

مــع  الزمالــك  مبــاراة  وتوقفــت 

الافريقــي فــي إيــاب دور 32 بدوري 
أبطــال افريقيا في الثانــي من ابريل 
نيســان الجاري في الوقت المحتسب 
بدل الضائع للشــوط الثانــي عندما 
اجتاح مشــجعون الملعــب أثناء تقدم 
الزمالك 2-1 وهــي نتيجة كانت غير 

كافية للتأهل.

غرامة مالية ومباراتان بدون جمهور للزمالك
 بسبب أحداث لقاء الافريقي 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: حقـق فريـق الظفـرة الإماراتـي فـوزا 
سـاحقا على ضيفه العربي القطـري وتغلب عليه 5/صفر ضمن 
منافسـات المجموعة الثانية ببطولـة دوري أبطال الخليج لكرة 

القدم (خليجي 26 للأندية). 
ورفـع الظفرة رصيده إلى سـت نقـاط لينتزع الصـدارة من 
العربـي الـذي تراجع للمركـز الثاني بفـارق الأهـداف، وكانت 

المباراة هي الثالثة لكل من الفريقين في المجموعة. 
وتقدم الظفرة بهدف وحيد في الشوط الأول سجله بوريس 

لاندري كابي في الدقيقة 43 . 
وفـي الشـوط الثانـي أمطـر الظفرة شـباك ضيفـه القطري 
بأربعـة أهداف أخرى سـجلها كابـي وعبد اللـه الكندي وعزت 
جدوع لاعب العربي (عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) ومحمد 

سالم صالح في الدقائق 51 و70 و74 و87. 
وبعـد أن ظهـر فـي الآونـة الاخيـرة اسـم المـدرب الروماني 
أولاريو كوزمـين كخيار جديد لتدريب فريـق النصر الإماراتي، 

جـاء الرد الرسـمي من مجلـس إدارة النادي الـذي نفى وجود 
اي مفاوضـات مع مدرب جديد لتولي قيـادة الفريق الأول لكرة 
القـدم الموسـم المقبـل، خاصة فـي ظل وجـود اتفـاق مبدئي مع 
الإيطالي والتر زنجا مـدرب الفريق الحالي على تجديد تعاقده 

والاستمرار مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2012. 
ونقلـت صحيفة «الإتحـاد» الإماراتية الاربعاء عن سـليمان 
أحمد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الإماراتي 
قولـه ان النادي لم يقم بمفاوضة أي مـدرب جديد وهناك رغبة 

كبيرة في استمرار الإيطالي زنجا. 
وأضاف «قدمنا عرضا رسميا إلى المدرب زنجا لتجديد العقد 
قبل أيام هو بصدد دراسـته وسـيرد علينا خـلال الأيام القليلة 
القادمـة ولا أظـن أن هنـاك أي عوائق فـي تجديد العقـد بما أن 
هناك رغبة مشـتركة بين النـادي والمدرب في اسـتمرار العلاقة 
فـي الموسـم المقبـل بعد وجود مؤشـرات علـى إمكانيـة تحقيق 

الأفضل». 

الظفرة الإماراتي
 يسحق العربي القطري بخماسية في خليجي 26 

■ برلين ـ د ب أ: عندما يدخل لاعبو بوروسيا 
بوروسـيا  لمواجهـة  الملعـب  أرض  دورتمونـد 
المرحلـة  فـي  المقبـل  السـبت  مونشـنجلادباخ 
الحاديـة والثلاثـين مـن الـدوري الألمانـي لكـرة 
القدم، سـيعلمون ما اذا كان في مقدورهم إعلان 
فريقهـم بطـلا للموسـم الحالـي للبوندسـليجا 

بنهاية المباراة. 
وقبـل اربع جولات من نهاية الموسـم الحالي، 
ترتيـب  جـدول  دورتمونـد  بوروسـيا  يتصـدر 
بفـارق  اي  نقطـة،   69 برصيـد  البوندسـليجا 
ثمانـي نقاط أمام اقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، 

وبفارق كبير من الأهداف. 
يلتقـي ليفركوزن مع هوفنهايم السـبت، وهو 
يضـع فـي اعتبـاره ضـرورة اسـتعادة التوازن 
عقـب الهزيمـة القاسـية 5/1 علـى ملعـب بايرن 

ميونيخ الأحد الماضي. 
نقـاط  سـت  بفـارق  ليفركـوزن  تفـوق  ومـع 

أمـام بايرن ميونيـخ صاحب المركـز الثالث، فإن 
الفريـق بات علـى اعتاب إنهاء الموسـم في مركز 
الوصيف لبطل البوندسـليجا، مما يؤهله للعب 
في دوري ابطال أوروبا الموسـم المقبل، وبالتالي 
فإن الفريق سيدخل مباراته أمام هوفنهايم دون 

ضغوط شديدة. 
رسـميا  بطـلا  دورتمونـد  يتـوج  لا  وقـد 
أمـام  مباراتـه  خـلال  للبوندسـليجا 
مونشـنجلادباخ، وربمـا ينتظـر حتـى مباراتـه 
أمـام نورنبـرغ الاسـبوع  التاليـة علـى ملعبـه 

التالي. 
ولكـن مـع الاقتـراب بشـكل كبيـر مـن حسـم 
ترتيـب  بجـدول  والثانـي  الأول  المركزيـن 
البوندسـليجا، لاتزال هنـاك مباريـات في غاية 
الأهميـة خـلال المرحلـة الحاديـة والثلاثـين من 

الدوري الألماني. 
ويفتتـح هانوفـر المرحلـة الحاديـة والثلاثين 

اليـوم  امـام مضيفـه فرايبـورغ  للبوندسـليجا 
الخميـس، حيـث لاتقـام مباريات يـوم «الجمعة 

العظيمة» في المانيا. 
يعيـش هانوفر أفضل موسـم له فـي تاريخه، 
وفي حال فوزه بمباراة اليوم سيعود الفريق إلى 
المركز الثالث، الذي يؤهله إلى الأدوار التمهيدية 

لدوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل. 
وفـي حـال نجـح هانوفـر فـي حصـد النقاط 
الثـلاث، فإن الضغوط سـتقع علـى عاتق بايرن 
ميونيخ السـبت خلال رحلته لملاقـاة اينتراخت 

فرانكفورت. 
يعانـي اينتراخـت مـن شـبح الهبـوط، حيث 
يحتـل الفريـق المركز الخامس عشـر بفارق اربع 
نقاط أمام فولفسـبورج صاحب المركز الثالث من 
القاع، يليه سـانت باولي في المركز السابع عشر 
برصيـد 29 نقطـة وأخيـرا مونشـنجلادباخ في 

المركز الثامن عشر الأخير برصيد 26 نقطة . 

يلتقي فولفسبورغ على ملعبه مع كولون يوم 
الأحد، في حين يلتقي سـانت باولـي على ملعبه 

مع فيردر بريمن السبت. 
وفـي مباريـات أخـرى يـوم السـبت، يلتقـي 
شـالكه مـع كايـزر سـلاوترن وشـتوتغارت مع 

هامبورغ. 
يحتـل كايزرسـلاوترن المركـز الثالـث عشـر 
برصيـد 34 نقطـة ورغـم ابتعـاد الفريـق بفارق 
خمس نقـاط عن دائـرة الهبوط، فإنه مـازال لم 

يضمن بعد البقاء في دوري الدرجة الأولى. 
يعيـش شـتوتغارت وضعا صعبا فـي جدول 
الترتيـب باحتلالـه المركـز الرابع عشـر برصيد 
34 نقطـة، وبالتالي فإن الفريق في حاجة ماسـة 

للفوز على هامبورغ. 
الأحـد،  يـوم  المرحلـة  فعاليـات  ختـام  وفـي 
يلتقـي مايز الذي يبحث عـن التأهل إلى الدوري 

الأوروبي الموسم المقبل، مع مضيفه نورنبرغ. 

دورتموند يستعد للمسة الأخيرة صوب لقب البوندسليجا 

■ فولفســبورج (ألمانيــا) ـ د ب أ: 
انتقــد فيليــز ماغــات، مــدرب نادي 
فولفســبورغ الألمانــي لكــرة القــدم، 
الذيــن  الآخريــن  المدربــين  الأربعــاء 
خلفــوه في تدريب الفريق نفســه في 

الفترة الماضية. 
فولفســبورج  قــاد  ماغــات  كان 
لإحــراز لقــب الــدوري الألمانــي عام 
بعدهــا  النــادي  تــرك  ولكنــه   2009
ليتولى تدريب شالكه، ثم عاد ماغات 
لتدريب المتعثر فولفسبورج من جديد 

في آذار/مارس الماضي. 
وأكــد ماغــات لصحيفــة «بيلــد» 

الألمانيــة أن «البنيــة المفعمة بالصحة 
لفريق فولفســبورغ تم تحطيمها على 
نحو غير مبرر» دون أن يذكر أســماء 
أي مــن المدربــين الذيــن خلفــوه في 

تدريب الفريق بالاسم. 
تولــى تدريــب فولفســبورغ بعــد 
الفتــرة الســابقة لماغــات أرمــين فيه 
(من تموز/يوليو 2009 وحتى كانون 
ثان/ينايــر 2010) ولورينز-جونتــر 
كوشــتنر (كانــون ثان/ينايــر 2010 
- حزيران/يونيــو 2010) وســتيف 
 -  2010 (تموز/يوليــو  ماكلاريــن 
المــدرب  ثــم   (2011 شــباط/فبراير 

المؤقــت بيير ليتبارســكي (شــباط/
فبراير 2011 - آذار/مارس 2011). 

وقــال ماغات: «يبدو أنهــم أرادوا 
تغيير البنية الناجحــة للفريق، ولكن 
لمــاذا أرادوا ذلــك؟ هو ما لا أســتطيع 

أن أفهمه». 
 59) المخضــرم  المــدرب  وأضــاف 
عامــا): «إن مــا يفتقده فولفســبورغ 
هو وحدة الفريق، ولكن هذا أمر بالغ 

الأهمية لتحقيق النجاح». 
ورغم أن فولفســبورغ يقبع حاليا 
فــي منطقة الفــرق المهــددة بالهبوط 
للدرجة الثانية حيــث يتخلف بفارق 

أربع نقاط عن المركز 15 الآمن بترتيب 
الــدوري الألماني، فقد أعــرب ماغات 
عــن ثقتــه فــي أن فريقــه ســيحتفظ 
بمكانــه بــدوري الدرجــة الأولى في 

نهاية الموسم. 
وقــال: «إننــي واثــق من أننــا لن 
نهبط. لا يهمني إذا نجحنا في تحقيق 
ذلك بشــكل مباشر، أو إذا تمكننا من 
تجنب الهبوط ولكــن بخوض مباراة 

فاصلة». 
وعادة مــا يلتقــي الفريق صاحب 
الدرجــة  دوري  بترتيــب   16 المركــز 
الأولــى الألمانــي مع الفريــق صاحب 

المركز الثالث بــدوري الدرجة الثانية 
في مبــاراة فاصلة يتأهل الفائز منها 
دوري  منافســات  فــي  للمشــاركة 

الأضواء بالموسم التالي. 
لــم ينجــح ماغــات حتــى الآن في 
قيــادة فولفســبورغ لأي انتصــارات 
هذا الموســم حيث قــاد الفريق لثلاثة 
تعــادلات مقابــل هزيمة واحــدة منذ 

توليه تدريبه مؤخرا. 
وقــال ماغــات: «إن الإحصائيات 
الحالية ليســت جيدة ولكــن الجميع 
كان يجــب أن يدركوا منــذ البداية أن 

المهمة ستكون بالغة الصعوبة». 

ماغات ينتقد المدربين الذين خلفوه في فولفسبورغ 

■ الدوحـة ـ د ب أ: اكـد عبـد الله 
العيـدة، نائب رئيس نادي السـيلية 
القطري، بقاء المدرب الألماني الشهير 
أولـي شـتيلكه مـع الفريـق الموسـم 
المقبل رغم هبـوط الفريق إلى دوري 
الدرجـة الثانيـة اثـر هزيمتـه أمـام 
صفر/1 الأهلـي في المبـاراة الفاصلة 
بينهما.  وأكد العيـدة في تصريحات 
أن  القطريـة  «الوطـن»  لجريـدة 
شـتيلكه مرتبـط بعقـد موسـمين مع 
النادي وتم الإتفـاق معه قبل المباراة 
الفاصلـة بأنه سـيواصل مهامه مهما 

كانت النتيجة. 
يعتبـر شـتيلكه واحـدا مـن أبـرز 
المدربين الألمان الذين عملوا في المنطقة 
حيث يمتلك سيرة ذاتية كبيرة منذ أن 
كان لاعبا في ريال مدريد الإسـباني، 
ومدربـا لعديـد الفـرق الأوروبية في 
سويسـرا وألمانيـا، كمـا أشـرف على 
تدريـب المنتخب الإيفـواري وقدومه 
إلى الـدوري القطـري كان من بوابة 
فريق العربي الـذي حقق معه نتائج 
جيـدة قبـل أن ينتقـل إلـى السـيلية 

نهاية الموسم الماضي. 

الالماني شتيلكه مستمر مع السيلية القطري 
رغم الهبوط للدرجة الثانية 

لنيوكاسل، إلى لعبتي لوفنكراندس وهيرنانديز 
بوجهة نظر مختلفة تماما. 

وقال باردو: «داني (سيمبسون) تدخل بساق، 
وهـو أمر خطير، لكنـه لم يلمـس هيرنانديز. لقد 
هـوى، وأود الإشـادة بالحكم لأنه لم يكـن قرارا 
سـهلا في نهايـة المبـاراة. ارتجفت حينهـا لأنني 

اعتقدت أننا سنخرج من المباراة بلا شيء». 
وأضـاف: «لكنه كان من المفتـرض بالتأكيد أن 
يحصـل بيتـر لوفنكرانـدس علـى ضربـة جزاء. 
بدأنا بشـكل جيـد وشـعرت بخيبة أمل شـيئا ما 
لأننـا لـم نتقـدم بهـدف مبكـر، ولكن مانشسـتر 
يونايتـد فريـق رائـع وكان اللقـاء غير محسـوم 
بالنسـبة لنـا حتـى النهايـة. إنني فخـور للغاية 

بالمشجعين وبالفريق». 
ودفـع فيرغسـون باللاعـب مايـكل أويـن في 
الدقائق العشـر الأخيرة من المبـاراة لكن المهاجم 
لـم يشـكل خطـورة حقيقيـة علـى مرمـى فريقه 

السابق نيوكاسل. 
وبعد ثلاثة أيام من هزيمة مانشسـتر يونايتد 
أمـام جاره مانشسـتر سـيتي صفـر/1 وخروجه 
مـن الـدور قبـل النهائـي ببطولـة كأس الاتحـاد 
الانكليزي، دفع فيرغسـون بالنجـم روني العائد 
ضمـن  هيرنانديـز  وكذلـك  إيقـاف  عقوبـة  مـن 
التشـكيل الأساسي واسـتبعد ديميتار برباتوف 

الذي لم يتواجد حتى على مقعد البدلاء. 
وانفـرد روني بحـارس مرمى نيوكاسـل لكنه 

سـدد الكـرة فوق العارضـة كما أهـدر هيرنانديز 
فرصة أخرى مبكرة في المباراة. 

وظـن لاعبـو نيوكاسـل أن الفريق سـيحصل 
على ضربة جزاء عندما سقط لوفنكراندس داخل 

المنطقة لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب. 
وكان ستيفن ايرلند أن يتقدم لنيوكاسل عقب 
مشـاركته مـن مقعـد البـدلاء فـي بداية الشـوط 

الثاني لكنه سدد الكرة خارج الشباك. 
وفي الوقت القاتل ظن هيرنانديز أنه سيحصل 
علـى ضربة جزاء لكنه حصل علـى إنذار بدعوى 
تعمـد السـقوط داخـل المنطقـة، ولكـن الإعـادة 
التلفزيونية أوضحت أن الحظ ربما عاند اللاعب 

شيئا ما في عدم الحصول على ضربة جزاء. 

مورينيو يتمتع بالهدوء
 قبل لقاء برشلونة ويؤكد 
صعوبة التكهن بالنتيجة 

■ مدريد ـ د ب أ: قــال البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، المديــر الفني لفريق ريــال مدريد 
الأسباني لكرة القدم، إنه خاض عدة أدوار 
نهائيــة مــن قبل «وكانــت كلهــا متوازنة»، 
وذلك قبل لقاء الكلاســيكو أمام برشــلونة 
ملــك  كأس  نهائــي  فــي  الأربعــاء  امــس 

أسبانيا. 
وقــال مورينيــو فــي المؤتمــر الصحافي 
الذي عقد الثلاثــاء تمهيدا للمباراة: «لا أريد 
أن أقول شيئا خارج المعتاد لأنه لا يمكن أبدا 
ترشــيح فريق للفوز في مباراة نهائية. كل 
من الفريقين يمتلك فرصــة الفوز. أتمنى أن 
نشــاهد مباراة جيدة، وأن تسير كل الأمور 

في المدرجات والشوارع بدون حوادث». 
وأضاف :»هــذه كلمــات افتراضية تقال 
قبل النهائــي ولكنني أؤمن بها حقا. خضت 
عدة مباريات نهائية أمام فرق أقوى وأخرى 
أضعف، ولكن جميعها كانت متوازنة. وهذه 

المدرب الألماني شتيلكهطبيعة المباريات النهائية». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إلــى الجحيــم حضــرة الزعمــاء وفخامــة الرؤســاء وطواغيت 
الزمان.. إلــى الجحيم يا مــن أدمنتم تدخين أفيــون الديكتاتورية حد 
الهلوســة يا من تزرعون في حاضر أرضنا ومســتقبلنا خشخاشــكم 

الملون بالحقد يا من مكثتم فوق
رقابنــا تحيكون مــن وجوهكــم الباليــة والكالحة مثــل الصحراء 
ثوب شــقائنا. كم أنتم فجون ووقحون حضــرة اللامحترمين كم أنتم 
مفلســون رغم أنكم قضيتم عمركم تكتدحون أنــاء الليل وأثناء النهار 

في ممارسة اللصوصية وسرقة أموالنا ومقدرات الوطن.
أيهــا المترهلــون من فــرط الجلوس على كراســي النهــب والدموع 
والدماء أيها الدجالون المشــعوذون كم أفنيتــم العمر وأنتم تتاجرون 
بأرواحنــا وتولولون جيئة وذهابا بشــعارات القوميــة والعروبة في 
ســوق عهركم الســوداء يا خفافيش الظــلام وأعداء حرية الإنســان 
إن موتكــم حتمي أمــام زلزال الســاعة «الشــعبية المباغتــه» وإن ليل 
قهركم الطويل ســينجلي رغم ما تذرفون من عبارات التماسيح الملونة 
بمفردات الرياء وجوهكم محطة قطار مزدحمة تعج بوعود كاذبة ملت 
الانتظــار كلما نظرنا فيها تذكرنا بالقفار وبكل مآســينا وســوء المآل 
وكيف كنتم ترشــفون على مهل الســنين العجــاف أعمارنا وتمتهنون 

كرامة أحرارنا.
إلــى الجحيــم كلكم بلا اســتثناء فقد كفرنــا بسياســتكم الجاهلة 
وجهلكــم السياســي وفقدنا إيماننا السياســي بكم ولم تعــد تغرينا 
ألوهيتكــم الزائفة وصــارت أفكاركم موضة بالية الأســمال ونضبت 
أنهار عبقريتكم الشــيطانية المتآمــرة على كرامتنــا المذبوحة أمام زبد 
عروشــكم الخاوية إلى الجحيم ألف مرة إلــى الجحيم. فلن نكون بعد 
اليــوم مجرد ألعوبة تنتصب في متحــف وصايتكم التاريخي وقد بلغ 

سخطنا الثوري مداه. فلن نصمت بعد اليوم ولن نستكين...
ومــن منبــر الوجــع ســنعلن نهايــة التاريــخ الزعماتــي وانهيــار 
الإيديولوجيا الزعامتية وتفكك منظومة الإرهاب المؤسســاتي سنعلن 
في لحظة تاريخية عن بداية عصر الجماهير المغردة خارج ســرب وثن 
الزعيــم افهموا وعــوا  يا حضــرة الزعماء المزعومين أيهــا المروضون 
الســاديون الخائبون إن ديانة كره الزعماء والرؤســاء بدأت تنتشــر 
انتشار النار في الهشيم لتكذب أسطورة عشق الإنسان العربي للزعيم 
الأوحــد. و كل ما نحتاجه الآن هو أن نتطهر من أفيون ديكتاتورياتكم 
وأن نعلــن بمصدح الحرية أنه فات زمانكــم ولم يعد لديكم ما تقولونه 
لنا لســبب وحيد هو أن خطاباتكم الجوفاء لم تعد تقنع حتى المجانين 

فمــا بالك بالعقــلاء وكيف لكــم أن تقنعونا ولم نركــم تبدعون إلا في 
ابتكار الموت والإبادة الجماعية وتشــييد السجون وكأنكم تريدون أن 
تثبتــوا للعالم أن في داخل كل جنس حاكم عربي يرقد مجرم بشــري 
ومارد عدواني مستعد أن يبيد شعبه في حالة من الهذيان التدميري... 

فإلى الجحيم حضرة الزعماء اللامحترمين.
إن المــكان الوحيد الذي يليق بكم حفظا لمــاء وجوهكم إن كانت لكم 
وجوه أصلا هو أن تجلسوا على كراسي التقاعد عن هذه الحياة لأنها 
لم تعد تناسب طموحاتكم المريضة وقد بتم ضجرين مثل سياساتكم 
الفاشلة ووجوهكم الصفراء الشاحبة كالموت التي أصابتها توعكات 
أفكاركم العليلة فلا حاجة لنا بزعاماتكم الوهمية وقد كشــفت لنا عن 

كثافة انفعالاتها المرضية فلستم قدوتنا كما تزعمون وتتوهمون.
لأن الشــعوب صارت قدوة لبعضها البعــض وتلد أبطالها من رحم 
المعانــاة وضجيج ملاحمها وتصنع مصيرهــا بنكهة الغضب والثورة 

فتذكــي  الثــورة  تلهــم 
جذوتها  وتنقــل  روحهــا 
كشعلة أولمبية من بلد إلى 
بلد دون أن يخمد وهجها 
البراق نقول لكم من عمق 
ودون  الذهبــي  الفجــر 

وجل أو خجل...».
 حضرة فخامة الزعماء 
الجحيم  إلى  اللامحترمين 
كلكــم أنتم وسياســاتكم 
البائسة  وإيديولوجياتكم 
وفقركــم الأخلاقي المدقع 
ومؤامراتكــم الدنيئــة لقد 
قرن  لنصــف  أرغمتمونــا 
ســم  كأس  شــرب  علــى 
مثلكم  الواهنة  سياستكم 
نعشــق  بأن  واقنعتمونــا 
دكتاتوريتكم إبان شبابها 
وأن نقيم مع اســتبدادكم 
رومانســية  عشــق  قصة 
لهــذه  آن  وقــد  الأحــداث 

القصة الوهمية أن تنتهي وإلى الأبد.
 والآن لــن نرضى بغير دين الثورة ولــن نتعطر إلا بعطرها المتوهج. 
أيها الفاشــيون الدمويون إن حريتكم هي الجريمة الكبرى ولن نطمئن 
حتى نرى مــا صنعت أيدي حريتكم المجرمة تكبل أرواحكم الشــريرة 
وليتكــم تعلمون كم تبهجنا رؤية ســفينة ديكتاتوريتكــم التي أرعبتنا 
على امتــداد عقود بظلمها وبطشــها وهي تتحطم علــى أمواج صوت 
الشــعب الهائج وتغــرق في فوهة بــركان غضبــه وتبتلعها محيطات 
إرادتــه التــي لا تقهــر حتما ســتكون نهايتكــم حدثا تاريخيــا حزينا 
بالنسبة لكم ولكنها ســتكون بداية الفرح والخلاص لنا فإلى الجحيم 

حضرة الزعماء وفخامة الرؤساء اللامحترمين.

سلمى بالحاج مبروك
كاتبة تونسية

 إلى الجحيم حضرة الزعماء وفخامة الرؤساء اللامحترمين 

■ إن تــردي الأوضاع الاقتصاديــة لدى الشــعوب العربية، نتيجة 
الفساد السائد في عموم الوطن العربي، جراء سيطرة النخب الحاكمة 
على المــال العام في هــذه البلاد، يبــرر تنامي الحــركات الاحتجاجية 
الســائدة هنا وهنــاك. لذلك فان صعــود قوى الشــارع العربي مقابل 
تهــاو للأنظمة العربية، خلخل أوراقــا دولية، فدخول باريس على خط 
الثوار فــي ليبيا كحركة تصحيحيــة لخطأ الخارجية الفرنســية بدعم 
بن علي في بداية ثورة الياســمين، وهو ما ترتب عنه اســتقالة الوزيرة 
الفرنســية، ويشــير أيضا لامتنــاع ألمانيا عن التصويــت لفرض حضر 

جوي على طرابلس.
 رغم الخلافات التاريخية بينها وبين وروســيا الداعمة لموقف بكين، 
لذلك فإن غموض سياســة برلــين عند امتناعها عــن التصويت لفرض 
حظر جــوي على ليبيــا، يفســر خلخلة لقواعــد الاســتقطاب الدولي، 
الشــيء الذي فــرض على المجلــس العســكري المصري تأكيــد أوراق 
القاهرة، وهو ما أدى به إلى الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد، وذلك لعدم 
حفظ التغييرات، لأن مصر بعد الثورة موجهة نحو أفق سياسي جديد 

تفرضه هيئة شــباب الثورة. إلى ذلك، فإن تل أبيب مرتبكة من الوضع 
في مصر وتحــول أضلاع المثلث الشــيعي إلى مربع بعــد احتجاجات 
البحرين، مما فســر دعم الرياض والمجلس الخليجي للمنامة، وانتقال 
الصراع الســني/ الشــيعي إلى مرحلة متقدمة في لبنــان، الملاحظ أن 
طهران متحفظة، وواشــنطن تراقب الوضع من دون تدخل مباشــر مع 
عدم ابدائها الشــجب أو الإشــادة، وهو ما حصل بعــد خطاب العاهل 

المغربي يوم 9 اذار/مارس.
غير أن مقاربة النظام الســعودي للأوضاع الاجتماعية للسعوديين 
انطلاقــا من الورقــة التونســية والمصرية اتضح أنها تمثل الاســتثناء 
العربــي في تمثل انتظــارات مواطنيهــا. من جهة أخــرى، فإن الوضع 
العــام في ليبيا بين الثــوار وكتائب القذافي يشــير إلى قــراءة جديدة 
تتشــكل في العلاقات الدوليــة، فالغرب متذبذب في حســم الصراع، 
وهذا التــردد يؤكد وجــود اختلافات دولية، وهو ما يفســر التناقض 
بين باريس وبرلين وأنقرة كأعضاء داخل حلف الناتو، غير أن كاثرين 
آشــتون ألحت على ضرورة رحيل القذافي، وسياسة أوروبا واضحة 

في دعمهــا لقرارات البيت الأبيض، لكن مصالــح أطراف أخرى تحول 
دون حســم الموقف ضــد نظام القذافــي، وهو المتهم حســب منظمات 
حقوقيــة دولية بجرائم حرب، إلى ذلك أنقــرة موقفها ملتبس، وبرلين 
سياســتها متناقضة، يؤكد ذلك أن الاستقطاب الدولي في طريقه نحو 
أحلاف جديدة يفرضه الحراك العربي ومصالح اقتصادية متشــعبة، 
مما يفســر عدم احتواء الوضع العام في هذه المنطقة، إلى ذلك، إن قرار 
برلين وموسكو وبكين في الامتناع عن فرض حظر جوي على ليبيا رغم 
اتهــام ألمانيا لنظام القذافــي بتفجير ملهى في برلــين، وظهور خريطة 
سياســية جديدة في الوطن العربي يؤكد قطعا أن ارتباكا دوليا قائما 
وترتيبات جديدة فــي العلاقات الدولية تلوح في الأفق. من جانب ذي 
صلــة، إن تل أبيب تراقب الوضع في لبنان مع تركيزها على حزب الله 
وترقبها لانتخابات جديدة في مصر يمكن أن تكون ديمقراطية حســب 
الالتزام الذي أبداه المجلس العسكري المصري، والاخوان المسلمون قد 
يؤثرون في السياســة العامة المصرية من خلال مجلس الشــعب، غير 
أن الوضــع العربــي العام يفرض علــى العواصم العربيــة اهتماما غير 
مســبوق بالشــؤون الداخلية، فهل تشهد الســنوات القادمة سياسة 

دولية بدون لاعبين عرب؟ وعودة العلاقات الدولية إلى مربع الكبار.

نزار القريشي 

ثقة الشارع: تلك الفرصة الثمينة التي قد يهدرها الإعلام التونسي
■ لســنين طوال، ظل التونســي يتابــع أخبار بلده مــن الخارج، 
من وســائل الإعلام المرئية والمســموعة والمكتوبة القادمة من خارج 
تونس. كان في الســابق يســتعمل جهــاز الراديوا محــاولا إلتقاط 
موجــات الإذاعــات الأجنبية ســواء الناطقة بالعربية أو الفرنســية 
(خاصة الأوروبية منها). ويبقى متســمرا حتــى يدقّ ناقوس «بيج 
بان» ويســمع «هنا البي بي ســي» أو ليقول المذيــع «راديوم مونتي 
كارلو» أو «دوتشــي فلي» ليتعرف على مــا تتيحه تلك الإذاعات من 

أخبار عربية علّ خبرا محليا يتسرب عبر تلك الموجات.
وبعــد تعــدد المطبوعــات القادمة مــن الخارج تعــددت الخيارات 
المتاحة  نســبيا أمام التونســي، فتجده يتسمّر أمام أكشاك الجرائد 
والمجلات كل صباح لوقت طويل حتى يقرر شــراء الجريدة أو المجلة 
القادمة من وراء الحدود. ويكون قراره مبنيا في الأساس على ما قد 
تحتويه المطبوعة من مقالات وأخبار في الشــأن الخارجي وخاصة 
الداخلي تكون قد تسربت من مقصّ الرقيب الذي نادرا ما يفلت منه 

خبرا أو مقالا ذا قيمة حقيقية من دون قطع.
أما إذا كانت الجريدة قديمة بعض الشــيء لأنه أفرج عن أعدادها 
المتتالية دفعة واحدة بعد بضعة أيام (مثلما كان يحدث مع «القدس 
العربــي»)... فذلــك لا يهــم، المهم أن الخبــر الذي يتحــدث عن واقع 
تونس لايزال موجودا.   أما تلفزيونيا فالتونســي خاصة في العقد 
الأخير أصبح مجبرا على الســهر حتى الســاعة الحادية عشرة ليلا 
بتوقيــت تونس لمتابعة «الحصاد المغاربي» عبــر قناة الجزيرة وهو 
متلهف لخبر أو صورة قد تقع عيناه عليه ويتطرق لشــأن بلده الذي 
حرمته وســائل الإعــلام المحلية من رؤيــة بقية فصولــه الثلاثة عدا 
الربيع المزدان باللون البنفسحي أو بصورة «سيادة الرئيس» أو في 

أقصى الحالات «باتجاه معاكس» موضوعه كروي.

لكــن، طوال كل تلك الســنين العجــاف إعلاميا لم يكن التونســي 
العادي فقط هو الخاســر الوحيد، بل إن الخاسر الأكبر كان الإعلام 

في تونس ككل.
الجريدة كانت من الخاســرين، والقناة التلفزية خاســرة والمجلة 
خاســرة والإذاعة خاســرة وكل صحفي منفرد خاســر أيضا. هذا 
ناهيك عن الشركات المحلية الباحثة عن وسائل إعلام حقيقية قادرة 
على تبليغ رســالتها الدعائية. فالتونســي هجر تماما الإعلام المحلي 
كمــا هجر هذا الأخير همومه الحقيقية وآلامه وتركه في غربة لا يجد 
مــن يضمّ صوته إليه. وكانت حجة هــذا الإعلام الوحيدة خلال تلك 
الفتــرة - القريبة زمنيا - أنه كان مغلوبا على أمره وكان بين مطرقة 
منــع الدعم الحكومي وســندان المنع من النشــر والتــداول تمام (أو 
البــث). وفي مقابل ذلك كان الكلّ يتفهّم الكل، فالمواطن العادي كان 
مغلوبا على أمــره وبعلم الإعلام، والإعلام أيضا كذلك وبعلم وتفهّم 
المواطن (ولو أحيانا). وهذا التوازن والتفهم بين هذه الجهة وتلك لم 
يغير في الواقع شــيئا غير إطالة عمر الاستبداد والفساد وإطلاق يد 

النظام للقمع والاستفراد بكل طرف.
أما بعد الثورة مباشــرة فإنه من ســارع بتغيير النظرة كما سارع 
فــي تغيير النظــام هو المواطن الــذي كان في غاية التســامح مع كل 
وســائل الإعلام خاصــة المكتوبة منهــا، رغم تواطئها فــي الماضي. 
فتصالح التونســي مع وسائل الإعلام المحلية وزاد إقباله عليها على 
اعتبار أنها تمثل صوت الثورة الموحد (والأكيد أن الجرائد والمجلات 
مــن أكثر العالمين بذلك من خلال زيادة حجم مبيعاتها). فالثورة كما 
يعتبرها التونســي العادي ليست ملك شخص ولا تمثل شريحة ولا 
مؤسسة ولا طبقة، بل هي ثورة للجميع ومن أجل الجميع. لكن يبدو 
أن خيبة أمل التونســي في وســائل الإعلام بدأت تظهــر ملامحها. 

ويبدو أن المؤسســات الإعلامية بدأت تفصح عــن وجهها الحقيقي 
المعــادي لتطلعات المواطــن التونســي الباحث عما يرســخ إنتماءه 
لمحيطه وثقافته وأصله بعد سنوات من الغربة وسط الديار. ويظهر 
ذلك جليّا في الحملة الشعواء التي تشنها أغلب المؤسسات الإعلامية 
على كلّ من يحاول العودة إلى دينه الحنيف من خلال التقيد بالسّنن 
النبويــة. وأصبحنا نرى أو نقرأ كل يــوم عنوانا تلفزيونيا أو عمودا 
صحافيا يحاول التطرق لظاهرة من الظواهر التي عادت إلى الشارع 

التونسي بطريقة مشوّهة لا تغني عن الحقّ شيئا.
صحيح أن الشــعب التونســي متحمس ومتعطش كثيرا للخطاب 
الإســلامي الحق الذي غيّب عنه لســنوات وهذا دفــع بعض الإخوة 
للحديث فيمــا لا يفقهون وتقمّص أدوار ليســوا مؤهلين لها، لكن ما 
هــو صحيح أيضا وثابــت وخطير أن الإعلام التونســي أظهر حقدا 
شديدا على كل من يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتقيد 
بهــا وعلى كلّ متديّن، فنرى الإعــلام ينهمك في تضخيم كل تصرف 
ولــو كان فرديا ويخــوّف منه ويهوّلــه في محاولة إلــى فرض رأي 
واحــد أو دعم موقف واحــد... أو العودة بتونس إلى خدمة الســيّد 

العلماني الواحد.
لم نعد نعرف سبب الهجمة الشرسة والمنظمة التي يشنها الإعلام 
التونسي بكل أشكاله على من يرفعون راية الإسلام سبيلا للخلاص 
فــي تونس بعد زوال نظام القمع والتعتيم. وهذه الهجمة غير المبررة 
قبيل اســتحقاق انتخابي مهم فــي تونس قد تثبت للتونســي يوما 
بعد يوم أن الإعلام في تونس ليس من الشــارع والشــارع ليس منه 
في شــيء. وأن ما ادعاه هذا الإعلام في السابق من أنه كان مغلوبا 
على أمره إنما هو محض ادعاء لا صحة له. لكن أصحاب هذا الشأن 
(الإعلاميــين والمؤسســات الإعلاميــة)  نســوا أنها فرصــة واحدة 
أتيحت لهم لكســب ثقة المجتمع من جديد (أو بالأحرى لأول مرة)... 

وقد يهدرها.
بدرالدين ميساوي

■ بقدر ما تمسّــك الشــعب اليمنــيّ بمطالبه لتغيير النظام، تشــبّث 
الرئيس علي عبد الله صالح بالبقاء في السلطة باعتباره الرجل الوحيد 
الصالح في اليمن صاحب الأيادي الأمينة الذي يجب أن يبقى متصدّيا 

«للفاسدين والعملاء والغوغائيّين» كما وصفهم بنفسه.
مازال الرئيس اليمنيّ صامدا علــى موقفه الرافض للخروج بضغط 
الســاحات والميادين. لا يريد أن يخرج مجبرا مهانا بل بصورة مشرّفة 

وهو في هذه الحالة مستعدّ «لتسليم السلطة خلال ساعات».
و لكنّ ســاعات الرئيس كألف ســنة ممّا تعدّون يا أهل اليمن. مهما 
عصفتــم واعتصمتم «ســيصمد أمــام كل العواصف وســيتحدى كل 

الذين تحدّوا اليمن لإثارة الفوضى .»
إنّــه  باق ولا شــيء يدلّ على أنّه ســئم الحكم وقد ســاعده في هذا 

البقاء الأسلحة الذكيّة التي حارب بها خصومه.
كانــت البداية  بالأســلحة الغبيّة التقليديّــة القمعيّــة، فقنابل الغاز 
والرصــاص الحــيّ وعنــف البلطجيّة أثبتت فشــلها فــي القضاء على 
الثورات العربيّة لأنّها تعطي نتيجة عكســيّة إذ تؤجّج المزيد من مشاعر 

الغضب.

 لذلــك اســتنجد صالح بأســلحة جديــدة أكثر فتــكا ونجاحا وفي 
مقدّمتها ســلاح اللغة الذي مكّنــه من ربح الكثير مــن الوقت فالرئيس 
فــي جميع خطبه يدغدغ مشــاعر شــعبه بإعلانه الاســتعداد لتســليم 
الســلطة ولكنّه وفي نفس الوقت يملي شروطه وبها يتراجع عن وعود 
التســليم. وهكذا يراوح بــين إطلاق الوعود ونقــض العهود فهو يقول 
حينا: «السلطة سئمناها، ولا أحد يريد أن يتمسك بالسلطة فهي مغرم 
وليســت مغنما». ثمّ يقول» نرفض الانقلاب على الديمقراطية والحرّية 

والدستور». 
كان ذلــك بعد أن أُعلنــت المبادرة الســعوديّة الخليجيّــة فرحّب بها 
صالــح وأبدى اســتعداده لمحادثــات مــع المعارضة في إطــار مجلس 
التعاون الخليجي  لنســمع بعد ذلك توصيفه لهــا بكونها مبادرة «غير 
ديمقراطية» وغضبه من التصريحات القطريّة بشأنها. وهذا مثال آخر 
للكرّ والفرّ اللفظيّ أملا في  ربح المزيد من الوقت للبقاء في الحكم فنحن 

نتحدّث دائما عن الحكّام العرب الذين لا يريدون الرحيل.
وهكذا يتكرّر المشــهد اليمنيّ بشكل طريف فتتوالى المبادرات ومعها 
الخيبات التي أخرجت أهل اليمن من ديارهم وأبقتهم في ميدان التغيير 

في اليوم تلو الآخر وفي الجمعة تلو الجمعة.
جمعــة التحدّي والرحيل والصمود والخــلاص والغضب والثبات، 
تعــدّدت الأســماء والمطلب واحد لشــعب يريد إســقاط الرئيس. فيردّ 
الرئيــس بجمعة التســامح والســلام والتضامن والبيعــة ويخرج لهم 
الآلاف مــن أنصاره صدّا للهجوم وقد نجح في ذلك لأنّه يحارب بنفس 
السلاح الذي يستعمل للإطاحة بحكمه فكأنّه يقول على لسان الشاعر 

أبي نوّاس:
دع عنك لومي فإنّ اللوم إغـراء     وداوني بالتي كانت هي الـداء

هكــذا يلجأ صالح إلــى بيت أبي نــوّاس في أوّل هروب لــه من لوم 
الغاضبــين، فوجــد عنده الدواء الشــافي من داء  الثــورة الذي انتقلت 
عــدواه بســرعة كبيــرة، دواء تركيبتــه العجيبــة ثورة بثــورة وجمعة 
بجمعــة، وكلّها أســماء لهــا معانيهــا الكفيلة بالتشــويش على جهود 
معارضيه تماما كما شوّشــت الأنظمة الاستبداديّة الأخرى على أخبار 
ثورة  شعوبها فحاربت القنوات التي تذيع أنباءها في محاولة لتعطيل 

صوتها المنادي بالحرّيّة والكرامة.
 ولكن هل سيصمد الرئيس اليمني طويلا في بيت أبي نوّاس الشاعر 

أم سيبحث قريبا عن بيت آخر يلجأ إليه هربا من شعبه الثائر؟  

عبد الرزاق قيراط ـ تونس
abder.guirat@yahoo.fr   

الثورات العربية بدأت تغير العلاقة مع العالم

علي عبد الله صالح ضيف على أبي نواس!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

استجابات الاسد بطيئة كثيرا
■ اســتجابة الرئيس السورى لمطالب الشــعب بطيئة وغير حاسمة، وكأنه ينتظر انكسار 
الثورة وانطفاء جذوتها في نفوس الســوريين، على الرغم من ان القبض على مبارك رسالة لا 
تحتــاج الى تأويل، فماذا ينتظرالاســد لاتخاذ خطوات واضحة نحو خروج مشــرف - نوعا 

ما- بدلا من خروج مخز ومذل. هل ينتظر ارتفاع صوت الهتافات المطالبة بسقوطه. 
الشعب السوري جزء من الوطن العربي والسوريون سيجبرون شعلة الحرية على الذهاب 

الى ارضهم فاذا كان الاسد غير قادرعلى فهم هذا فهو مغيب عن الواقع.
ارجو ان يقوم المقربون منه بنصحه بالخضوع لشــعبه ليس خوفا عليه وحده وانما خوفا 
على انفسهم ايضا، ولينظروا الى ما حل برجال وآل مبارك اليس من بينهم رجل رشيد يدرك 
- قبل زحف الشــارع على القصور- ان الشــعوب العربية استفاقت اخيرا من سباتها وانها 

لن تنام مرة اخرى، وان كل محاولات التنويم المغناطيسي لن تجدي نفعا.
ايمان احمد اسماعيل 

لدي حلم سوري
■  قالهــا جــون لينون منذ عقــود، وان كان حلمه مختلفا قليلا عن حلمــي فانا ايضا لدي 
حلم. احلم ان اذهــب الى صندوق الاقتراع لمرة واحدة في حياتي، من دون ان اجرح اصبعي 
وابصم.. بالدم امام الموظف على الدائرة الخضراء «موافق» للمرة الألف على اســم من نفس 

العائلة.
احلم ان انتخب شخصا يعجبني وقد لا يعجب احدا غيري ولكنه يكون اختياري انا وليس 

اختيار القيادة القطرية..
احلم ان ادخل الى دائرة في الدولة فيقابلني الموظف بابتســامة وينجز معاملتي من دون 

اضطر لاعطائه المعلوم من تحت الطاولة وغالبا من فوقها.
احلم ان انزل الى الشــارع في مظاهرة لا مســيرة واهتف ما في صدري حتى يبح صوتي 

من دون خشية عصي قوات الأمن ورصاص شبيحته!
احلم ان اشــاهد التلفزيون الســوري وملحقه الدنيا لخمس دقائق من دون ان اشــعر بان 
كذبهم ونفاقهم سيتسببان لي بجلطة قلبية وسكتة دماغية وانا مازلت في ريعان الشباب. 

احلم ان ارى وطني الحبيب سورية كما قال ابراهيم طوقان سالما منعما وغانما مكرما في 
العلا يبلغ السما فهل اراه؟

فادي الشامي
fadi_souria@rocketmail.com

يوم الارض
■  في ذاكرتي يومٌ كنا نخرج فيه من المدرسة بمسيرات تكاد تكون صامتة لقلة ما فيها من 
هتافات. نفرح به لأنه يوم لا درس فيه. يوم ربيعي نســجل فيه ذاكرة فلســطينية في الغربة، 

وجل ما كنت أعرفه أنه كان يوما للأرض.
لم أكن على أرض فلسطينية، بل هي هنا، في هذا المحيط الخليجي. لكن ذاكرتي لم تتنازل 
عــن ذلك اليوم. تســاءلت أينما حللت عنه، واستفســرت ممن التقيت إن كانــوا يعرفون ذلك 

اليوم، يوم الأرض. أين عساه ذهب؟
سمعت مؤخراً عن يوم للأرض، لكنه ليس لنفس الأرض، بل لكوكب اسمه أرض.

هل ذاب يومنا كما ذبنا في كوكب الأرض. وهل صادروا حقوقه من الفلسطينيين ليصبح 
مشاعا لكل الشعوب، ربما.

ربمــا معهم حق، لأننــي بالفعل أينما حللت، لــم أجد في الغربة بني شــعبي فقط، بل بني 
كل الشــعوب. صحيــح أرضي نهبت، لكن ماذا عــن أراضيهم، وهم من جــاءوا من دول كان 
هاجســها الأوحد ألا تكون الوطن البديل للفلسطينيين. توحدت الأراضي والهموم، لكن همنا 

غير.
وفي زاويتي هــذه من المحيط الخليجي، أدركت كم كان توماس فريدمان محقا في وصفه 
لسطحية الأرض، وكأنه وضع يده على الجرح. أرادوا لقضية الأرض الفلسطينية أن تتسطح 
بمنح الفلســطيني بديلا أوســع، وهو أراضي الكوكب يجول ويصول فيها بحرية، لكن بعيدا 
عن أرض فلســطين. وأرادوا لســكان هذه الارض الفلســطينية أن يتنازلوا عــن براءة اختراع 

الأرض، علهم ينسون الأرض، كما تناسى العالم عن أي أرض نتحدث. 
ســيبقى يوم الارض فــي ذاكرتي، رغم أنني لــم أعش على تلك الأرض، ولــم يكن لي معها 

تماس حقيقي. 
ولن أحزن على غيابه، لأنهم سطحوا الأرض وأصبحت كل الأرض هي الأرض.

أرض الكوكب هي أرضي، شــاؤوا أم أبوا، ولن أرضى بوطن واحد بديل، لأن كل الأوطان 
متاحة لي ولغيري.

إيناس زيادة 

اشارات استفهام حول الاعلام الغربي والعربي الان
■  لمــاذا الغــرب واعلامه مــع الاعلام العربي الــذي يدعي الحيادية، من دون ذكر اســماء 
المحطات الفضائية لاشهر القنوات الاخبارية العربية المعروفة، لا يركز بالتوازن على انتفاضة 
الاردن والبحريــن وما جرى فــي الكويت وعمان والســعودية من مظاهــرات واحتجاجات، 
وكأن الامر ان هذه البلدان فيها المواطن يرضى عن حكامه تقريبا مئة بالمئة ولكن بالمقابل يتم 
التركيز والتشــويه والمبالغة بما يجري في ســورية وليبيا، هذا ما يذكرنا كيف تمت شــيطنة 
صــدام قبــل غزو العراق. انــه الاعلام المغرض الذي يحــث الناس على الانقــلاب بعد مبالغة 
الاحداث ولا ننكر انها انظمة شمولية ولكن المبالغة والتحريض هو دفع الناس على الانقلاب 
والغــرب الامريكي يأتي ويقطف الثمرة، كما حدث في ليبيا. افتعال مظاهرة وتوزيع ســلاح 
ثم فوضى وثم تدخل غربي وهذا ما يراد به في ســورية فوضى بالســلاح ومن ثم استدعاء 

(الناتو (لنجدة الشعب السوري.
شهلا واصف

قطار الشؤم والندامة
■  هــا هــو القطار في محطته الأخيرة مات بداخله من مات ونــزل عند توقفه في كثير من 
المحطــات من نــزل، على الرغم من أنه لم يكن ينوي النزول عنــد تلك المحطة، ولكنه أجبر على 

ذلك بعدما شعر بأن المحطة الأخيرة هي محطة الانهيار ومحطة الخسارة والمعاناة.
لم يبق على متن القطار إلا من أجبر على ذلك كالســائق والنادل وهم يعلمون أن الرصاص 
سيســكن رؤوســهم إن قرروا التخلي عن القطار بعدما كانوا الســبب في تدهور حالة القطار 
وعــزوف الركاب عــن الصعود والاســتمرار في الرحلة، ومــن يدري فقد يقــررون القفز من 
علــى القطــار حتــى وإن كان احتمــال الهــلاك كبيــرا، لأن القطــار إذا تأكد لهم ســقوطه في 
المنحدر الســحيق فبالتأكيد لن ينجوا، وهم ليس أهل وفــاء حتى يركبوا القطار حتى النهاية 
ويتقاســموا أيامه الحلوة والمرة وأيامه البيضاء والســوداء، حتى إن لم يكن فيه أيام بيضاء 

فيكفي أنها كانت رمادية.
هــم الآن يتمنون لــو أن القطار فاتهم كما فات الآخرين، على الرغــم من أنهم كانوا قادرين 
على أن يجعلوا من هذا القطار محط إعجاب وتسابق إلى ركوبه لو أحسنوا إدارته ولم يأكلوا 
مســتحقات الصيانة ومستحقات عماله، لكن جشــعهم وغض الطرف عنهم من قبل صاحب 
القطــار جعل الآخريــن يعافون ركوبه فصــوروا لمالك القطار أن ســبب تناقــص الركاب هو 
تأخرهــم عن الوقت المحــدد للانطلاق، وأن القطار فاتهم فصدقهم لأنــه مجبر على التصديق 
فليس لديه البديل، الذي يتوافقون مع ما رآه وخططه، فالقطار لم يملكه بطريقة صحيحة فمن 
الصعب أن يديره بطريقة صحيحة وأن يجد من يرضى بإدارة قطار مغتصب بطريقة ســليمة 

فلم يكن أمامه إلا هؤلاء الذين يسيرون بالقطار إلى محطته الأخيرة التي لا حراك له بعدها.
نعم لقد فاتهم قطار الشــؤم والندامة ويا سعادتهم بهذا الفوات وحتى الذين ركبوا القطار 
نزل منهم الكثير عند كل محطة توقف، وإن صعد فرد نزل بدل عنه العشــرات، ويبدو أن من 
تبقى وعجز عن النزول بسبب عدم توقف القطار خوفا من خلوه قبل محطة الختام سيرمون 

بأنفسهم من النوافذ خوفا من الحريق الذي اشتعل.
جلال الوهبي

 Jalal_alwhby@yahoo.com
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معذرة أيتها الشعوب العربية  صهيونيون وليسوا يهودا

مخيم اشرف.. قضية
لاجئين ام للمساومة السياسية

المغرب بين المطالب الواقعية والتطلعات.. الوهمية

سورية تبشر بقانون الإرهاب

شرعية النظام السوري تتآكل مع كل قطرة دم يسفكها من دماء السوريين

■ مـن بين أعتى الأشـياء التي أسـفرت عنها الثـورات العربية 
حتـى حـدود اللحظـة، علـى الأقـل، تبـرز، فـي رأيـي، مسـألتان 
رئيسـتان، أكثر تجليا مقارنة بغيرها. أقصد بذلك: تبين بالملموس 
وبدليـل قاطـع لا رجعـة فيـه، أن الطغـاة الذيـن يحكموننـا أكثر 
ضحالـة فكرية ومذهبيـة وأخلاقية مما كنا نعتقد سـابقا، بالتالي 
قـد يصلح أفضلهـم لإدارة شـؤون مصرف صغير، أمـا جهاز دولة 
بالمفهـوم الحديث للكلمة، فلا أظن. إذن اكتشـفنا اليوم بالملموس، 
سبب تخلفنا المريع عن الأمم المتقدمة، بقرون وقرون، مادام مصير 
العرب انتهى في هذا الزمان اللعين إلى بلهاء ومخادعين ومخاتلين 
وضعاف النفوس. في المقابل وكحقيقة ثانية سطعت مثل الشمس 
علـى كهف لم ير النور منذ ملايين السـنين، أن الشـعوب العربية، 
ودحضا لكل النماذج المرسومة قبلا، فاجأت العالم بشدة، وأثبتت 
لمـن يحتاج إلى إثبـات أن فطرتها وذكاءها وخيالهـا ومبتغاها، لا 
تختلـف قيد أنملة عما يميز باقي البشـر، وأن الليبي أو المصري أو 
السعودي، يسكنه نفس التطلع إلى الحرية والكرامة، فقط ما كان 
ينقص العربي عن غيره، تلـك القيادة التاريخية المؤهلة فعلا لأن 

تستثمر إيجابياته وتهذب سلبياته. 
أستعيد شريط سـنوات الثمانينات والتسـعينات، عندما أخذ 
بعـض أبنـاء الحي، الوجهة صـوب ليبيا للعمل فـي مهن مختلفة. 
وحـين عودتهم في العطل، كانـوا يحملون غرائـب كثيرة عن هذا 
البلد، الذي حسبناه طويلا بؤرة ثورية حقيقية، والقذافي رسول 
مسـتضعفين. اختلفـت بطبيعة الحـال، تقييماتهم للحيـاة هناك، 
انطلاقا من الزاوية التي يسـتند إليها كل واحد في تحديد الموقف، 
بيـد أن أغلبها التقت عند ثلاث مسـائل جوهريـة: القذافي يخطب 
ويخطـب، ليل ليبيـا كنهارها واللجان الشـعبية تهتـف، الوجود 
الوافر للأيدي العاملة الأجنبية. أما المسـألة الأخيرة التي أستحي 
الآن مـن إعـادة اسـتحضارها، فتتعلـق بتشـديدهم وقتهـا علـى 
بدائية الشـعب الليبي وتصنيفه ضمن زمـرة الخليجيين الذين لا 
يدركـون إلا لغة البطن والفرج والتنكيل بمن سـاقه الإملاق إليهم 
بحثا عن القـوت، وغالبا ما انطوت حكايات هؤلاء الأصدقاء على 
امتعـاض من طريقة تعامـل الليبيين مـع العمال الاجانـب، الذين 
يصطفـون طوابير فـي الطرقات والممـرات وكـذا أماكن مخصصة 
لاسـتئجار مياومـين.. إجمالا، توخـت مختلف الخلاصـات، ربط 
القذافـي بالأبـرار واضفاء كل المسـاوئ على الليبيـين. معناه، أن 
الديكتاتوريـات العربية البائدة، سـعت بكل ما ملكت الى إسـقاط 
التهـم علـى رقاب شـعوبها ومـن ثم شـد وثاقها، بنعوت شـريرة 
ترفع عنها القلم وتجعلها تحت وصايتها. مع تراكم وتأسس ثقافة 
الاسـتبداد، أُلزمـت هـذه الشـعوب بوضـع تصنيفي مبتـذل بقدر 
خطورتـه. هكـذا الجزائريون قتلـة وحرامية يتربـص بهم الغدر، 
والتونسـيون جبنـاء، والليبيـون أغبياء، والمصريـون عواصف 
لغويـة، والعراقيـون أهـل شـقاق ونفـاق، متعطشـون للدمـاء، 
واللبنانيون مجرد حماة حانات، والسـوريون أسـود مسلسلات 

لا غيـر، والخليجيـون أكبـاش والمغاربـة حراس ماخـور و و و... 
فكانت شـعوبنا، مع أقـل تعكر لأمزجـة الديكتاتوريـات العربية، 
تقـذف بعضها البعض بقاموس الشـتائم الجاهـزة، وتجلد ذاتها 
بشتى السلبيات، حينما أضحت الهزيمة قدرا، وظنت أن أصنامها 
أبديـة لن تنزاح حتـى لو تغيرت الكـرة الأرضية عـن موقعها، ثم 
تتقيح الـذوات المريضة لأدنى تفاهة: مباراة فـي كرة القدم، لقطة 
فيلم، إخلال بالبروتوكول الرئاسـي، كلمات أغنية سطحية. المهم 
جراء أي شـيء، كان بوسـع الديكتاتور العربي شـحن محكوميه 
ضـد عـدوه المفترض، بحيـث تجيش الجيـوش ويحضـر ببداهة 
التصنيـف المرجع بعد أن تحول إلـى صناعة إعلامية إيديولوجية 
مربحـة. أمثلـة كثيـرة فـي هـذا الميـدان، عكـرت صفـو الإخـوة 
الأعـداء: المغرب/الجزائر، المغرب/ ليبيـا، تونس/ليبيا، الجزائر/
مصـر، ليبيا/مصـر، العراق/سـورية، الأردن/سـورية، العـراق/
الكويت، العراق/السـعودية، سـورية/ لبنان... وهلم جرّا. كانت 
الأنظمة الفاسدة، تنسـج خيوط العداوة والمحبة، حسب أهوائها 
وغرائزهـا، وكـم من مرة اسـتمعنا إلى ديباجة خطاب عشـاء بين 
رئيسـين عربيين، فأوهمنـا بأنه سـيخلق للإنسـانية دينا جديدا 
من خلال عبارات الود والتبجيـل والتمجيد والنفخ والدهن، لكن 
فجأة صبيحة الغد تنقلب مدائح سوق عكاظ إلى هجاء ماجن بين 
الأوس والخـزرج. عواطـف مجانية، انتشـينا بها لعقـود طويلة 
مـع الديكتاتوريـات العربية، على حسـاب الوحـدة الحقيقية بين 

الشعوب العربية والتمثل الحضاري لتطلعاتها. 
أيضا، اسـتمر قسـم كبير من النخبة في رجم الشعوب العربية 
بأسـوأ الأوصاف. من الكتلـة الميتة إلى قطيع الأغنام، فالشـعوب 
التـي تسـتحق حالهـا، إلـخ، مادامـت ردود فعلهـا لـم تكـن عنـد 
المسـتوى المطلـوب، وظلـت اسـتجابتها صمـاء بغيـة اسـتيعاب 
مضامـين فكر التغيير. وقد وصـل النكوص بهذه النخبة حد تبرير 
ديمومة الاستبداد، بحكم أن المجموعة العربية لازالت غير ناضجة 

كي تتمتع بالديمقراطية. إذن، ليس هناك أفضل مما هو كائن.
لاشـك، مـع توالي حلقـات الثـورات العربيـة، ستسـقط تباعا 
منظومـات التضليل، وسـيتأكد عكـس مجمل السـائد، أن العربي 
مفعم بالحياة، زاخر بالذكاء، متوقد العقل، عاشق للجمال، ترقب 
فقط الفرصة السـانحة، كي يظهر عدم اختـلاف جيناته عن باقي 
خلـق اللـه، وعلى منـوال عبارة ديـكارت عن العقل، فاستنشـاق 

نسيم الحرية يعتبر أعدل قسمة بين الناس.
جميعنـا يفتخـر حاليـا بـأن يكـون تونسـيا، ومصريـا وليبيا 
ويمنيـا أي عربيـا قبل ذلك. لقد، أعاد شـبابنا النجيب، اسـتظهار 
دروس عظمـاء هـذه الأمـة من عبـد الكـريم الخطابي إلـى المهدي 
بن بركة فالسـرفاتي وعمـر بن جلون وجبهـة التحرير والضباط 

الأحرار وعمر المختار وفرحات حشاد. 
مـع حكـم الديكتاتوريات ظلـت تسـمية العربي عقـدة ولعنة، 
تلاحـق الواحـد منا، أينما حـل وارتحل، بحيث أنـت أبله وبدائي 

ولص ومكبوت وإرهابـي وقاتل وخانع، لكنك حاليا صرت إيقونا 
ثوريـا، تسـتحضرك بقوة باقي الإنسـانية الأخـرى، التي لازالت 

تترنح تحت كمّاشة العبودية.
لـم نكـن نعرف شـيئا يذكـر عن ليبيـا طيلـة حكم «ملـك ملوك 
افريقيـا»، نجهـل أسـماء مثقفيهـا وسياسـييها ومبدعيهـا، لكـن 
مباشرة بعد اندلاع الثورة، فوجئنا جميعا بدرجة الوعي الكبيرة 
التي يتمتع بها الليبيون وبأنهم شعب عظيم حقا، يستحق حاكما 
من زمرة عقلاء البشر، وكل الناطقين الآن باسم المعارضة الليبية، 
أبانوا عن حس سياسي رفيع جدا، لا علاقة له بتاتا بخواء «زنكة 
زنكـة» وهرطقـة «أنا مقاتـل مجاهد مناضـل ثائر مـن الخيمة، من 
البادية» وكان من باب الجرم الذي رسـم علامات القيامة الكبرى، 
أن تصادف وجود رجل كهذا، على رأس بلد غني بثرواته البشرية 
والماديـة. بالتأكيـد، حينما تسـتتب الأمور فعلا، سـيتجلى صنيع 
سياسـيين حقيقيين  ومفكرين وشـعراء وأدباء وعلماء ذرة أفذاذ 
وسـينمائيين، سـيضيفون بصمـات  نوعيـة للتاريخ الإنسـاني. 
يقـول إبراهيم الكوني «ليبيـا بلد  اغترب عن العالـم طويلا جدا، 
وليبيـا الحقيقيـة ليسـت ليبيـا التـي صادرهـا النظـام طـوال ما 
يزيـد على الأربعـين عاما، ليبيا وطـن غني بالخبرات السياسـية 
والثقافيـة والتقنية، ليبيـا ثرية بالمواهب أيضـا، وإن كان النظام 
استطاع أن يميتها بسـلاح العماء الإيديولوجي، وبالقمع المباشر 
أحيانـا، وبالتهميش المنكر أحيانا أخـرى، ففي الوقت الذي نبتهل 
فيـه إلـى العناية الإلهيـة بإنجاح ثـورة الضمير هـذه، فإننا على 
يقـين بأن هذا الوطن الشـقي الذي نفي عن الزمـان من دون وجه 
حق سـوف يدهش العالم بحقيقتـه وتسـامحه وتعدديته وثراء 
روحـه، وهو لن يسـمح بعد اليوم لفـرد أن يمتلك مصيره حتى لو 
كان هذا الفرد حكيما في نزاهة مُشرَع اليونان القديمة «صولون». 
أمـا، لسـان «ماو» فبقي يـردد «دع مئة  زهرة تتفتح ومئة مدرسـة 
تتبارى». لقـد أهلكـت الديكتاتوريات العربية، الحرث والنسـل، 
وتماهـت في تجذير اللامعنـى، بيد أنه حين دقت سـاعة الحقيقة، 

تهاوى كل شيء بسرعة البرق كما الحال دائما مع مدن الملح.
فـي حـوار، أجريتـه منـذ سـنوات مـع المثقـف التونسـي عمر 
الشـارني بمناسـبة صـدور كتابه عن «أشـكال الهجـرة في الأدب 
العربـي المعاصـر»، اختتـم مـدرس الفلسـفة الباريسـي، حديثه 
بصرخـة صادقة «علينا، أن نخجل من أنفسـنا أيما خجل، يا أخي 
نحـن العرب عالة على أنفسـنا قبـل العالم، ساسـتنا  حفنة جهلة 
التعليميـة ضعيفـة جـدا، مستشـفياتنا  انتهازيـين، منظوماتنـا 
خربة، سـجوننا ممتلئة، مثقفونا إن استحقوا الصفة لا وزن لهم، 
الفسـاد يأكلنا...». ربما، لو التقيته مجددا، سـيضيف أيضا، لكن 
لكل حديث مقام، يجدر بالشـعوب كالأفراد أن تصنعها المحن، لقد 

انبعثت شعوبنا مثل طائر الفينيق. 

٭ كاتب مغربي

■ أثـارت مقالتـي المعنونة بـــ(هـل كل يهـودي صهيوني؟) التي 
نشـرت علـى صفحات هـذه الجريـدة (الخميـس 14 نيسـان/ابريل 
الحالـي)، جـدلاً كبيراً بـين العديد مـن المثقفـين، فمنهم مـن اعتبرني 
(ارتكبـت خطـأ)، ومـن وجهـة نظـره أن خيطـاً واهيـاً يربـط ما بين 
اليهودية والصهيونية. وللصدفة جاءت انتخابات نقابة الأطباء في 
اليـوم التالي لصدور المقالـة، الأمر الذي دعا كثيرين لتوجيه أسـئلة 
لي، البعض اتفق مع ما طرحت، والبعض خالفني الرأي، وانا احترم 
وجهـة النظر المخالفـة لمعتقداتي، والباب مفتوح أمـام هؤلاء للتعبير 
عن وجهات (وجهة) نظرهم بوسـائل عديدة، كما أن البعض سـألني 
عن سـبب عدم تطرقي إلى الصهانية من غير اليهود، ومن وحي هذه 

المسألة الأخيرة كانت كتابة هذه الكلمات. 
بدايـة، فـإن الصهيونية هي تيار سياسـي تصل في حـد كبير إلى 
الأيديولوجيا، وهـي ما دامت كذلك، فبالضرورة يعتنقها كثيرون من 
غير اليهود. ولعل ما يسمى بــ(الصهيونية المسيحية) هو خير معبر 
عن هـؤلاء (فقادة الحركة المسـيحية الأصولية يؤمنـون بأن لليهود 
حقـاً تاريخيـاً ولاهوتيـاً وقانونيـاً في الأرض المسـماة إسـرائيل... 
وأن اللـه يتعامل مع الأمم حسـبما تتعامل هذه الأمم مع إسـرائيل... 
وأن الوقوف ضد إسـرائيل هو وقوف ضد الله... د.يوسـف الحسـن 
(البعـد الدينـي فـي السياسـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع العربي - 
الصهيوني). الصهيونية اسـتغلت هذه الاعتقـادات لتصنع من جزء 
كبير من مسـيحيي الولايـات المتحدة ودول العالم الاخرى، جيشـاً/

جيوشـاً تعمـل على تأييدها. وإسـرائيل من خـلال كنائس، مدارس، 
جامعات، جمعيات، منظمات، فضائيات، إذاعات، بنوك، مؤسسـات، 
مؤسسات مالية، تصب كلها في خدمة إسرائيل، وأعضاء هذا الاتجاه 
في الحركة المسـيحية يعدون بالملايين. أصحاب هذا الاتجاه يقدمون 
الدعـم لإسـرائيل أكثر مما تقـدم التجمعات الصهيونيـة إليها. وخير 
ممثل على أصحاب هذه الاتجاه، القس: جيري فولويل، الذي يسمى 
في الولايات المتحدة (زعيم الأغلبية الأخلاقية)، والذي لا يتحرج من 
الإعلان عن صهيونيته فيقول: «إنني صهيوني، وأؤمن نظرياً ونبوءةً 
وسياسـياً بأن أرض فلسـطين والأردن هي للشـعب الإسرائيلي، ولا 
أحبذ أن تتخذ إسـرائيل أي قرار بإعـادة أرض لجيرانها العرب، فإذا 
لـم تكن إسـرائيل موجودة، فإن المصالح الغربية سـتكون مهددة من 

قبل العرب، ولذلك فلا بد ان تكون إسرائيل قوية».
ينطبق هذا القول أيضاً على التجمعات العالمية الموالية لإسرائيل، 
من خلفيات سياسـية اقتصادية، تجارية، مالية، تصنيعية عسـكرية 
(لهـا مصلحة مباشـرة فـي الحروب التي تشـنها إسـرائيل وبالتالي 
فهذه تروج لسـلعها التسـليحية). هـذا بالطبع إضافـة إلى أصحاب 
وجهات النظـر الإمبريالية/الاسـتعمارية، التي تتطابـق في أهدافها 
مـع ما تطرحه الحركة الصهيونيـة، فهناك جذور لتحالف قديم ما بين 
الحركة الصهيونية منذ نشـأتها، والحركات الاسـتعمارية، ترسـمن 
(أصبح رسمياً) هذا التحالف في اتفاقية كمبل - بنرمان في عام 1908 
حين اتفقت دول أوروبية عديدة، على إنشـاء قوة صديقة للاستعمار 

في فلسـطين، حيث تكون معادية لسكان المنطقة، قوة تمنع التواصل 
والوحـدة بـين شـطري الوطـن العربي في آسـيا وأفريقيـا. تطورت 
الرسـمنة في سـايكس بيكو، وعد بلفور، الانتداب البريطاني، ومنذ 

ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة.
علـى صعيد العالم النامي، حاولت إسـرائيل ومـن ورائها الحركة 
الصهيونيـة، التي طرحت نفسـها كحركة تحرر وطني، مع اسـتغلال 
بـروز الولايـات المتحـدة كقـوة عظمـى عالميـة التأثير علـى كثير من 
الأنظمـة العالمثالثيـة، مـن خـلال ضغوطـات عديـدة من جهـة، ومن 
جهـة أخـرى اسـتغلال مصــالـح هـذه الدول فـي تأييد السياسـات 
الإسرائيلية، ولذلك شهدنا تغلغلاً إسرائيلياً صهيونياً في العديد من 

هذه الدول.
مـع بـروز حـركات التحـرر الوطني فـي آسـيا وأفريقيـا وأمريكا 
اللاتينيـة، وبـروز الناصرية، ومؤتمـر باندونغ، وتشـكيل دول عدم 
الانحيـاز، وظهـور حركـة التحـرر الوطنيـة العربيـة، وفـي مـا بعد 
الفلسـطينية، بدأت الأضاليـل والأسـاطير الصهيونيـة والعدوانية 
الإسـرائيلية في التكشف للعالم شيئاً فشيئاً، وساهم في ذلك وقوف 
الدولة الصهيونية إلى جانب أنظمة الدكتاتورية والعدوان والظاهرة 
الاسـتعمارية عموماً، لذا ابتدأت التأثيرات الصهيونية في الانحسار 
علـى هذا الصعيد، وصولاً لقرار الأمم المتحدة رقم (3379) في دورتها 
الثلاثين عام 1975، الذي أدانت فيه الصهيونية باعتبارها (شـكلاً من 
أشـكال العنصرية والتمييز العنصـري). ومعروفة ظروف إلغاء هذا 

القرار بعد الانهيار السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية. 
أيضـاً علـى الصعيـد الحديـث فـإن الصهـــيونيـة وقفـت وراء 
مؤسسـات أخرى وحـركات كثيرة كي تـدور في فلكها مثـلاً، الحركة 

الماسونية. 
مـن ناحية ثانية، فلكي يكون المرء صهيونياً، فليس بالضرورة أن 
يعتنـق المعتقدات الأيديولوجية الصهيونية، فممارسـة السياسـات 
والأفـكار التـي تصـب فـي المصلحـة الإسـرائيلية، هـي صهيونيـة، 
والتطبيـع مع إسـرائيل يصب في خدمـة الحركـة الصهيونية، كذلك 
فـان التنكر للحقوق الوطنية الفلسـطينية في العودة وتقرير المصير 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هو صهيونية.
مـا زلـت أذكر أنـه فـي العـدوان الصهيونـي علـى لبنان فـي عام 
2008، هنـاك البعـض ممن تمنى انتصار إسـرائيل على «حزب الله»، 
كي ينكسـر الخطر الشـيعي على المنطقة العربيـة. أصحاب مثل هذه 
الاتجاه يعتبرون خدماً للحركة الصهيونية. عملاء إسرائيل هم أيضا 

صهاينة، وعلى ذلك قِس.
ليـس المقصـود من هـذه المقالـة تعظيـم دور الحركـة الصهيونية 
علـى صعيد العالم، وإنما إلقاء الضوء على هـذا الدور، وعلى القوى 
المسـاندة للحركـة الصهيونية من غيـر اليهود، فما دمنـا ننفي أن كل 

يهودي صهيوني، فنؤكد أيضاً وجود الصهاينة من غير اليهود.

٭ كاتب فلسطيني

■  يقـع هذا المخيّم - أو المعسـكر سـابقاً - بالقرب من 
مدينـة الخالـص، إحـدى المـدن التابعـة لمحافظـة ديالـى 
العراقيـة المحاذية للحـدود الإيرانية، هـذه الحدود التي 
تبعـد حوالي 110 كم فقط عـن العاصمة بغداد. يعيش في 
هـذا المخيّم حوالـي 3500 لاجـئ تابعين لمنظمـة مجاهدي 
خلق الإيرانيـة المعارضـة، الذين اسـتضافهم العراق في 
ثمانينيـات القـرن الماضـي، رداً بالمثل عندمـا كانت إيران 
تحتضن عناصر وتجمعات ما سـميَّ فـي حينه بالمعارضة 
العراقيـة، التـي هـي نفسـها التـي تواطـأت مـع القـوات 
الغازية ثم شـرعنت الاحتلال، وهي الان تحكم في المنطقة 
الخضراء ورسمت ملامح العملية السياسية الفاسدة منذ 

حصول الاحتلال في عام 2003 ولحد الان.
لقـد كان معسـكراً لمعارضة إيرانية مسـلحة، ثم انتهى 
كل شـيء بعد غـزو العـراق واحتلالـه وتم تحويلـه الى 
مخيّم إنسـاني للاجئين وتحت إشـراف وسيطرة القوات 
الأمريكية المحتلة. ثم انتقلت السيطرة عليه إلى ما يسمى 
بالحكومة العراقية في كانون الثاني/يناير 2009 كعربون 
لتوقيع اتفاقية صوفا التي تعرف باتفاقية سـحب القوات 
الامريكيـة بنهايـة هـذا العـام، وترضيـة لإيـران في آخر 

المطاف.
ومنـذ ذلـك الحـين يتعرّض هـذا المعسـكر الـى حصار 
شامل غير إنساني، والى سلسلة من المضايقات وعمليات 
اقتحـام عسـكرية من قبـل قـوات الحكومة وميليشـيات 
طائفيـة مرتبطـة بإيـران، خلفت عـددا كبيرا مـن القتلى 
والإصابات كان آخرها ما حدث في ليلة 8/7 نيسان/ابريل 
الجـاري التي راح ضحيتهـا حوالي 34 قتيلاً والعشـرات 
مـن الجرحى والمفقودين بحسـب مصادر لـلامم المتحدة. 
والغريـب ان احد هـذه الاعتداءات التـي وقعت في نهاية 
عـام 2009 كانت تهدف إلى ترحيل القاطنين في المخيّم إلى 
منطقـة نقرة السـلمان غـرب البصرة، وهو معتقل شـهير 
بسمعته السيئة منذ تأسيسه أيام الحكم الملكي، لانه كان 
بمثابة منفى للسجناء السياسيين الذين كانوا يعارضون 

النظام الملكي الذي سقط في ثورة 14 تموز 1958.
وقـد تم غلقـه في عـام 1970، غير ان معارضـي النظام 
الوطني الـذي قاده البعث منذ عـام 1968 ولغاية احتلال 
العـراق سـنة 2003، يقولون بأنـه اعيد اسـتعماله، وان 
الكثيـر منهـم تم نفيهـم الـى هـذا السـجن النائـي الـذي 
يعتبرونه من اسـوأ السـجون في العراق. والآن وبعد ان 
تمكنوا من السـلطة يريدون ان ينفوا هؤلاء المسـاكين الى 
تلـك البقعة المهجـورة والبعيدة عـن اية معالـم مدنية او 

حضارية. 
تقـول حكومـة نـوري المالكـي بان العـراق دولـة ذات 
سـيادة ومن حقه ان يبسـط سـيادته على كافـة اراضيه 
وبضمنهـا مخيّم أشـرف، كما ان هذا المخيِـم متجاوز على 
اراضٍ زراعية تعود ملكيتها للسكان القاطنين حوله، وان 

هـؤلاء السـكان متضررون من ذلـك ويطالبـون بعودتها 
اليهـم. وان مـن حـق الحكومـة ان ترحلهـم الى مـكان - 
آمن- آخر تشـرف عليه مباشـرة وتكون مسـؤولة عنهم 
وعـن كافـة احتياجاتهم لحـين ترحيلهم الـى دولة أُخرى 

لانهم منظمة ارهابية تناصب العداء للجارة إيران.
غيـر ان الوقائع هي ليسـت بهذا المنطق، بـل ان هنالك 
واحيانـاً  الطاولـة  تحـت  تجـري  وصفقـات  مسـاومات 
علنـاً وبـدون حياء وبعيدة عن شـريعة حقوق الانسـان 
واللاجئـين. إنَّ إدعاء حكومـة نوري المالكي بـان العراق 
دولة ذات سـيادة هو إدعاء باطل وغير صحيح، فالعراق 
لا زال بلداً محتلاً ويخضع لإرادة المحتل الامريكي بالكامل 
وبالتالي فان مسؤولية مخيّم أشرف هي من صميم مهامه 

كمحتل لازال جاثما على صدور العراقيين.
كما أنَّ تسـليم مصير أُناس عزّل، من الرجال والنسـاء 
والاطفـال، بيد ميليشـيات طائفية مجرمة تديـن بالولاء 
والطاعة العمياء لعدوهم هو أمر غير مقبول، ولا يسـتقيم 
مع ابسـط قواعد حقوق الانسـان والشـرعية الاخلاقية، 
لان مصيرهم سيكون الحصار والتجويع والتعذيب إن لم 

يرحّلوا ويسلموا الى جلاديهم.
هناك مساومات تجري بين قوات الاحتلال وإيران على 
حسـاب مصالح العراق والعراقيين، خاصة ان استحقاق 
الانسـحاب فـي نهاية هذه السـنة قد اخذ يقتـرب بخطى 
متسـارعة والادارة الامريكيـة تريـد تمديـد بقائهـا مـن 
خـلال مبعوثيها الكثر الذيـن لم يخفوا رغبتهـم في ذلك، 
ومن ضمن هذه المسـاومات تأتي قضية مخيّم أشـرف في 
المقدمة، وما الاعتداء الذي تم في ليلة 8/7 نيسان الجاري 
علـى هذا المخيّم الذي تصـادف بالضبط مع وجود غيتس 
وزير الدفاع الامريكي في بغداد، إلاّ إشارة واضحة المعالم 

والاغراض ارسلتها إيران الى حليفها المحتل.
ان هـؤلاء اللاجئين هم ضيوف مجبـرون لدى العراق 
وواجـب الضيافـة يقتضـي إكرامهـم ومعاملتهـم معاملة 
إنسـانية تليـق بآدميتهـم وتليـق بالعـراق والعراقيـين 
الذين يكرمون ضيوفهم ويحسنوا معاملتهم لان أخلاقهم 
هـي كذلـك على مـر التاريـخ والعصـور بغـض النظر عن 
هويتهـم أو شـكلهم او فتـرة مكوثهـم، وهـذا هـو موقـف 
الاغلبية الساحقة من العراقيين الذين لا يعتبرون حكومة 
المنطقـة الخضراء هي حكومـة تمثلهم وتتكلـم وتتصرف 
باسمهم، بل هي العوبة بيد المحتل تنفذ فصول مسرحيته 
الاحتلالية ورغبات الجار السيئ الذي دمّرَ نسيج المجتمع 

العراقي بعنصريته وطائفيته ومشاريعه العدوانية.
مساكين هؤلاء السـاكنين في مخيّم أشرف، فقد صاروا 
الشـعوب  اعـداء  ومسـاومات  الضـلال  لقـوى  ضحيـة 
والانسانية، وكما قال لي عدد من انصارهم في لندن، فان 
مصير هؤلاء قد ارتبط بمصير العراقيين جميعا واصبحت 
قضيتهـم قضية كل العراقيـين وان حلها يكمن بحل قضية 
العـراق والعراقيـين عن طريـق التحرير الناجـز وعودة 

العراق الى شعبه وقيمه الانسانية والنبيلة.

٭ أكاديمي وسياسي عراقي مقيم في إنكلترا           

■ يعيـش الشـارع المغربي على وقـع الانتفاضات الشـبابية التواقة إلى 
التغيير الجذري، والتحول الهيكلي في نسق الدولة ونظام الحكامة بالمعنى 
الأشـمل، على أمل إنجاز إقلاع تنموي يتناغم وما تعيشه مختلف المجتمعات 
الغربيـة والديمقراطية بشـكل عام، بعـد انتظار طال أمده عقـودا من الزمن 
وتجاذبات سياسـية طاحنة بـين أصحاب القـرار وذوي الضمائر الحية من 
أبنـاء الشـعب المغربي. وهكـذا وبعد مسـيرات شـعبية حضارية تسـتحق 
التنويـه والتقدير، أعلن عاهل البلاد الملك محمد السـادس في خطاب ثوري 
ومتميـز (9 – 3 – 2011)، عن رزمة من الإصلاحات التي فاقت سـقف مطالب 
الهيـاكل والتنظيمـات الحزبية والمدنية، ولعل المبـادرة الملكية المعنية بالأمر 
من شـأنها أن تشـكل أوراشـا وطنية لاجتـراح القوانـين والاقتراحات ذات 
الصلـة بالأبعاد السياسـية والدسـتورية والجهوية، من أجـل صوغ ميثاق 
وطني يضع حدا للتعاطي السياسي المعهود والمتجاوز مع القضايا المجتمعية 
المصيريـة، والتأسـيس لعهد جديـد يرنو إلى مغـرب ممكن: مغـرب الحرية 
والعدالـة والكرامـة. بيد أن السـؤال الذي نـود طرحه في هذا السـياق هو: 
مـا هي المطالب والأهداف التـي خرج من أجلها الشـباب المغربي؟ قبل تقديم 
بعـض عناصـر الإجابة، نذكر بأنه لا يحـق لأي كان أن يدعي تحت أي ظرف 
أنـه يمثل الشـعب المغربي، لغياب دراسـات علمية وميدانية واسـتطلاعات 

الرأي المتخصصة لإثبات ذلك .
وإذا وضعنا جانبا مبالغة بعض المقالات «الصحافية» المتحدثة عن تجاوز 
كل التحفظـات ومحـو الخطـوط الحمراء، والدعـوة إلى صياغة «دسـتور» 

شـعبي يقوم مقام الدسـتور الرسـمي .. فإننـا نرى أن أبرز مطالب الشـباب 
المغربـي هـو العمل الجماعي مـن أجل محاربة الفسـاد بكل أشـكاله، وإقامة 
ملكية برلمانية ديمقراطية تسـتلهم آخر مسـتجدات الفكر السياسي الكوني، 
ويقيني أن أي مواطن مغربي غيور على حاضر ومستقبل بلده، لا يمكن إلا أن 
يسـاند من دون قيد أو شرط هكذا مرامي البناء العقلاني لمغرب الغد، مغرب 
اقتسـام الثروة والتـوازن الموضوعي بين جهات المملكـة والقطع مع اقتصاد 
الريع والمحسـوبية ونهب المال العـام، وإقامة هياكل حزبيـة وأهلية مؤهلة، 
أو بكلمـة مختزلـة، الديمقراطيـة بمعناهـا الحصري؛ السـلطة بيد الشـعب 
المسـؤول عن تقرير مصيره في مناخ من التنافس السياسي الحضاري. غير 
أننـا نرى فـي الواجهة الأخرى مـن «يتطلع» إلـى أبعد من ذلـك وأدهى، إلى 
خلق معارك وهمية وإشكالات مزيفة لا يوليها الشارع المغربي اهتماما يذكر، 
اللهم الا بعض «المناضلين والحقوقيين» المزعومين الداعين إلى انتظارات من 
قبيل؛ العلمانية وترسـيم «اللغة» الأمازيغية وحريـة «المعتقد».. والحال أن 
الشـعب المغربي (أكثر من 30 مليون نسـمة) لا يمكن أن يتنازل قيد أنملة عن 
النظام السياسـي الملكي الديمقراطي، والدين الإسـلامي الوسطي / المعتدل، 
والوحدة الترابية للمملكة. وغني عن البيان القول إن الممارسة الديمقراطية 

السليمة لا يمكن إلا أن تفضي إلى هذا المنحى الإيجابي.  
وعلـى الرغـم ممـا تتميـز بـه التجربـة السياسـية المغربيـة مـن حركية 
ملموسة، وفاعلية نشيطة مقارنة بمثيلتها العربية، إلا أنها في أمس الحاجة 
إلـى المزيد من الاجتهـاد المتواصل والذكاء الاسـتراتيجي لإحداث تغيير في 

البنية الثقافية ونمط معاينة الإنسـان والعالـم والمجتمع. إن الإطار المعرفي 
والسياسـي الذي نشـتغل داخله، لا يمكن أن يمدنا بالميكانيزمات او الآليات 
الكفيلـة بإحـداث طفـرة نوعية نحو مأسسـة المجتمع والسـير بهـذا الأخير 
نحـو بر الأمان، وإذا كان المرحوم الفيلسـوف المغربي محمـد عابد الجابري 
قـد طرح سـؤالا دراماتيكيـا في ثمانينيات القرن العشـرين وهـو: هل يمكن 
تحقيق «نهضة» عربية بعقل غير ناهض؟ فإنه قد يجوز لنا أن نطرح سـؤالا 
آخـر على نفـس المنوال: هل يمكـن إحداث تغييـر بنيوي بعقل غيـر «مغير» 
ومهيأ إبسـتيمولوجيا وأيديولوجيا لكسـب رهان البنـاء الأكبر، بناء وطن 
أبقى وأقوى وأسـلم؟ فـإذا كانت الثورتان التونسـية والمصريـة قد وضعتا 
حدا لزعيمين عربيين اشـتهرا بالاسـتبداد والقمع البوليسي الرهيب، فإنهما 
لـم تتمكنا من تغييـر جذري للنظام السياسـي الذي مازال يشـتغل وبطرق 
مخالفـة ومضمـرة. إننـا لسـنا فـي حاجـة إلـى خرجـات إعلاموية سـائبة 
ومسـتفزة، وتصريحات سياسـوية عمياء، بقدر ما أننا في حاجة ملحة إلى 
التعاطي العقلاني والنقدي مع متطلبـات المرحلة المفصلية لبلادنا، وتحديد 
الأولويات والاستفادة من تجارب الآخرين، ولعل أوجب الواجبات بالنسبة 
للمغـرب الآن، هـو تحيين المطالـب الواقعيـة وأجرأتها وتفعيلهـا على أرض 
الواقع، بعيدا عن الانشـغال بالأسـئلة المزيفة التي تروق بعض المتشـددين 

يمينا ويسارا .

٭ باحث في قضايا الفكر والسياسة

حرص النظام السوري منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف الشهر الماضي 
آذار/مـارس فـي درعا، ومن ثم انتشـارها علـى كامل الأراضي السـورية على 
نظريـة المؤامـرة، وامتداد خيوطها مـن الخارج إلى الداخل. وراح يسـوق لها 
عبر وسـائل الإعلام والمنابـر الدينية، وأقرتها المستشـارة الإعلامية، وبعدها 
الخطـاب التاريخـي أمـام مجلس الشـيوخ، وصـولاً إلـى الكلمـة التوجيهية 
أمـام موظفي مجلس الوزراء الجدد. وفي الوقت نفسـه، كانـت القوى الأمنية 
ذائعـة الصيت تضرب الأرض طولاً وعرضاً لقمـع المؤامرة بيد من حديد. ومن 
المعـروف أن النظام لا يؤمـن إلا بعناصره الأبية في التصدي لأي اعتداء يمس 
بالمصلحة العليا للوطن وأمنه واسـتقراره، لذلك قرر أن يسـتبعد أي وسـائل 
إعـلام مغرضة أو صحافة أو منظمات حقوقية وغيرها، من التي لديها أجندات 
خارجيـة، أو ممولة من جهات خارجيـة، وأخذ على عاتقه الحل في مواجهة ما 
يحدث، وترك للعالم خياراً وحيداً أن يتابع ما تبثه وسائل إعلامه، وما تصرح 
به أبواقه، وأصدر قراراً صارماً إلى كافة القوى الأمنية بحماية المحتجين وعدم 
إطـلاق النار عليهـم، والكثير من الكلام الجميل والمعسـول الذي طالما عودونا 
عليـه. ولكـن هذا القـرار جاء بعـد أن أحبطـت قوات الأمـن والفرقـة الرابعة 
التابعة لماهر الأسـد شـقيق الرئيس بشـار الاسـد، المؤامرة في درعا، ورفعت 
العلم السـوري شـامخا يرفرف بعد تحرير الأرض، ولا ننسى ذلك اليوم الذي 
سبق رفع علم الانتصار، حيث أرسل الرئيس السوري وفداً لتهدئة أهالي درعا 
وتعزيتهم في مصابهم بعد سـقوط شهداء، وأن التحقيق يجري على مستوى 
عال لمعرفة المتسـببين في ما حدث ومحاسـبتهم مهما علت رتبتهم، وعاد الوفد 
ومعـه جعبـة مـن المطالب ليضعهـا أمام الجهـات السياسـية العليـا، وتنفس 
المعتصمـون في الجامع العمري في درعا الصعداء، وأخذوا قسـطاً من الراحة 
وصدقـوا مكـر النظـام الذي كان يدبـر أمراً في ليـل. وما هي إلا سـاعات حتى 
قامـت قوات الأمن وشـبيحة النظام باقتحام المسـجد العمري في جنح الظلام 
تحـت وابل من الرصاص الحي وفضت الاعتصام في المسـجد بعد مجزرة راح 
ضحيتها العشـرات بين شـهيد وجريح ليتـم التحرير الثاني. ومـن هنا بدأت 
القصة، وكان لا بد من اسـتكمال مشـروع المؤامـرة، فكانت كاميـرا التلفزيون 
السـوري حاضـرة لتنقل ما وقعـت عليه أيدي قـوات الأمن وشـبيحة النظام 
البواسـل.. أسـلحة وذخائر وأموالا، اللـه أكبر انتصار جديد يحسـب للنظام 
السـوري ودرس لاسرائيل وأمريكا وإلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن 

الوطـن. ولكن يبدو أن هناك هفوة سـقطت من حسـاب من أحاك السـيناريو، 
وهذا دليل على أن النظام لا يثق حتى بكتاب السيناريو السوريين الذين باتت 
شـهرتهم على امتداد الوطن العربي، حيث قام النظام بعرض أموال وأسـلحة 
روسـية، وصناديق ذخيرة من صنع مؤسسـة معامل الدفاع، وهذه لا يتسنى 
امتلاكهـا إلا للجيـش وقوات الأمن السـورية، ولكن سـرعان مـا تيقظ النظام 
لروايتـه التي لم يصدقها حتى من حاكها. ومـا هي إلا أيام حتى فاجأنا النظام 
بإلقاء القبض على بعض المندسين من الخارج الذين قدموا إلى سورية لأعمال 
التخريـب مدفوعين من جهـات خارجية تكن العداء لسـورية ونظام الممانعة، 
وعرضوا على التلفزيون شـابا مصريا يحمل الجنسية الأمريكية، أقر المسكين 
بأنه زار القدس مرتين وكلفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على 
ما يحدث في سورية وإرسال الصور، لقاء حصوله على مبالغ مجزية، وبقدرة 
قـادر بعـد أيـام تم الإفراج عنـه، أيضاً يبـدو أن النظام اكتشـف أيضـاً ان هذا 
السـيناريو ضعيف. وما هي إلا أيام وسمعنا بالعصابات المسلحة التي تجوب 
شـوارع المـدن السـورية، وتعتلـي سـطوح المبانـي وتقنص عناصـر الجيش 
والأمن المسـاكين العـزل، وكذلك تقنـص وتقتل المحتجين المتسـلحين بالايمان 
وهتاف الحرية، ولكن الأجهزة الأمنية بجبروتها لم تتمكن إلى الآن من تحديد 
هويتهـا، أو القبـض عليها. وتكررت على هـذا المنوال، يوماً بعد يوم تتكشـف 
خيـوط المؤامرة، وكان لا بد من سـيناريو أقوى يتم طرحه علـى الرأي العام، 
فـكان لا بد من إقحام شـخصيات تكن العداء لسـورية ونظامهـا العتيد، ولها 
القدرة على التمويل بالمال والعتاد، فوقع الخيار على الأمير بندر بن سـلطان، 
ورئيس تيار المسـتقبل سـعد الحريري، وراح الأخوان قنديل بالتسويق لهذا 
السـيناريو عبـر وسـائل الإعـلام اللبنانيـة الـ»إن بـي إن» و»المنـار»، وقناة 
«العالـم» الإيرانيـة، وما هي إلا أيام حتى ظهر على وسـائل الإعلام السـورية 
شـخص يتحدث عن خلية إرهابية تم تشكيلها ودعمها بالمال والسلاح من قبل 
النائب اللبناني عن كتلة المسـتقبل جمال الجراح والمقرب من سـعد الحريري، 
وأظهر التلفزيون السوري هذه المرة أسلحة وذخائر تختلف عن عتاد الجيش 
والأمن في سـورية، وفي الأمس القريب ظهر ان الجيش اللبناني القى القبض 
علـى مجموعـة تخريبيـة في عـكار تهرب أسـلحة إلى سـورية، وكذلـك ألقت 
الجمارك على الحدود السـورية العراقية القبض على سائق عراقي كان يخفي 
أسـلحة مخبأة في ثلاجة متجهة إلى سـورية إلى عناصر تخريبية، ولا ننسى 

فـي هذا المقام أن نذكر السـقطة التي زلق بها السـيد هيثم منـاع رئيس اللجنة 
العربيـة لحقوق الإنسـان، وهـو يدافع عن أهالـي بلدته، عندما قـال ان أبناء 
درعـا كانوا عـزلا ويواجهـون الرصاص بصدورهـم، وأن هناك ثـلاث جهات 
عرضـت تقديم الأسـلحة، ولكـن أبناء بلـده رفضوا وأرادوها سـلمية إسـوة 

بالثورات العربية.
وهذا كله والمزيد المزيد سيظهر في الأيام المقبلة عن إلقاء القبض على خلايا 
إرهابية، التي سـتقوم بالقتل والتنكيل بأبناء الشـعب السـوري، لتكون كلها 
مقدمة للمولود الجديد قانون الإرهاب الذي سيجعل من الشعب السوري بكل 
أطيافـه ومذاهبه يصلي صلاة الغائب على قانون الطوارئ، وسـيأتي سـيف 
القانون الجديد ليطال أعنــــاق الشـــعب السـوري قمعاً وتنكيلاً ومصادرة 
لـكل حريـة ورأي تحـت ذريعـة الإرهـاب الذي تتعـرض لـه البـلاد والعباد، 
وسـوف يتـم تطهير البلاد على مبدأ والـده الراحل في حقبـة الثمانينيات من 

القرن الماضي.
ولكن عذراً سيدي الرئيس ألم يكن الشعب السوري الذي طالما راهنت عليه 
هـو من تصدى لكل المؤامرات التي حيكت ضد سـورية على مدى عقود مضت؟ 
ألم يكن هو ذلك الشعب الذي وقف إلى جانب النظام في السراء والضراء بعد 
غـزو العـراق، واغتيال الحريري والاتهام لسـورية؟ ألم يكن ذلك هو الشـعب 
الـذي تحمـل الأمرين على مـدى عقود تحت شـعار الممانعة والصمـود؟ أليس 
الشـعار الـذي حملتـه احتجاجاته (الحرية) هو ذلك الشـعار الـذي تعلمونه 
فـي مدارس حزبكـم من المهد إلى اللحد؟ وإذا كان السـلاح والإرهاب هو هدف 
المحتجين فلمـاذا المظاهرات والمطالـب المحقة التي سـتعرضهم للقتل؟ ألم يكن 
أحـرى بالإخـوة اليمنيين أن يسـتخدموا السـلاح رغـم أن قطع السـلاح لدى 
الشـعب اليمني تفوق أضعاف عدد السـكان كثيراً؟ ألم يسأل النظام نفسه أن 

العالم الآن يرى ويسمع ولا يخفى عليه ما يتعرض له الشعب في سورية؟
ولكـن على النظـام في سـورية أن يعلم أنـه لا يمكنه المـزاودة على وطنية 
وقوميـة وعروبـة الشـعب السـوري، وليعلـم أن القنـاع قـد سـقط، والثورة 
البيضـاء سـتنتصر، وقانـون الإرهاب لـم يعد يجدي نفعـاً، فإما حياة تسـر 

الصديق وإما ممات يغيظ العدا، الإصلاح الذي يرضي الشعب أو الرحيل.

٭ كاتب سوري

■ الثورة السـورية ابتدأها الشـباب في 15 آذار/مارس الماضي، 
فتصـدت لها أجهزة الأمـن بالقمع والقتل ابتداء مـن مظاهرة جمعة 
«العزة» في 18 مارس الماضي. كانت درعا هي المدينة التي ابتدأ فيها 
القتـل قبل غيرهـا من البلدات السـورية. وقد تلتهـا دوما وبانياس 
على السـاحل السـوري جنوب مدينة اللاذقية، ثم عمت المظاهرات 
الصاخبـة مـدن سـورية، فقابلتهـا أجهـزة الأمـن بالقمـع والقتـل 
والإرهاب المهين، وقد شاهد العالم كله ما عانته قرية البيضاء شرق 

بانياس، حيث تم اعتقال الرجال والأطفال.
لا يكتمـل الرسـم الـذي يصـور إرهـاب النظـام السـوري كنظام 
يشـرعن للقمع فـي المنطقة، إلا بعد أن نرى كيـف يرفض هذا النظام 
التعامـل بمهنيـة مع الإعـلام الحر الـذي يعمل على نقـل الحدث كما 

وقع. 
«نقطـة حـوار» التـي تبثهـا قنـاة bbc البريطانيـة اسـتضافت 
الإعلامـي السـوري المعـارض عبيدة نحـاس في 14 نيسـان/ابريل 
الجـاري. وقـد اتصل بالمذيع السـوري عزام، الذي عرّف عن نفسـه 
 bbc بأنـه من اللاذقيـة. عزام هذا لم يجـد ما يخـــاطب بـه ضيف
إلا أن يتهمـه بأنـه يتآمـر مع السـعودي «فلان»، وأن هـذا الضيف ـ 
عبيدة - لا يصلح معه إلا الحوار بالبندقية.. والمشـهد لا يحتاج إلى 

تعليق. 
لكن كيف قابل الشـباب المنتفض خـوف أهاليهم عليهم من بطش 
أجهزة أمن السـلطة الذي عاشه هؤلاء الأهل في الثمانينات؟ وكيف 

«حسبها» النظام عندما ظن أنه بمجرد إعادة «بروفات» قمع أجهزته 
الأمنية في ثمانينات القرن الماضي سـوف يجعل الشـباب السوري 

ينفض عن ثورته؟ 
الشـباب السـوري وصل إلى قناعـة تؤكد له أن النظام متشـبث 
برفـض أي إصلاح أو أي تغيير يسـمح للسـوريين بالعيش عيشـةً 
كريمـة حـرة. فمئـات الآلاف مـن خريجـي الجامعة لا يسـتطيعون 
الالتحـاق بأي عمـل، لأن ما هو متوفـر من الوظائف اسـتولى عليه 
أبناء محاسـيب السلطة. مع ذلك فإن فقدان هؤلاء الشباب للوظيفة 
أو البحـث عن لقمة العيش ليس هو ما أشـعل الثورة في صدورهم، 
بـل غياب الحرية بشـكل أسـاس، هو ما أشـعل غضبهـم. لذلك فإن 
الشـباب في درعا بعد الوعـود التي وعدت بها مستشـارة الرئيس 
بثينة شـعبان كانوا يهتفون :»يا بثينة يا شـعبان الشعب السوري 

مو جوعان». 
خطـاب الرئيـس السـوري فـي 30 مـارس الماضي، وكلمتـه أمام 
الحكومـة الجديـدة يـوم 16 ابريـل الجـاري لـم يأخذهما الشـباب 
السـوري على محمل الجد. ففي المناسـبتين أكـد الرئيس أن من حق 
المواطـن أن يتظاهـر. لكنه في اليـوم التالي للخطاب، وبعد سـاعة 
مـن كلمتـه فـي 16 ابريـل قامت أجهـزة الأمـن باعتقـال المتظاهرين 
واسـتعملت الهـراوات المكهربـة، وأطلقـت الرصاص الحـي ما أوقع 
شـهداء وجرحى، ما جعل المتظاهر يتسـاءل: من نصدق الخطاب أم 

الرصاص؟

ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية عام 1946 صادفت يوم 
الأحد17 ابريل الجاري. هذه الذكرى رفعت من منسوب الغضب عند 
الشباب الثائر. تذكروا أن آباءهم قدموا الشهداء لاستقلال سورية، 
بينما الذين حكموا سـورية منذ اسـتولى حزب البعث على السلطة 
في عام 1963 وحتى يومنا هذا ليس منهم من شـارك في الثورة على 

الفرنسيين.
اسـتطرادا فـإن كاتبا أمريكيا مطلعا أكد: أن الرئيس بشـار أسـد 
عندمـا طلـب من بثينة شـعبان أن تقدم وعودا للسـوريين، كان أعد 
خطابا يعرض فيه لتلـك الوعود. لكن مجموعة الأزمات التي تحيط 
بالرئيس رفضـت تلك الإصلاحات، فمـزق الرئيس الخطاب وخرج 
علـى السـوريين بالخطـاب الـذي ألقـاه في30 مـارس أمـام مجلس 

الشعب، ما خيب آمال الجميع.  
مـا هو مؤكد أن النظام لم يحسـب حسـاب تصاعد الاحتجاجات 
كما تظهـر الأحداث الحالية. فقد ظن النظـام أن قمع أجهزته الأمنية 
في ثمانينات القرن الماضي، اعتقالا وإعداما، ما يزال ماثلا في ذاكرة 
السـوريين، وأنه ما يزال صالحا للتطبيـق. وإن أحدا لن يجرؤ على 
تعريـض أولاده وأمنهم ومعيشـتهم للضياع، لذلك اسـتهان النظام 

باحتجاجات السوريين. 
في مواجهـة الاحتجاجات الحالية كان يبـدو الارتباك في خطط 
ضباط الأمن السـوري. جربوا الانتقال من خطـة إلى أخرى. ادّعوا 
فـي بداية الأحـداث أن هنـاك «متسـللين» قدموا من خارج سـورية 

وأطلقـوا النـار علـى المتظاهريـن ورجال الشـرطة. بثينة شـعبان 
زعمـت أن للإخـوان المسـلمين ضلوعـا بمـا جـرى. ولمـا رأى ضباط 
المخابـرات أنـه لا الشـارع السـوري ولا الإعـلام الخارجـي يصدق 
ذلـك، اتهموا نائبا من تيار المسـتقبل اللبنانـي بدعم عصابة مخربة 

وعرضوا أسلحة واعترافاته على التلفزيون السوري.    
مـا تناقله الشـعب السـوري من أخبـار مفادهـا أن ضابطا أطلق 
النار على جنديين رفضا إطلاق النار على متظاهرين، جاء ما يؤكده 
عندما أذيع بأن أهالي قرية قريبة من درعا خرجوا في جنازة جندي 
مـات في السـجن وآثـار التعذيـب بادية على جسـمه كمـا عرضتها 

الصور، ما أكد مصداقية الخبر آنف الذكر.
الأحداث في سـورية تتسـارع وفـي جعبتها الكثيـر والجديد كل 
يـوم، بل في كل سـاعة. الشـباب يصعّد من احتجاجاتـه ولا يرهب 
من قمع النظام. الرئيس السـوري يقتفي أثر الرئيس حسني مبارك 
خطـوة خطـوة، ويظن أنه سـوف يحتـوي الاحتجاجـات من دون 
تقـديم مـا يرضي الشـعب ـ لا أقول تنـازلات - السـوري. ما يرضي 
الشعب السوري حق وليس منة أو تنازلا، والرئيس عليه أن يعيده 
له ويقدم الاعتذار عما لحق بالشعب من أذى في عهده وعهد أبيه. ما 
لاحظه المراقبون في سورية ـ كما في مصر- أن نظام الحكم لا يدرك 
الحقائق إلا متأخرا وبالتقسـيط، بعد أن تتجسـد حية في الشـارع، 

فيبني على الجديد، لكن الشباب يطلبون المزيد. 
الأجهـزة الأمنية درجت على الاسـتعانة بزعران «الشـبيحة» أو 

أصحاب الثياب السـوداء الذين قتلوا متظاهرين وشرطة مدنية في 
درعا وفي بانياس وفي اللاذقية وفي حمص، ثم تدعي هذه الأجهزة 
بعـد ذلك بأن هؤلاء «مندسـون»، من دون أن تقـول من أين جاؤوا. 
يـوم الاثنين 18 ابريـل الجاري تم فـي حمص تصفيـة العميد خضر 
تلاوي مع ولديه وابن شـقيقه بسيارته ومثل بجثثهم، وقتل العقيد 

معين محلا والرائد إياد حرفوش. 
سـوف تبقـى نقـاط اسـتفهام وعلـى النظـام توضيحهـا، وإلا 
فالشـعب السـوري يعـرف أن أجهزة الأمـن هي التي جنـدت هؤلاء 
المندسـين. ويتسـاءل النـاس: لمـاذا لا يظهـر المندسـون ويقتلـون 
المتظاهرين عندما يسيّر النظام مظاهرات مؤيدة له من الموظفين في 
القطـاع العام؟ حيث لـم يصـــب أي متظاهر أثنـاء تلك التظاهرات 

الحكومية.     
يبقـى أن نؤكد حقيقة يؤكدها الشـعب ويعرفهـا النظام الحاكم، 
وهي أن الشـعب السـوري لا توجد طائفية بين مكوناته، وإن حاول 
النظـام أن يهدد بها. ففي جمعة «العزة» في 18 مارس الماضي عندما 
تظاهر شـباب اللاذقية في حي «الصليبة» في وسـط البلدة، حاول 
«الشـبيحة» أن يغـروا شـباب الأحيـاء التـي يقطنهـا «علويـون»، 
وعندما حضر هؤلاء رأوا الشـباب يهتف: «سـلمية ، الله، سـورية، 

حرية وبس». فانصرفوا ولم يعودوا مرة ثانية. 

٭ كاتب سوري      

سعيد بوخليط٭د. فايز رشيد٭

صباح الخزاعي٭

الصادق بنعلال ٭

سامر عبد الله٭

الطاهر ابراهيم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارشيف عرفات واسراره الخطيرة

غياب الاصلاح يدفع سورية إلى الانفجار

لماذا يقتل بعض الحكام العرب شعوبهم؟

■ يحكى أن والياً ـ ولى نفسه بنفسه ـ على اليمن السعيد 
مدة تزيد علـى ثلاثة عقود، ويقال ان في عهده لم يعد اليمن 
سـعيداً أبداً، وانتشـر الفسـاد والفقر والبطالـة حتى كثرت 
الشـكاوى دون جـدوى، ومن طريـف القول انـه كان يدعى 
صالحاً، ولم تكن افعاله تطابق كنيته فكان ان اشـتهر اسمه 

بين الرعية طالح.
فـي نهايـة العقـد الاول وبدايـة العقـد الثاني مـن القرن 
الحادي والعشرين أفاقت الشعوب العربية فجأة من غفوتها 
التـي دامـت اكثر مـن أربعـة عقـود وانتفضت وثـارت على 
حكامهـا في عدة اقاليـم اذ تبخر الخوف دون سـابق انذار، 
وغـادرت الجماهير منازلها وافترشـت الشـوارع والميادين 
واقسـمت ان لا تغادرها الا اذا حصلت على حريتها المسلوبة 
في البداية خرج الشـباب واليافعون ثم لم يعد هناك للسـن 

اي اهمية فخرج الكبار ايضاً.
في البداية تمسـك الولاة الفاسـدون بعروشهم، وانتشر 
العسـس والجنـد يفتكون بالعزل من الناس في السـاحات، 
وأفتى علماء السلاطين بأن الخارجين على الولاة ـ بغير حق 

ـ زنادقة يقام عليهم الحدود لدرء الفتن حتى تستقر البلاد.
فئـات قليلة في كل اقليم اصطفوا خلف الولاة، وسـماهم 
العامـة بلطجية فـي اقليم مصـر، وبلاطجة فـي اقليم اليمن 

والشبيحة في اقليم الشام والكتائب في اقليم ليبيا...
قام المناصرون لولاتهم الفاسدين بقتل الثائرين، وأصدر 
الولاة مراسـيم يشهّرون فيها بالمتظاهرين، فتارة يصفونهم 
بالعملاء وطوراً بالمندسين ومثيري الفتن. ومن طريف القول 
ايضاً ان مراسـيم صدرت من كل الولاة تتفق في مجملها بان 
مطالب الحرية التي تنادي بها الشعوب هي مطالب مشروعة 
وانهـم  ـ الـولاة الفاسـدين ـ مسـتعدون للاصـلاح واطلاق 
الحريـات، وتوسـلوا شـعوبهم ان تمنحهـم فرصـة اخـرى 
ويكملـوا فترة ولايتهم غيـر المنتهية بعد وأصرت الشـعوب 

على مطلب واحد لم يتغير في كل المدن والبلدات ـ الرحيل.
مرت الشـعوب بأوقات عصيبة، وبلغت القلوب الخناجر 
ولكنهم لم يلينوا ابداً وأصروا على مطالبهم رغم قلة عتادهم 

او بالأصح انعدامها.
مفارقات طريفة وغريبة سجلها الرحالة اثناء تلك الفترة 

من تاريخ العرب الحديث نذكر بعضها منها:
صالح اليمن الذي عاد سـعيداً بعد رحيله كانت خطاباته 
تشـير امتعـاض اللغويين وحتـى المبتدئين في علـوم النحو 
والبلاغـة، فـكان صالح هـذا لا يهدأ لـه بال ولا تقـر عينه الا 
اذا نصـب الفاعـل ورفـع المفعـول بـه وأضـاف الضمـة الى 
المجـرور وخلـط بين اخوات ان وكان، ومـع كل هذا كان ولاة 
الحجاز يحسدونه على بلاغته وارتجاله لانهم بالكاد كانوا 

يستطيعون تهجي الاحرف والكلمات التي كتبت لهم.
والـي ليبيـا كان بدويـاً ولكنـه لـم يعـرف مـن البـداوة 
الشهامة او النخوة او الحلم. أحاط نفسه بالنساء كحرس، 
وبشـقراوات من العجم يعتنين بصحته على مدار السـاعة. 
كان فظـاً غليـظ القلـب علـى الناس قصفهـم براً وبحـراً فما 
زادهم ذلك الا ايماناً. كان غريب الأطوار لدرجة ان الكثيرين 
من المحللين والمراقبين شـككوا في قواه العقلية. كان زاهداً لا 
يسـتقبل ضيوفه الا فـي الخيام ويأخذ خيامـه معه في حله 
وترحالـه مع ان المؤرخين قدروا ثروتـه او جزءا منها باثنين 
وثلاثين مليـاراً في امريكا فقط، اي ما يكفي لاشـباع افريقيا 
كلها. كان له من الاولاد سبعة وبنت دربهم على الحرب وقتل 
ابناء عمومتهم واخوالهم في  البلدات المجاورة مثل مصراتة 

والبريقة واجدابيا....
الصـورة كانـت مشـابهة فـي الشـام، فواليها لـم يكن له 
ابناء بل اخوة لهم نفس المهمات كأبناء العقيد. كان يتقن فن 
الخداع والمراوغة والتلون حسـب الحاجـة، عاث في الاقليم 
فساداً، وسمى اقليمه اقليم الحزب الواحد. في عهده امتلأت 
السجون وأنكر وجود سجناء الرأي، وعد الرعية بالاصلاح 
وبقـي عشـر سـنين يفكر، ثـم فكر وقـدر ثـم ادبر واسـتكبر 
وقال انه يريد المزيد من الوقت، فالاصلاح سـيتم والسـرعة 
مطلوبة ولكن التسـرع له محاذيره وعواقبه، ولكن الشعب 
لم يستطع الانتظار سنين عجاف اخرى فانتفض. نشر القتل 
والقمع في البلاد كما في اليمن وليبيا ولكنه رحل كما رحلوا 

لانه لم يع الدرس قط.
في اقليم الكنانة اسـتهان الوالي بداية بالشـباب المنادي 
بالحرية والاصلاح، ويقول المؤرخون انه وصفهم بـ»شوية 
ولاد صُيّـع» اخطأ في الحسـاب، واضطر ايضـا الى الرحيل 
بعد محاولات مسـتميتة للبقاء بعد معركة الجسـر، ومعركة 
الجمل والبغال والخيل في الايام الاخيرة عين مدير العسس 
ويدعـى عمر سـليمان نائبا لـه وكان ان حطم سـليمان هذا 
رقما قياسـيا في الموسـوعة فكان اطول نائـب رئيس لأقصر 
فترة في التاريخ المعاصر، وكان لخطبته العصماء القصيرة 
جداً شـهرة واسـعة تـرددت اصداؤهـا في مختلـف الاقاليم 
«قرر الرئيس محمد حسـني مبارك تخليه عن منصب رئيس 
الجمهوريـة...» الوالي مبارك ـ الذي مـا داقت ارض الكنانة 
فـي عهـده طعماً للبركـة ـ قـدم للمحاكمة هو ونجـلاه جمال 

وعلاء.
فـي اقليم تونس الخضراء اعترف الوالي الذي جثم على 
صـدور الرعية اكثر من عقدين بانه فهـم رجاء الفهم متأخرا 
جـدا جـدا، ولكنه فهم بسـرعة كيف يفر بطائرتـه الى ارض 

الحجاز. 
بعدها انتشـرت الثورات كالهشـيم في بلاد العرب كافة، 
مشـرقها ومغربها حتى لـم يبق اقليم واحد بمعـزل عن تيار 
الحريـة والاصلاح ومحاربة الفسـاد، اينع ربيع تلك السـنة 
انظمـة جديدة نزيهة وعادلة من الشـعب وله ثم تلاه صيف 
حار جـداً على عواصم عديـدة مهد لخريـف الانظمة الباقية 

التي تنتظر لملمة حاجياتها للرحيل.
احتار الدارسـون كيف تم كل ذلك في وقت قصير، وكيف 
استطاع الشعب الاعزل التصدي لجبروت الاستبداد، ولكن 
مـا اجمع عليـه الباحثـون انه لم تكـن هناك قـوى خارجية 
ابـدا بل كانت عفوية جداً، ولكنها شـاملة وقويـة، وللغرابة 
متشـابهة الى حـد بعيـد، اعتقـد كل والي بانـه مختلف عن 
الآخريـن، وانه سيسـتطيع البقاء، ولم يتخيـل اي منهم ان 
موقفه سـيكون مثل الواقف على سـطح عـال لا حواف له ثم 
جـاءت الرياح العاتية فرمت به من عل الى القاع في لحظات 

قاتلة لم يكن منها اي فرصة لمفر.
فـي البيضـاء، فـي اقليـم الشـام، اعتقـل جنـود الوالي 
(والشـبيحة) كل شـباب القرية ورجالها، وصـور له خياله 
الواسـع ان النساء الكسيرات سيخرجن مكسورات الجناح 
يسـتعطفنه الافراج عن بعولتهن وفـذات اكبادهن... وفعلا 
خرجـن... قويات كالرجـال يتحدين عصاباتـه ويؤكدن ان 
نسـائم الحرية التي لاحت هي المتنفـس الحقيقي لهم ولهن، 

ولن يقبلن بعد اليوم رياحه العفنة التي تزكم الانوف.
العُـرب لا يعرفـون الـذل والهـوان، ولكنـه الصبـر حتى 
اللحظـة المواتية، هـذه اللحظة دامت اكثر مـن اربعين عاماً، 
لا بـأس، ولكنها حانت، رائعة، كالحلم الجميل الذي لا نهاية 

له.
لـم تكن هـذه العروس البكـر ـ الحرية ـ بلا مهـر، بل كان 
مهرها غالياً جداً، دماء زكية لشهداء شباب بالالاف، صعدوا 
منتشـين بالنصر لتمتلئ حدائق وسـاحات الوطن بشقائق 
النعمان والياسمين، الشهداء يبتسمون الآن راضين، ونحن 

تدمع اعيننا قائلة لهم شكراً ـ اعدتم لنا... حياتنا.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

بلاد العرب اوطاني
رأي القدس

■ مرة ثانية، يوم السـبت 16 نيسان/إبريل، تحدث 
الرئيس بشار الأسد مناقشاً أحوال بلاده.

 وجه الرئيس ملاحظاته إلى مجلس وزرائه الجديد 
وأعضاء الحكومة يسـجلون تعليمات رئيسهم، بعد أن 
كان قد تحدث للمرة الأولى أمام مجلس شـعبه، وسـط 

صيحات وهتافات النواب بحياته.
 بعد أكثر من شهر على انطلاق حركة التغيير الشعبي 
السـورية، بعد أكثر من ثلاثمئة قتيل من السـوريين في 
شـوارع درعـا وبانياس ومـدن ريف دمشـق وحمص، 
وبعد عدد لا يحصى من الجرحى، وبعد اعتقال الآلاف، 
بمـن في ذلك كبار المثقفين وأهـل الرأي، تحدث الرئيس 
مناقشـاً أحوال بلاده كما يتحدث مراقـب، أو مدير عام 
لإحدى الشـركات أو مؤسسات الاستثمار، وربما أيضاً 

كمستشرق زائر.
 كمـا فـي حديثـه الأول، لم يوجـه الرئيـس خطابه 
لشـعبه في هـذه اللحظـات العصيبة، ولا يعـرف متى 
على وجـه اليقين سـيتحدث الرئيس إلى شـعبه. على 
نحـو ما لا يـرى الرئيس أن من الضـروري بعد توجيه 
الحديث إلى الشعب السـوري، أو أنه لا يجد من المريح 
الحديث إلى الشـعب مباشرة. ولكن المشكلة لم تكن في 

الشكل فقط، بل في مادة الخطاب أيضاً.
في حديثه الأول أمام مجلس شـعبه، رفض الرئيس 
تقديم تنازل واضح للمطالب الشعبية، وقال ان القيادة 
القطرية لحزب البعث الحاكم (الحاكم جداً)، كان قد أقر 
حزمة من الإصلاحات منذ ست سنوات، بينها، كما قال، 
إلغاء حالـة الطوارىء، ولكن تغير الأولويات بعد ذلك 
حـال دون تنفيذ قرارات قيادة الحزب. ووعد الرئيس، 
كمـا كان وعد عنـد توليـه مقاليد الرئاسـة، بـأن يقود 
نهجاً إصلاحياً، مذكراً بأن سورية تواجه مؤامرة تهدد 
اسـتقرارها ووحدة شعبها واسـتقلال قرارها وموقفها 
العربـي. مـا بـين خطابـه الأول للمجلـس وتوجيهاته 
الثانيـة للحكومـة الجديـدة، كان مئات من السـوريين 
قـد قتلـوا على أيـدي رجال الأمـن وعصابات مسـلحة 
مرتبطـة بأجهزة النظـام. والأهم، أن الثورة الشـعبية 
السـورية لم تعـد خلال هذه الأسـابيع حدثـاً مقصوراً 
علـى منطقة أو مدينة. انتشـرت رياح الثورة لتصل كل 
مدينة سـورية، وبالرغم من سفاهة خطابات الانقسام 
الداخلـي، فربمـا يجدر التذكـر بأن كافة فئات الشـعب 
السـوري باتت منخرطة في الحراك الشـعبي، مسـلمو 
سـورية ومسـيحيوها، سـنتها وعلويوهـا ودروزهـا، 

وعربها وأكرادها. 
وباتسـاع تغول أجهزة النظـام وأدوات قمعه، أعاد 
السـوريون مـن جديـد تذكيـر العالـم بـأي صنـف من 

الشعوب هم. 
ليس ثمة ثورة عربية إلا وأظهرت شـجاعة وبسالة 
هـذه الشـعوب عميقة الجذور التي تقطن قلب المشـرق 
العربي ـ الإسـلامي. شجاعة السـوريين في الواقع هي 
مـن نوع آخـر، مختلـف تماماً. والسـبب بسـيط؛ فمنذ 
عقود والسـوريون يعيشون تحت سيطرة نظام أمني، 
قمعي لا يعرف له العرب مثيلاً. ولكن السـوريين أخذوا 
قرارهـم المصيـري فـي النهايـة، شـهدوا ريـاح الثورة 
العربيـة تعصـف بجنبات الوطـن الذي أحسـوا دائماً 
أنهـم قلبـه النابـض، وأن سـورية ليسـت أقـل جدارة 

بالحرية والكرامة من تونس ومصر واليمن وليبيا.
 أضحـت سـورية تشـبه نفسـها، تشـبه تاريخهـا 
ودورها، وأضحت سورية تشبه المستقبل الذي ينبغي 
أن تكونـه. ولكـن الرئيس لم يدرك كمـا يبدو ما يجري 
فـي جنبات البـلاد التي يقودها، ولم يـر فعلاً حقيقة ما 

ينادي به الشعب الذي يرأسه. 
وبعـد أيـام مـن الترقـب، حبـس فيهـا السـوريون 
والعـرب أنفاسـهم، انتظـاراً لإطلالة الرئيـس الثانية، 
خـرج الرئيس ليؤكد علـى أن أمام الحكومة السـورية 
الجديـدة بعضاً مـن المهام الكبرى، لا تزيـد عن التخلي 
عـن قانـون الطـوارىء، ووضـع قانون بديـل لمكافحة 
الإرهـاب، وهـي المهمـة التـي لـم تكـن تحتـاج حكومة 

جديدة على أية حال. 
وتوجيهاتـه  الرئيـس  ملاحظـات  مـن  تبقـى  مـا 
لأعضـاء حكومته لـم يخرج عن مواعـظ أخلاقية حول 
ضرر الفسـاد البالـغ، حول الضـرر الآخـر المرتب على 
الاسـتعلاء على الشـعب، وحول ضرورة عدم التسرع 
فـي إصـدار قانون للأحـزاب، نظراً لعمق اثـر مثل هذه 
الخطوة على الاجتماع - السياسـي السـوري؛ بمعنى 
أثرها على نظـام حكم الحزب الواحد وتمركز السـلطة 

والثروة، أو ما يسمى عادة بالاستبداد.
لا شـيء حول دستور سـوري جديد، يليق بسورية 
ويرتفع بخطى الإصلاح إلى مسـتوى المطالب الشعبية 

وحجم الحراك الذي تشـهده سـورية والمجال العربي؛ 
وليس من اعتذار للشـعب السـوري عـن القتل الأهوج 
الذي طال أبناءه طوال أسـابيع، أو عن الاتهامات التي 
وجهتها أجهزة الإعلام الرسـمية للمتظاهرين المطالبين 
بالحرية والكرامة وبسـورية جديدة. لـم يعد الرئيس 
بالإفراج عـن أي من المعتقلين، ولم يعـد حتى بالالتزام 
بالدسـتور السـوري الحالـي واحتـرام حـق الشـعب 
فـي التظاهـر، مشـيراً إلـى أن مثل هـذا الحـق لا بد أن 
ينتظر حتـى يتم تدريب رجـال الأمن علـى التعامل مع 

المظاهرات.
 ولا شـيء حول حل مجلس الشـعب، الذي لا يعرف 
أعضـاؤه سـوى تمجيـد الرئيـس والهتـاف بحياتـه، 
المجلـس الـذي وقـف نائـب فيـه ليديـن أهالـي المدينة 
التـي يمثلهـا، بدلاً مـن أن يدافع عن حقوقهم ويواسـي 
أحزانهـم. هل يمكن أن تنجز مهمـة إصلاح في أية دولة 
فـي ظل هكـذا مجلس؟ كيف يمكن أن يأخذ السـوريون 
وعـود الإصلاح المتكررة مأخـذ الجد وهم يرون أن مثل 
هـذا المجلـس هو مـن سـيراقب خطـوات الرئيس نحو 
التغيير، وهو من سيحاسـب حكومة سورية الجديدة. 
ولم تكن هناك ثمة إشارة واحدة في توجيهات الرئيس 
إلى سلطة أجهزة الأمن المستشرية وثقيلة الوطأة على 
حيـاة الشـعب وكيـان الدولـة، أو إلى دوائر الفسـادة 
والسـيطرة على مقـدرات البلاد الاقتصاديـة. ولم يقل 
الرئيـس متـى على وجـه اليقين سيسـمح في سـورية 
بتعدديـة حزبيـة، ومتـى علـى وجـه اليقـين سـيفتح 
النظام أبواب البلاد لعشرات الآلاف من المنفيين. اليقين 
الوحيد الذي أوحت بـه ملاحظاته كان التوكيد المتكرر 

على المؤامرة التي تواجهها سورية. 
الرئيـس، فـي الحقيقـة، لـم يرتـق حتـى إلـى أدنى 
مسـتوى من مطالب الإصلاح؛ ولا يبدو أنه يدرك حجم 
الانقلاب الذي يعيشـه المجال العربي وتعيشه سورية. 
لماذا يعجز رئيس شـاب، أتيحت لـه فرصة تعليم جيد، 

ومعرفة ملموسة بشؤون بلاده والعرب والعالم، وكان 
حتـى زمـن قريب محـل إشـادة وتقدير من السـوريين 
والعرب، عن رؤية الواقع وتقدير واجباته، أمر لا يمكن 

الإجابة عليه.
 هـل أن الرئيـس ما يزال علـى اعتقاده بـأن مواقف 
وسياسـات سـورية العربية خـلال السـنوات القليلة 
الماضية كافية لتسويغ وتغطية نظام القمع والاستبداد 
الـذي يقـوده؟ أم أنه بات أسـير انقسـام عميق وخطر 
بـين دعـاة إصـلاح قليلـي الحيلـة مـن حولـة، وقـادة 
أجهزة أمنية وعسـكرية نافذين، يرفضون التخلي عن 
امتيازاتهـم وسـلطاتهم الهائلـة؟ أم أن الرئيس ربما لا 
يختلـف كثيراً عن باقي الرؤسـاء العـرب، الذين ظلوا 
حتـى اللحظـة الأخيـرة يقنعون أنفسـهم بـأن بلادهم 
ليسـت تماماً كما البلاد التي انفجرت في وجه أنظمتها، 
وأن شـعبهم لا يشـبه الشـعوب الأخرى التـي ارتضت 
الموت في شـوارع المدن على القبول باستمرار الطغيان 
والتحكـم، وأن نظـام حكمهـم شـيء آخـر غيـر أنظمة 

الحكم التي أطيحت أو توشك أن تطاح؟
 رأى الرئيس الأسـد الشـعب التونسي يسقط نظام 
الحـزب الواحد وحكم بـن علي، بـدون أن يقرأ الدرس 
التونسـي، ورأى الشـعب المصـري يضع نهايـة لنظام 
الحـزب الوطنـي وحكم مبارك ولم يقـرأ الدرس، ورأى 
الشـعبين اليمني والليبي يخرجان في مواجهة نظامي 

عبد الله صالح والقذافي ولم يقرأ الدرس.
 سـمع الرئيس من كبار الوطنيين السـوريين، الذين 
لـم يديـروا ظهورهم لوطنهم قط، وسـمع مـن أصدقاء 
سـورية مـن الشـخصيات العربيـة التـي لم تـرد مرة 
لسـورية سـوى الخيـر والعـزة، وسـمع مـن حلفائـه 
فـي الـدول العربيـة والإسـلامية، الذيـن وقفـوا معـه 
فـي لحظات الضغـط الأجنبـي الصعبة، ومع سـورية. 
سـمع الرئيس طوال الشـهور والأسـابيع الماضية ولم 

يستجب.
لـم  يكن هناك من حاكم عربـي، عندما اندلعت رياح 
الثـورة العربية فـي أيامها الأولى، فـي موقع أفضل من 

موقع الرئيس السوري.
 تجلـت الثورة العربيـة في خروج مهيب للشـعوب 

العربيـة، لـم تعرف له المـدن العربية العتيقـة مثيلاً له 
فـي تاريخها. وبخروج الشـعوب العربية الكبير، يعاد 
بنـاء العلاقـة المختلـة منذ زهـاء القرن مـن الزمان بين 
الداخل والخارج، بين المجال العربي وشعوبه، والقوى 
الغربيـة التـي طالمـا عبثت بمقـدرات العرب وشـؤون 
بلادهم. وكانت سـورية على وجه الخصوص تحسـب 
باعتبارهـا الدولـة العربيـة التـي لـم تقبـل الخضـوع 
لموازين القوى المختلة، الدولـة التي احتضنت المقاومة 
الفلسـطينية، وسـاندت المقاومـة اللبنانيـة، ولم تقبل 
بتأييد غزو العراق، ولا هي خشيت الانتشار العسكري 

الأمريكي في المشرق. 
ولـم يكـن خافيـاً أن الجماهيـر التـي أطلقـت حركة 
الثـورة العربية الكبرى منذ بداية هـذا العام تنظر إلى 
سـورية نظرة مختلفة. كان بإمكان النظام السوري أن 
يقابل التقدير بالمسـارعة في تحقيـق مطالب الإصلاح، 
والحفاظ على موقع سورية ودورها الريادي في طريق 
الإصـلاح والتغيير، كما كان دورها في مواجهة المخاطر 
الأجنبيـة. ولكن الدول المسـتبدة كما يبـدو غير قادرة 
على إصلاح نفسها؛ دول الحكم الشمولي لابد أن توجه 

بإرادة الشعب وقوته.
إن كان ثمـة من مؤامـرة تواجهها سـورية، فمنبعها 
بـلا شـك سياسـة الرئيـس ونظامـه فـي التعامـل مـع 
الحراك الشعبي السوري. عندما أصدر الرئيس أوامره 
يـوم الجمعة 15 نيسـان/ابريل بعدم إطـلاق النار على 
الشـعب، مر اليوم بسلام نسـبي، واختفت العصابات 
المسلحة التي اعتادت إطلاق النار على الشعب ورجال 

الجيش. 
كما أن قوى الأمن هي منظمات رسـمية، فالعصابات 
المسـلحة تعمل بأمر الحكم ولحسـاب رجاله. أسطورة 
الاختـراق المسـلح لأمـن سـورية أو دولة السـلفيين لا 

يصدقها كما يبدو إلا أركان النظام. 
ما تشـهده سـورية لا يختلـف في كثيـر أو قليل عما 
شـهدته تونس ومصر وتشـهده ليبيا واليمن، اللهم إلا 
في حجم بسـالة السـوريين الذيـن قـرروا مواجهة آلة 
القمع والسـيطرة الهائلة. وبوصول ريـاح الثورة إلى 
سـورية، حيث ولدت الفكرة العربيـة للمرة الأولى في 
نهايات القرن التاسـع عشـر وبدايات العشرين، تكون 

حركة الثورة العربية قد أكدت هويتها ومداها.
          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ علـى مـدى أكثـر من شـهرين وكتائـب القذافـي تعمل أسـلحتها 
قتلا في الشـعب الليبي، دون أي تحرك دولي سـواء من جانب الدول 
العربيـة أو من جانب المجتمـع الدولي، وكل ما سـمعناه هو تحرك من 
دول الاتحاد الأوروبي لتقديم معونات إنسـانية للمتضررين بواسطة 
قوات لا تشارك في القتال وتنتظر من أجل أداء مهامها قرارا من مجلس 
الأمـن، وحتـى على المسـتوى الشـعبي فإن أخبـار التقتيـل اصبحت 
عاديـة كما أصبح التعليق عليها كأنه فصول في رواية مسـلية. ويذكر 
الكثيـرون حين كنا نسـمع في الماضي بعملية قتـل واحدة يتزايد قلقنا 
وتظـل المدينة - كلها - تتحدث عنها حتى يصدر الحكم بإعدام القاتل 
أو تجريمه وهو ما يختلف عما يحدث اليوم حيث يقتل القذافي الآلاف 
من أبناء شعبه ولا يحرك العالم ساكنا بل ينتظره كي يقتل المزيد دون 
تحـرك واضح لردعـه، ولا بد هنا من التوقف للتسـاؤل عن الأسـباب 
التـي تجعل رجـالا مثله يرتكبـون مثل هـذه الأعمـال الإجرامية دون 

رقيب أوحسيب؟ 
المعـروف أن الحـكام فـي دول العالم المتقـدم يأتون وفـق تفويض 
انتخابـي لتنفيـذ برنامج في إطـار القانون خلال فتـرة زمنية محددة 
ينتهـي بعدها التفويـض ليحكتموا مرة أخرى لصناديـق الاقتراع كي 
يتقـرر أمرهـم، غير أن ذلـك ليس حال كثيـر من الحكام العـرب الذين 
اعتـادوا القفز إلى السـلطة مـن خلال الانقلابـات العسـكرية، فإذا ما 
اسـتتب لهـم الأمـر قامـوا بتكوين جهـاز أمـن رهيب ليـس لحفظ أمن 
المواطنـين بل لحفظ أمـن النظام، وهكذا يصبح الجهـاز الأداة القمعية 
التـي تجعـل الحاكم أكثر شراسـة في السـيطرة على مقـدرات البلاد، 
والغريـب أن معظم الحكام العرب يصرون على أن بلادهم في ظل هذا 
الواقـع تواجه ظروفا اسـتثنائية تسـتوجب اسـتمرار العمل بقانون 
الطـوارىء المفروض وهو القانون الذي يحـرم المواطنين من حقوقهم 
الأساسـية ولا يفكر الحكام مطلقا في تغييره بكون القانون يصبح في 

نهاية الأمر وسيلتهم في السيطرة على شعوبهم.
ومـا يدعو إلى العجـب أنه في الوقت الذي انطلقـت فيه الانتفاضة 
الشعبية في بلد مثل سورية يخرج رئيسها بشار الأسد ليقول لشعبه 
إنـه مـع الإصلاح الـذي يريده سـريعا وليس متسـرعا، وتلـك عبارة 

خادعـة مدلولها -في نهاية الأمر- ألا يتوقع 
النـاس تغييـرا أساسـيا فـي نظـام الحكـم، 
مـع تجاهـل الرئيـس بشـكل كامـل لحقيقـة 
أن النـاس لا يطلبـون إصلاحـا بـل يطلبون 

تغييرا أساسـيا في نظـام الحكم لأن  الناس لا يعرفـون المبررات التي 
تجعل نظام حكم البعث يجثم على صدور المواطنين نحو خمسة عقود 

ومازال يعتقد رجاله أنه الأداة الوحيدة لحكم الشعب السوري.
 فـي الماضي كنا نعرف أن العالم العربي كان يعيش تحت شـعارات 
القوميـة التـي تبناها حزب البعـث وقد أوهم الأمـة العربية أنه الأمين 
علـى تحقيقها، والقادر على مواجهة إسـرائيل، ولكن العالم يرى الآن 
أن الجـولان محتلـة منذ أكثر مـن أربعين عاما ولم يطلـق حزب البعث 
طلقة واحدة من أجل اسـتردادها، بل أثارت الولايات المتحدة شـكوكا 
حـين قالت إنهـا لا تريـد أن تتدخل في ليبيـا حتى لا تطالـب بالتدخل 
في سـورية، ما يعني أن واشـنطن راضية كل الرضا عن نظام دمشـق 
لأسـباب إسـتراتيجية هي الأقدر علـى معرفتها، ومـن الغريب أنه في 
الوقت الذي يتصاعد فيه عدد المحتجين في سـائر المدن السـورية فإن 
الحكومة السـورية تقول إن لديها ما يؤكد أن الذي يقود الاحتجاجات 
هـم السـلفيون الذين يريـدون أن يقيموا إمارات إسـلامية في البلاد، 
وهو قول يدعو إلى العجب لأنه من ناحية لا يمثل الحقيقة، وإذا مثلها 
وكانـت هـذه الجماهير العريضة تتحـرك بدوافع إسـلامية فليس من 
حـق السـلطة أن تحرمها مما تريـده، ولكن الحقيقة هـي أن الجماهير 
التي خرجـت كان دافعها إنهاء الاسـتبداد وإقامة نظـام جديد للحكم 

يعبر عن تطلعات الجماهير ورغبتها في الحياة الحرة والكريمة.
ولا يعتبر ما يجري في ليبيا وسورية استثناء إذ هو الواقع السائد 

في العالم العربي في صور شتى.
ولا شـك أن كثيـرا من الأحـزاب ذات الطابع الأيديولوجـي التي لم 

تسـتطع الوصـول إلـى السـلطة عـن طريـق 
صناديـق الاقتـراع ووصلـت إليها عـن طريق 
الانقلابـات العسـكرية، تعيـش أزمـة ثقافيـة 
حقيقيـة لأنـه أصبـح مـن الصعـب عليهـا أن 
تتعامل مع واقع سياسي جديد، ونستطيع أن نرى مثالا لذلك السودان 
الذي فشـل في أن يقيم نظاما ديموقراطيا منذ استقلاله بكون أحزابه 
الديمقراطية قامت على أساس طائفي وذلك ما فتح المجال أمام سيل من 
الانقلابات العسـكرية هي المسـيطرة على الحكم منذ اسـتقلال البلاد، 
وآخر هـذه الانقلابات هو الـذي أقام نظام الإنقاذ الذي يبرر سـلطته 
ليس مـن منطلق تحقيق الآمال السياسـية والاقتصاديـة للمواطنين، 
بـل من خلال تعهده بإقامة نظام إسـلامي في البلاد، وهو نظام لم يقم 
منذ أكثر من عشـرين عامـا حكمت فيها الإنقاذ السـودان وليس هناك 
أمل في إقامته، كما أن المحافظة على قيم الإسـلام وتعاليمه لا تشـترط 
وجـود حـزب يتبنى مبادئه ويسـيطر على الحكم، بكون الإسـلام هو 
الثقافة السائدة في البلاد، وإن إقامة نظام سياسي عادي لا يعني أنه 
يتعارض مع المبادىء الإسـلامية، فقد رأينا في معظم الدول الأوروبية 
نظما سياسـية عالمانية وعصرية ومع ذلك رأيناها محافظة على القيم 

الدينية بشكل يدعو إلى الاحترام.
إلـى  ينظـرون  العربـي  العالـم  فـي  الكثيريـن  أن  المؤسـف  ومـن 
الانتفاضـات الحادثة في كل مكان من هذا العالم على أنها المفتاح الذي 
سـيفتح باب الحرية لشـعوب هـذه المنطقة دون التنبه إلـى أن الأزمة 
الحقيقيـة التي تواجهها شـعوب المنطقة ويواجههـا الزعماء هي أزمة 
ثقافيـة، إذ لا يعـرف الكثيـرون مـا المطلوب مـن أجل إحـداث التغيير 
فـي العالم العربـي، ذلك أن التغييـر لا يقتصر فقط علـى تغيير أنظمة 
الحكم بل لا بد أن يستند على رؤية سياسية متكاملة وهي رؤية غائبة 
في هـذا العالم، في الوقـت الحاضر، لأن معظم قادة العمل السياسـي 

والثـورات لا ينظـرون إلى أنفسـهم إلا على أنهم مشـروع حكام جدد، 
وليس مشروع نظام جديد.

والغريـب أن الكثيرين في العالم العربـي يتذرعون بأن هذا العالم 
لا يسـتطيع بين عشـية وضحاهـا أن يصبـح كالعالم المتقـدم ويعيش 
فـي ظل نظـام ديمقراطي متكامـل، بكون الأمـر في نظـر الكثيرين يتم 
بالتدريج ولا بد أن تكون دائما هناك نقطة بداية، وسيؤدي السير في 
الطريق السليم في نهاية الأمر إلى الوصول إلى الغاية النهائية، وذلك 
وهـم إن لم يكن خطأ في التفكير لأن التجربة الإنسـانية واحدة، وإذا 
كانت كثير من الدول قد سـارت مئات السـنين قبل أن تضع رجلها على 
الطريق الصحيح فلا يتحتم على سـائر الأمم أن تسلك السبيل نفسه، 
بكـون الأمم تسـتطيع أن تتعلـم من تجـارب بعضها بعضـا، وإذا رأت 
أمما تطبق الديمقراطية في الوقت الحاضر فما عليها سـوى أن تسـأل 
نفسـها عن طبيعـة هذا الشـيء الذي تطبقـه تلك الـدول، وليس ذلك 
صعبا لأن معظم دول العالم العربي لها تجربة في تقليد أسلوب الدول 
الدكتاتورية فهي لم تسـلك الطريق نفسـه للوصول إلـى الدكتاتورية 
بل نقلتها مباشـرة من الأنظمة الشمولية، ومع ذلك لا نزعم أن الطريق 
ممهد لتحقيق هذا الهدف، والدليل على ذلك ما يحدث في ليبيا واليمن 
وسـورية، إذ الصـدام لا يكـون بـين رؤى سياسـية متعارضـة بل بين 
مصالـح وطموحـات فردية تتجاوز فـي معظم الأحيان حـدود المنطق 
لتصبـح أغراضـا شـخصية، وإلا كيف نفسـر مواقف العقيـد القذافي 

وغيره من الحكام العرب في تقتيل أبناء شعبوبهم؟
وما أدعو له هو تغيير ثقافي شامل في العالم العربي، يجعل الناس 
يتبصرون بما هو مطلوب من أجل العيش في مجتمعات تنعم بالحرية 
والعدل والمساواة، ويجب بالتالي ألا يركن الناس إلى أن مجرد إسقاط 
أنظمة الحكـم كفيل بإحداث التغيير ذلك أن ما هـو مطلوب أكبر بكثير 
من ذلك، إذ المطلوب هو إحداث تغييرات أساسية في النظم الاجتماعية 
السـائدة في العالم العربي، وبـدون إحداث هذه التغييرات يكون من 

الصعب إحداث الانتقال المنشود في عملية التطوير الاجتماعي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

خليل قطاطو٭ ■ اكدت مصادر رســمية فلســطينية امس ان القيادة التونسية 
الجديدة وافقت على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
زار العاصمة التونسية خلال الايام القليلة الماضية، تسليم ارشيف 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الى السلطة في رام الله.
هذه الخطوة التونسية تعكس حجم التغيير الذي وقع في تونس 
بعد رحيل نظام الرئيس زيــن العابدين بن علي، وتولي نظام جديد 
ارســت دعائمه الثورة التونســية المباركة. فالنظام الســابق رفض 
اكثر من مرة طلبات للرئيس الفلســطيني لاســتعادة هذا الارشيف 

تحت ذرائع متعددة.
لا نعــرف التفســيرات والحجــج التــي قدمهــا الرئيــس عباس 
للقيادة التونســية الجديــدة بحيث وافقت على طلبه هــذا، مثلما لا 
نعرف الذرائع التي اســتند اليها الرئيس الســابق في رفض تسليم 
الارشــيف، فالأمور مازالت غير واضحة بالنســبة الى هذه المسألة 

حتى هذه اللحظة.
ارشيف الرئيس عرفات هو ملك للشــعب الفلسطيني، وللسلطة 
التــي كان يتزعمها، لانه يتضمن جميع مراســلاته مــع زعماء دول 
العالــم، والكثيــر مــن الاســرار التــي تتعلق بالثــورة الفلســطينية 
وعملياتها العســكرية وطبيعة علاقاتها مع الكثير من الشخصيات 
العربيــة والدوليــة، ومصــادر تمويلهــا، عــلاوة علــى كونــه، اي 
الارشــيف، يؤرخ لمرحلة تمتد منذ مغادرة الثورة الفلســطينية لبنان 
عــام 1982 وحتى عــام 1994، اي موعد عودة الرئيس الفلســطيني 
الراحــل وكادر منظمــة التحريــر الــى الارض المحتلــة، بعــد توقيع 

اتفاقات اوسلو، واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة، ويجب ان يجيب عليه الرئيس 
عبــاس شــخصياً هــو حــول الضمانــات التــي حصــل عليهــا من 
الاسرائيليين الذين يحتلون الضفة الغربية وتحول دون استيلائهم 

على هذا الارشيف والاسرار التي يحتوي عليها.
بمعنى آخر ماذا لو اعادت السلطات الاسرائيلية احتلال رام الله، 

واقتحمت المقاطعة مقر رئاســة عباس، ونقلت جميع هذا الارشيف 
الى القدس المحتلــة، وصورت جميع الوثائق التــي يتضمنها مثلما 
فعلــت عندما احتلت مدينة بيروت، واســتولت على ارشــيف مركز 

الدراسات الفلسطينية؟
بقاء الارشــيف في تونس، ولو لفترة مؤقتــة، ريثما تقام الدولة 
الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة، ربما يكون افضل في الوقت 
الراهن، اذا كانت احتمالات اســتيلاء اســرائيل عليــه خطراً قائماً. 
فتونــس الثورة ملتزمة التزاماً كاملاً بقضية الشــعب الفلســطيني 
العادلة، ومن المؤكد انها ستحافظ على هذا الارشيف كأمانة لديها، 

وتوفر له الحماية الذي يستحق.
وربما يفيد التذكير بان وثائق دائرة المفاوضات الفلسطينية في 
رام الله جرى تســريبها جميعا الى قنــاة «الجزيرة» الفضائية التي 
اسســت لها موقعا خاصا باســم «الشفافية» يســتطيع اي انسان 
الاطلاع علــى جميع ما ورد فيهــا من محاضر للقــاءات المفاوضين 
الفلســطينيين والاســرائيليين علــى اعلــى المســتويات. ولذلك فما 
الذي يمنع، في ظل ضعف الســلطة الفلسطينية ورضوخها مكرهة 
للاحتــلال، ان يتكــرر الشــيء نفســه مــع وثائق ارشــيف الرئيس 

عرفات؟
اننا لا نعارض عودة هذا الارشــيف الى الســلطة، وانما نتساءل 
عما اذا كان هذا الارشــيف محصنا من عمليات الاختراق والسرقة 
والتســريب، خاصة ان الاسرائيليين لن يألوا جهدا للاطلاع على ما 
فيه من اســرار، ســواء من خلال اقتحام مقر السلطة، او من خلال 
عملائهم، فمن يستطيع ان يصل الى الرئيس عرفات ويدس له السم 
في طعامه او شــرابه قد يســتطيع الوصول الى ارشيفه بطريقة او 

باخرى.
نتمنى على الرئيس محمود عباس ان يجيب على تساؤلاتنا هذه 
وان يبدد مخاوفنا في هذا الصدد، ســواء من قبله مباشرة، او عبر 

المتحدثين باسمه.
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• أصــدر الدكتــور أحمـد مجاهـد رئيس 
الهيئة المصرية العامة للكتــاب، قرارا بتولي 
الدكتور محمـد بدوي رئاســة تحرير مجلة 
«فصول» خلفــا للدكتورة هدى وصفي التي 
اعتــذرت عــن عدم الاســتمرار في رئاســتها 

نظرا لظروفها الصحية.

•مهرجــان «موازيــن» الغنائــي الدولــي 
الذي يعقد سنوياً بالعاصمة المغربية الرباط 
ســيعقد في الفترة من 20 إلى 28 من الشــهر 
المقبل ويســتضيف عدداً كبيــراً من النجوم 
العــرب والأجانب منهم، شـاكيرا، يوسـف 
إسـلام، ليونيـل ريتشـي، عمـرو ديـاب، 
حسـين الجسـمي، نـوال الزغبـي، كارول 

سماحة، ميادة الحناوي. 

 • صدر حديثا عن مشروع مكتبة الأسرة 

بمصر ضمن «سلســلة العلــوم الاجتماعية» 
كتــاب: نيلسـون مانديلا .. مســيرة طويلة 
نحــو الحريــة «الســيرة الذاتيــة» ترجمة د. 
فاطمة نصر. الكتاب يقع في 385 صفحة من 

القطع الصغير.

• محمـد اليازغـي وزير الدولــة المغربي 
اجــرى بالربــاط مباحثــات مع جـون بول 
دولوفوايي وســيط الجمهورية الفرنســية 
ورئيس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي، الــذي يقــوم حاليــا بزيــارة عمل 

للمغرب. 

• نبيل بن عبد اللـه الأمين العام لحزب 
التقــدم والاشــتراكية (الحــزب الشــيوعي 
المغربــي) يقــوم بزيــارة عمــل إلــى الصين 
تســتمر حتى يوم الاثنين القــادم بدعوة من 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

• محمد بنيس الشاعر المغربي سافر الى 
نيويورك بدعوة من جامعة انديانا للمشاركة 
في نشاطات بمناسبة ايام الشعر بالولايات 

المتحدة الامريكية.

«حرّية حرّية» أخطر 
من «الشعب يريد..»...

سهيل كيوان

ما ســبق وســمعناه في ليبيا ومصــر وتونس واليمــن والبحرين 
يتكــرر في ســورية ولكــن بطبعة رديئــة وغير منقحة، «تمرد ســلفي 
مســلح» عجبكم هالحكي...وكأن تهمة «المؤامرة الخارجية» للشــعب 

لا تكفيه.
انتهى العمل بقانون الطوارئ بأمر من الرئيس، ولكنك تســمع في 
الوقــت ذاته في نشــرة أخبار مــن «إذاعة القدس علــى طريق تحرير 
الأرض والإنســان من دمشق» وبقرار من وزارة الداخلية السورية إن 
التظاهر ممنوع لأي ســبب كان، وفي اللحظة ذاتها ترى على الشاشة 
صورة ثابتة لعضو ســابق في مجلس الشــعب يتحــدث عبر الهاتف 
لإحــدى الفضائيات ويقول...إن التظاهر حق يكفله الدســتور أصلاً، 
ولا يوجــد مــا يمنع التظاهر مــا دام أنه في نطاق القانــون. ويبدو أن 
النظام عندما يضع في دستوره بنداً يسمح بالتظاهر يقصد تظاهرات 
التعبير عن الحب والفرح بالنظام والقيادة التاريخية الملهمة، وينسى 
أو أنــه لا يتوقع في يوم مــن الأيام أن يكون ســيئاً لدرجة أن يتظاهر 
النــاس بهتــاف «حريّة حريّــة» في بلد يحكمــه نظام هو أبــو أبو أبو 

الحرّية! 
وهكــذا بعد حديث كثير عن حرية التظاهر التي يضمنها الدســتور 
يقولون إنه يجب التمييز بــين متظاهر ومتظاهر، يعني هناك متظاهر 
آدمــي وابن ناس ومحترم وليس لنا ضده أي شــيء، وهذا ليس مثل 

الذين يستفزون قوى الأمن والناس الآمنين بهتاف «حرّية حرّية»!
الســؤال الذي يتبادر للذهن ما هو الســيىء بكلمــة «حريّة حريّة» 
في بلد تتعثر فيه بكلمة حرية كيفما ســمعت أو شــاهدت أكثر من أي 
كلمة أخرى، مثل حرية الشعوب في تقرير مصيرها، وحرية فلسطين 
وتحرير الأســرى، وتحرير الأرض المغتصبة، وأحرار العالم، وأحرار 

الجولان، وتحرير الأمة العربية من الهيمنة الإمبريالية.
هــذه الحرية التــي دفع الشــعب الســوري العظيم عشــرات آلاف 
الشــهداء من أجلها كيف تحولت إلى كلمة تشــبه الشتيمة ومستفزة 

للنظام. 
لا يحتــاج الأمر إلــى فكر رياضي متقــدم لنعرف أن مــن يرفع علم 
ســورية ويهتــف «حرّية حرّيــة» كأنما هتــف بالشــعارات المناهضة 

جميعاً، فقد صاح مطالباً بما هو مفقود.
ولكن ما الذي يحجب الحرية عن المواطن في بلد يعتبر الحرية أحد 
أهم شعاراته وطموحاته كما رأينا في «باب الحارة» مثلاً، حتى المرأة  
تشــهر مسدساً وتقوم بدور بطولي من أجل الحرية، إذاً فالحرية هي 
المطلوبة، والإنسان لا يصيح(خبز خبز) إلا إذا كان جائعاً، عجبت لمن 
لا يجد الحرية في بلده كي لا يخرج شــاهراً صوته لكاميرات الهاتف 

النقال.
يبدو أن أجهزة الأمن السورية تمر في حالة ارتباك وعدم تنسيق. 

البعض يدعو إلى السماح للناس بالتعبير كي ينفسّوا غضبهم عبر 
مســيرات ومظاهرات وعــدم التعرض لهم إلا في الحــالات القصوى 
مثــل التخريب، وهناك اتجاه يقــول إن قمع الاحتجاجات في بدايتها 
أحســن عاقبــة وأقل ضرراً حتــى وإن كانت «ســلمية ســلمية» على 
طريقة السابقين من الأخوة العرب، فمن يهتف «سلمية سلمية» اليوم 
إنمــا يقصد خداع النظــام  ليأخذه على حين غرّة، وقد رأينا «ســلمية 
ســلمية» أيــن أوصلت مبارك وزيــن العابدين بن علــي، ولهذا ممنوع 
السماح للاحتجاجات أن تأخذ صبغة «سلمية سلمية»، ويجب العمل 

على جعلها «عدائية عدائية».
الوضــع في ســورية خطير جداً، وحســب المصادر الرســمية فإن 
قــوى الأمن في دولــة الأمن عاجزة عــن حماية أمــن المواطنين وأمن 
رجال الأمن من المسلحين والمندسين المنتشرين في كل مكان حتى في 
جهاز الأمن نفســه، وهــذا أخطر بكثير مما لو اعترفت الســلطات بأن 
قواها الأمنية هي التي تقتل الناس، لأن المواطن حينئذ سيطمئن بأنه 
قتل بيد النظــام وليس بيد خفية تعيث في البلاد خراباً وفســاداً من 
بعده. الرواية الرسمية السورية تؤدي إلى ضعضعة ثقة رجال الأمن 
بأنفسهم فهي تظهرهم عاجزين عن مواجهة (المندسّين) من جهة  ومن 
جهــة أخرى تضعهم في حالة قلق مــن إمكانية محاكمتهم في يوم ما 
من قبل النظام نفســه الذي طلب منهم تنفيذ هذه العمليات، فقد يأخذ 
قضيــة إنكار دورهم بجدية وليس فقط أمــام الإعلام ويقدمهم كبش 

فداء، ثم أنه قد يأتي يوم ويحاكمون من قبل المندسّين أنفسهم.
عجيب كيف لدولة أن تفرّط بســمعة أمنها المصون بهذه البســاطة 

وهي التي حكمت الناس بقوانين الطوارئ باسمه لعقود طويلة. 
بهــذه المناســبة لا أريد أن أزاود علــى أحد من الفنانين الســوريين 
وخصوصــا أبطــال مسلســل باب الحــارة، لا يكلــف الله نفســاً إلا 
وسعها، فالمعارضة في سورية أو الظهور ضد النظام ليس كالوقوف 
أمام الكاميرا في مسلســل درامي، إنها مغامرة قد تنتهي على يد أحد 

نشطاء المندسّين! 
بعــض المعلقــين الســوريين يقولــون إن الملايــين تمــارس حياتها 
الطبيعية ولا تشــترك في الاحتجاجات وإن النظام قادر إذا أراد على  

تجنيد ملايين المتظاهرين..وهذا صحيح. 
ولكــن يخطــئ من يعتقــد أن خروج خمســة آلاف متظاهــر في أي 
مدينــة في ســورية هو عــدد قليــل، فهــؤلاء يحملــون أرواحهم على 
راحاتهم، فإذا خرج عشرة آلاف فهذا يعني أن هناك ملايين الخائفين 
والمتردديــن الذين يؤيدونهم ولكنهم مازالوا يعتقدون أن النظام قادر 
على ســحق الانتفاضــة، وهناك مئــات آلاف ينتظرون علــى الجدار 
ليقفــزوا فــي اللحظة التي يشــعرون بها أن  ميزان القوى يســير في 
صالــح المنتفضــين، وهناك مــن يخشــون بالفعل وبحــق أن يحوّلها 
النظــام إلى نهر من الدماء تحت شــعار محاربة المتمردين الســلفيين 
حتى لو كانوا ديمقراطيين واشــتراكيين ولهذا يؤثر الإصلاحات كما 
يفصلها النظام وبالســرعة التي يريد على حرب داخلية لن تبقي ولن 

تذر.
ومن هذا المنطلق فإن النظام في سورية يتحمل مسؤولية تاريخية 
بعــدم إدخــال البلاد إلى دائرة عنــف قد تؤدي إلــى الدمار والخراب 
الشــامل وعليه بالعمل الفوري على المبادرة للتفاهم مع الشــعب على 
إعــادة صياغة الدســتور بحيث يكفل تداول الســلطة فــي أجواء من 
الحريــة الحقيقية التي تعنــي حرية تنظيم الأحزاب والمنافســة فيما 
بينها وتحديد فترة الرئاســة والشفافية ومحاسبة الفاسدين وتلبية 

المطالب الأخرى لعل وعسى يتم منع الانفجار الدموي الكبير.  
الجماهير شمّت رائحة الحرية، ولا عودة إلى المربع الأول وسورية 
اليوم ليست نفسها قبل شهرين، صحيح أن هناك حاسدين وأصحاب 
عيون ضيقة كمــا قال المغني علي الديك..صاحب أغنية(طلع الصباح 
ولك علوش). ولكن الحســد وضيق العين يا(علوش) ليس على طبق 
طعام أو على ســيارة ذات موديل أعلى، نعم من حق الشعب السوري 
وشــعوبنا العربيــة كلهــا أن تحســد الشــعوب التي تنتخب رئيســاً 
فيخدمها وينقلها خطوات عملاقة إلى المســتقبل كمــا فعل البرازيلي 
(لولا دي ســيلفا) الذي يودعه شــعبه هذه الأيام بعد ثماني سنوات 
مــن الحكم بالزهور والقبلات لأنه غير قادر على الترشــح مرة أخرى 
حســب الدســتور رغــم نجاحاتــه المذهلة، نعم هذا يســبب الحســد 
يا(علــوش) وحتــى الضغينة بل والحقــد على أنظمة تفقر شــعوبها 
وتنهبها وتذلها وعندما تتنهد محتجة توجه لها تهمة الخيانة والتآمر 

وترويع الآمنين، والمقصود بالآمنين طبعاً هم النظام ورجاله...

برنامج كمبيوتر يساعد الزوجات على اكتشف خيانة الازواج 
■ تايبيـه ـ د ب أ: اطلـق تايوانـي برنامجـا حاسـوبيا 
صممـه لمسـاعدة الزوجـات فـي اكتشـاف خيانـة الأزواج، 

وعشيقاتهم. 
نقلـت صحيفـة «أبـل ديلي» عـن هوانـغ كو تـاي مصمم 
البرامج، القول ان برنامجه «اكتشـف العشـيقة» يسـتطيع 

اكتشاف خيانة الزوج عبر رصد اتصالاته. 
يوضح هوانغ، إن المستخدم سيكتب رقم الهاتف المشتبه 

بـه فـي البرنامـج، الذي سـيقوم بحسـاب فتـرات المكالمات 
ومرات الاتصال بكل رقم. 

واوضـح انـه صمـم البرنامـج لمسـاعدة الزوجـات فـي 
اكتشـاف خيانـة الأزواج غيـر الأوفيـاء، مشـيرا الـى أن ما 
دفعه إلى ذلك هو عدد الزيجات التي انهارت نتيجة خيانات 
الأزواج.  ونقلـت «آبل ديلي» عن هوانغ القول «أفضل ما في 
الموضـوع هـو أن برنامجي يمكنـه تحليل المكالمـات والتقاط 

تلك المثيرة للشـبهات.. إذا استمرت المكالمة لأكثر من عشرين 
دقيقة فإنها ستومض بضوء تحذيري ينبه الزوجة». 

يرصـد البرنامج أيضـا الكلمات الدالة علـى وجود علاقة 
حميميـة خارج إطار الزواج، خـلال المحادثات، مثل «أحبك» 

و»هل تفتقدني» و»لا أستطيع التحدث الآن» و»انتظرني». 
كمـا يمكن للبرنامـج مراقبة البريـد الإلكتروني، والبحث 
عـن أعداد كبيرة من الرسـائل من مرسـل واحـد، أو الردود 

الفورية المثيرة للشبهات لعنوان بعينه. 
وقـال هوانغ إنه يريـد أن يطور برنامجـه، بحيث يتمكن 
مـن مراقبة نظم الرسـائل الفورية الإلكترونيـة مثل «إم إس 

إن». 
وأشـار إلـى أنه يجمـع التغذية العكسـية التـي ترده من 
مجموعة مسـتخدمين تجريبيين ويخطط للسـماح بتحميل 

البرنامج مجانا. 

أغنى امرأة في أوروبا تتصالح
مع ابنتها الوحيدة بعد سنوات من الخلافات 

سر جاذبية الرجل في.. طول أصابعه

العثور على أحفورة أكبر عنكبوت

أ: بعـد سـنوات مـن الخلافـات الحـادة  ـ د ب  ■ باريـس 
تصالحـت ليليـان بيتنكـورت صاحبـة لقـب «أغنـى امـرأة في 

أوروبا» مع ابنتها الوحيدة. 
وقالـت وريثة شـركة «لوريـال» الشـــهيرة لمسـتحضرات 
«لوفيغـارو»   لصحيفـة  تصريحـات  فـي  التجميـل 
الأربعاء:»تصالحنا وأصبحنا نتقابل كثيرا وهو أمر يسـعدني 

بشدة». 
واعترفـت بيتنكورت 88 (عامـا) بوجود اختـلاف كبير بين 
شـخصيتها وشـخصية ابنتها الوحيـدة فرانسـواز57 (عاما) 
وأضافت «ولكن هذه ليسـت مسألة سيئة» مؤكدة أنها تستمتع 

كثيرا بمشاهدة حفيديها وهما يكبران. 
واسـتمر الخلاف بـين الأم الثريـة وابنتها لسـنوات طويلة 
حيث كانت فرانسـواز تتهم والدتها بأنهـا تهدر جزءا كبيرا من 

ثروتها بسبب تأثير أصدقائها ومعارفها عليها. 

وكانت الإبنـة تتهم والدتها بإهدار أموال كثيرة على المصور 
فرانسوا - ماري بينيه وقالت إنه حصل من والدتها على هدايا 

تقترب قيمتها من مليار يورو. 
ورفعت فرانسـواز قضية في حق المصـور كما طالبت بوضع 

والدتها تحت الوصاية. 
وفـي المقابـل تقدمـت الأم ببـلاغ ضـد ابنتهـا واتهمتهـا فيه 

بممارسة «الإرهاب النفسي»  عليها. 
واتفقـت الأم والابنـة مطلـع العـام الجـاري علـى تسـوية 

الخلافات القضائية التي استمرت ثلاثة أعوام. 
وعـن حالتهـا الصحيـة فـي الوقـت الحالـي قالـت ليليـان 
للصحيفة إن وضعها الصحي ليس سـيئا وأضافت:»ولكن مثل 

أي شخص أشعر في بعض الأيام بالتعب». 
وتقدر مجلـة «فوربس» الأمريكية ثروة ليليـان بحوالي 20 

مليار دولار (ما يعادل 13.8 مليار يورو). 

■ لندن ـ يو بي أي: يبدو ان سر جاذبية الرجل عند النساء 
يكمن في يديه وتحديدا في طول أصابعه.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان دراسة جديدة 
أظهرت ان حظوظ الرجال الذين لديهم بنصر أطول من السبابة 
أكبر بين النساء، خلافاً للذين يفوق طول اصبع السبابة لديهم 

طول البنصر.
وعمد باحثون بريطانيون وفرنسـيون وسويسـريون إلى 
تصويـر 49 شـاباً وقاســـوا طـول أصابـع السـبابة والبنصر 

لديهم.
وسجل الباحثون ايضاً أصواتهم وأخذوا عينة من رائحتهم 

على قطعة قطن، وأطلعوا مجموعة من النساء على ما لديهم. 
وتبين ان الرجال الذين كان البنصر عندهم اطول من السبابة 
كانوا أكثر ميلاً للفوز بقبول النساء اللواتي وجدن فيهم خياراً 

جيداً لإقامة علاقة طويلة الأمد أو مجرد علاقة عابرة.
يشـار إلى ان تعرض الجنين للتستوسترون هو الذي يحدد 

طول أصابعه وتقاسيم وجهه.
وقـال الباحثـون ان الرجـل الـذي لديـه بنصـر أطـول مـن 
السـبابة يميل لأن يكـون ثرياً، ومنفتحاً ولديـه عضلات قوية، 
لكن فرصتهم بالدخول إلى السجن والتعرض للقتل أو الجنون 

أكبر أيضاً.

■ لنـدن ـ يـو بي أي: عثـر علماء على أحفـورة عنكبوت في 
الصين وصفوها بأنها الأكبر حتى الآن.

وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هـذه العنكبوت الأنثى 
التي عاشـت قبل 165 مليون عام، هـي ضمن مجموعة العناكب 

المعروفة حالياً، وهي تحيك بيوتها من خيطان قوية.
وقال الباحثون الذيـن تحدثوا عن هذه العنكبوت في مجلة 
«بيولوجـي ليتيـرز» البريطانية إن طول رجلهـا كان يصل إلى 

15 سنتيمتراً.

وأطلـق العلمـاء على العيّنـة التي عثـر عليها اسـم «نيفيلا 
جوراسيكا». وقال البروفسور بول سيلدين من جامعة كاناس 
الأمريكية لـ «بي بي سـي» «إنها أكبر أحفورة عنكبوت عرفت.. 
جسـمها ليس الأكبر لكن عند احتسـاب أرجلهـا الطويلة تكون 

هي الأكبر».
وتتواجد أحفورات هذا النوع من العناكب حالياً حول العالم 
في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وكانت أقدم أحفورة 

عثر عليها تعود إلى 35 مليون عام.

■ برلين ـ د ب أ: رغم أنها شابة وحسناء وناجحة إلا أن نجمة هوليوود آماندا سيفريد أكدت أنها لا ترى 
نفســها دائما كما يراها الناس.  واعترفت ســيفريد في تصريحات لمجلة «غالا» الألمانية بأنها تذهب لطبيب 
التجميل رغم أن عمرها لم يتجاوز 25 عاما.  وقالت الممثلة الحســناء:»من الصعب أن تقاوم ولا تحســن من 

شكلك في زمن تتوافر به إمكانيات عديدة لتغيير شكلك». 
وقالت ســيفريد إنها تخضع أســبوعيا لجلســات ليزر في لوس أنجليس وأضافت:»قال لي الأطباء إنها 

تساعد كإجراء وقائي ضد التجاعيد وعندها قلت لنفسي: لنفعلها إذن لما لا؟». 

احوواااللل االلنناااسسس

النعناع يخفف
 آلام القولون 

والجهاز الهضمي
■ كانبيرا ـ يو بي أي: وجد باحثون 
فـي  يسـاعد  النعنـاع  أن  أسـتراليون 
تخفيف آلام متلازمة القولون العصبي 
وتلـك الناتجـة عن التهاب فـي الجهاز 

الهضمي.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة 
الأسـترالية،  «أديلايـد»  جامعـة  فـي 
سـتيوارت بريرلـي إن النعنـاع لطالما 
آلاف  منـذ  طبيـة  لغايـات  اسـتخدم 
السـنين، لكـن لم يكـن هنـاك دلــــيل 
طبـي على سـبب فعاليته فـي تخفيف 

الآلام.
وأضاف «إن بحثنا أظهر أن النعناع 
يعمـل عبر قنـاة خاصة مضـادة للألم 
تدعـى ' ' TRPM8 لتخفيـف الأليـاف 
العصبية خصوصاً تلك التي ينشـطها 

الخردل والفلفل الحار».
وأشـار إلى أنها الخطوة الأولى في 
تحديـد نوع جديد مـن العلاج لمتلازمة 

القولون العصبي.
وتتسـبب هذه المتلازمة بأوجاع في 
البطن، وانتفاخ، وإسـهال، وإمسـاك، 
وهـي تصيـب 20٪ من الأسـتراليين، 
ولا علاج لها وقـد تتواصل طيلة حياة 

الشخص.
وأشـار بريرلي إلى أن هـذه الحالة 
تصيب كثيـراً من النـاس، وخصوصاً 
النسـاء اللواتـي يعتبـرن أكثر عرضة 

مرتين للإصابة بها.

جيناتك تتحكم 
بمدى قبولك للنصيحة

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: وجد باحثون أمريكيـون أن بعض الطفرات الجينية 
تؤثر على مدى قبول الأشخاص للنصيحة.

وذكـر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين في جامعة «براون» أجروا 
دراسـتهم علـى أكثر من 70 شـخصاً بينهم من لديهم طفرات فـي الجين الذي يؤثر 
على نشـاط هرمون الدوبامين المسـؤول عن عمليات النقـل العصبية في منطقتي 

القشرة الدماغية والجسم المخطط.
وتعـد منطقـة القشـرة الدماغية مسـؤولة عن مراجعـة وتخزين الإرشـادات 

والنصيحة المتلقاة من الآخرين.
أما الجسـم المخطط فهو مسـؤول عن معالجة الخبرات الأولية للمسـاعدة على 

اتخاذ القرارات المستقبلية.
 » الجـين  فـي  تنوعـات  لديهـم  الذيـن  الأشـخاص  أن  الباحثـون  ووجـد 
DARPP-32» الـذي يؤثـر علـى الاسـتجابة للدوبامين في الجسـم المخطط، 
يتعلمـون بسـرعة مـن الاختبـار مـن دون تلقـي النصيحـة، لكنهم علـى الأرجح 

يستمعون إلى نصيحة الآخرين.
وظهـر أن لدى هؤلاء الأشـخاص، تعطي هذه المنطقـة الدماغية وزناً للخبرات 
التـي تقـوي النصيحـة المخزنة فـي القشـرة الدماغيـة، وتتفادى الخبـرات التي 

تتعارض مع المعلومات المخزنة.

بيتزا على شكل الأمير وليم وخطيبته 
■ لنـدن ـ يو بي أي: بلغت حمى الزفاف الملكـي المرتقب للأمير وليم وخطيبته 
كايـت ميدلتـون سلسـلة مطاعم بابـا جونز بيتـزا التي أعلنـت انهـا تعاقدت مع 
فنـان بريطاني مختـص بالطعـام لتصميم وخبز بيتزا على شـكل صـورة الأمير 

وخطيبته.
وذكرت السلسـلة التي تتخذ من كينتاكي الأمريكية مقراً أساسياً لها ان البيتزا 
الجديـدة التي توزع مكوّناتها لتأخذ شـكل الأمير وخطيبته سـتتوفر في فروعها 

في بريطانيا فقط.
وتظهـر كايت علـى البيتزا بوشـاح مـن الفطر وشـعرها من الزيتون الأسـود 
وفسـتان من الجبنـة فيما الأمير يرتدي سـترة من السـلامي والفليفلة الخضراء 

وقطع الجبن تشكّل شعره الأشقر.
وقال المسـؤول عن التسـويق في السلسـلة الأمريكية، أندرو فارغا، ان «حمى 
الزفاف الملكي تنتشـر في العالم بأسـره ولم يكن بإمكاننـا أن نقاومها لذلك قررنا 
أن نضفي بعض المرح على الطعام الذي نقدمه بخلق نسختنا الخاصة من البيتزا 

عليها رسم كايت ووليام للاحتفال بزفافهما المرتقب».
يشـار إلـى ان الزفـاف يقـام فـي 29 نيسـان(أبريل) الحالـي فـي كاتدرائيـة 

ويستمينستر.

أكبر معمر في العالم
 يحتفل بعيد ميلاده 114 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: احتفـل أكبر رجـل معمر في العالـم بعيد ميـلاده الرابع 
عشـر بعد المئة في ريف اليابان بتناول افطار من السمك المشوي والحساء والارز 

الاحمر وقال للصحافيين إنه ينوي العيش حتى يبلغ 120 عاما.
وقال عامل البريد السـابق جيرويمون كيمورا لمسـؤولي مدينة كيوتانغو التي 
يعيـش بها في غرب اليابان انه «تأثر بشـدة» عندما علم انه أصبح أكبر معمر في 

العالم بعد وفاة عامل سكك حديد امريكي متقاعد في 14 من نيسان (ابريل).
وقال للمسؤولين «سمعت الانباء وهذا شرف كبير لي». وقال ان سر بقائه على 
قيـد الحياة حتى هذا السـن يكمن في تناوله للطعام باعتـدال والتوقف عن الاكل 
عندما تتملئ معدته بنسبة 80 بالمئة. وقال مسؤولو كيوتانغو في بيان ان كيمورا 
قـال للمسـؤولين المحليين في عيد ميلاده 113 العام الماضـي ان هدفه هو الوصول 

الى سن 120 وأكد أن «هذا لم يتغير».
ووصفه مسـؤولو المدينة بانه متنبـه ويقظ الذهن اذ جلس معتدلا وأجاب عن 

اسئلتهم لمدة 50 دقيقة.
وتقول المدينة ان كيمورا له سبعة ابناء و50 من الاحفاد واحفاد الابناء.

أماندا سيفريد تذهب
لطبيب التجميل في عمر الـ 25 


